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 حزب الله ينتقد «البائسين الواهمين المراهنين على متغيّرات في لبنان»
ارسلان ينصح «المتهوّرين» بإصلاح النظام اللبناني قبل إعطاء دروس لسورية.. وانقطاع علاقة جنبلاط بدمشق

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بعدما بـات مؤكداً انقطاع العلاقة بين النظام السـوري ورئيس جبهة 
النضـال الوطنـي النائب وليـد جنبلاط بفعـل المواقف الاخيـرة للزعيم 
الدرزي ولاسـيما دعوتـه دروز بني معـروف الى الاحجام عن المشـاركة 
في عمليات القمع ضد الشعب السوري، فقد لفت أن حلفاء سورية دروزاً 
كانوا أو شيعة بدأوا حملة علنية أو ضمنية على النائب جنبلاط في وقت 
استمر رئيس «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري في مهاجمة النظام 
السـوري رافضاً «أي خط عودة مع هذا النظام» كما أعلن امس على موقع 

«تويتر».
وقد طمأن الحريري إلى «ان ما نراه اليوم في لبنان ليس سوى دخان 
سـيزول عمّا قريـب». وقـال إن «الناس والقـادة يأتون ويذهبـون، لكن 
لبنان سـيبقى دائماً وطن الأرز». وعن رأيه في ما يحصل في سورية قال 
«دعونا نرى ما سـيحصل بالنسـبة إلى تقرير المراقبـين العرب. رأيي في 

هذا الموضوع معروف وهو ان نظام بشار الأسد يجب ان يسقط».
وسـأل أحد المشـاركين في الحوار الحريري ما إذا كان خائفاً من بشار 
الاسـد؟ فأجابـه: «كلا». ورداً على طلـب احدهم اعتماد الهـدوء للحفاظ 
على خط العودة، اجاب: «لا اريد اي خط عودة مع هذا النظام. كفى يعني 
كفى». ورداً على سؤال عن التغيير المفاجىء في موقف قطر حيال سورية 
«بعدمـا كانـوا أصدقـاء»، أوضح الحريـري أن «أحـداً لا يمكنـه الوقوف 

صامتاً تجاه ما يجري في سورية، فهذا هو السبب».
ومـا هـو رده على تهديـد النظام السـوري لقنـاة «اخبار المسـتقبل»، 
أكـد الحريري أنـه «إفلاس وتخبط، هذا ما يفعله النظام السـوري، يلوم 

الآخرين دائماً وهو الفاعل والقاتل والمجرم».
وعلـى خـط المواقف المؤيـدة لنظام الرئيس بشـار الاسـد حيا رئيس 
الحـزب الديمقراطي اللبناني الامير طلال ارسـلان «مواقـف اخواننا في 
جبل العرب جبل سـلطان باشـا الاطرش على التمسـك بوحدة الشـعب 
السوري الأبي في وجه كل المخططات الهادفة لتمزيق سورية في الداخل 
عبر الفتن الطائفية والمذهبية البغيضة، والتمسك بقيادة سيادة الرئيس 
الاسد الحكيمة لحماية سورية من كل تدخل اجنبي في الشؤون السورية 
الداخليـة، كيـف لا وهم الذيـن رفعوا شـعار الدين لله والوطـن للجميع 

شعار الثورة السورية العربية الكبرى بقيادة سلطان باشا الاطرش».
وقـال: «منـذ البدء دعونا الاشـقاء السـوريين الـى ان يسـتفيدوا من 
تجاربنا المأسـاوية فلا يفرطوا بنعمة الاسـتقرار الداخلي لان الاسـتقرار 
الداخلـي هـو المعبر الوحيـد لإقامـة الإصلاحـات الديمقراطيـة وحماية 
المكتسبات القومية، وخصوصاً ان الرئيس الاسد كان قد سارع الى طرح 

برنامج للاصلاح وأطلق ورشة الحوار الداخلي».
واضـاف «أنصـح السياسـيين اللبنانيـين المندفعـين وبتهـور منقطـع 
النظيـر، أنصحهـم بالدخـول فـوراً في ورشـة إصـلاح النظـام اللبناني 
القائم على التفرقة العنصرية بدلاً من الشـغل في الملف السوري، اذ كيف 

يمكن التوفيق بين التمسـك بنظام الفسـاد والتفرقة العنصرية في لبنان 
والمطالبة بالاصلاح والنزاهة في سـورية؟ فالأولـى بنا ان نبدأ الاصلاح 

في لبنان قبل ان نعطي دروساً بالاصلاح في سورية».
من جهته، أكد رئيس حزب « التوحيد العربي» وئام وهاب أن «الدروز 
لم ولن يتسـلحوا وهـم يمثلون 3 في المئـة من الجيش العربي السـوري 
ويؤدون خدمتهم العسـكرية في الجيش ككل أبناء الطوائف الأخرى في 
سـورية، وهم جزء من النسـيج السـوري، أما أبناء السويداء، فهم أهلي 
وإخوتي، وإذا تهددهم أي خطر سأقوم حتماً بتسليحهم وسأقاتل معهم، 
ولكنهم ليسـوا بخطر اليوم. فالجيش السوري موجود وهو ضمانة لكل 
السـوريين، ولا مصلحـة لأحـد بإدخاله في أي إنقسـام». واضاف وهاب 
«أنـا ضد منطق السـلاح وضد أن يقتل أي سـوري أخاه السـوري، ومنذ 
الفتـرة الأولى للأحداث، رفضت هذا الأمر، مـن هنا لا أقبل أن يتم اتهامي 
بالتسـليح لهـدر دم النـاس، أيـاً كان مـن يتهمنـي. نعم، مواقفي قاسـية 

وعالية أحياناً ولكنني لا ألعب بدماء الناس».
وعـن تأثير دروز لبنان على دروز سـورية قال: «لدينـا بعض التأثير 
ورؤسـاؤهم،  زعاماتهـم  لديهـم  بالنهايـة  ولكـن  سـورية،  دروز  علـى 
والأكثرية منهم مؤيدة للرئيس بشـار الأسد وتقف بجانب الدولة والأمن 
والجيش والوحدة في سورية. لا أحبذ انقطاع سبل التواصل بين النائب 
وليد جنبلاط والسوريين، فجنبلاط لم يغير في الموقع السياسي حتى لو 

أعطى رأيه المخالف لفريقنا في بعض الأمور».

وعلـى خط حـزب الله، أعلن رئيـس « كتلة الوفاء للمقاومـة « النائب 
محمـد رعد «اننـا إذ نرفض ما يجري مـن حولنا، فان مـا نطلبه ألا يكون 
لبنان أداة من أدوات خدمة هذا المشـروع الإستكباري العدواني»، مؤكداً 
ان «الذين يراهنون على تغيرات ما لصالح المشـروع الغربي في سـورية 
أو فـي لبنان واهمون، وهم لا يعرفـون أن هذه الخطوات التي تجري في 

منطقتنا هي خطوات البائسين اليائسين المحبطين المفلسين».
واعتبـر النائـب نواف الموسـوي «أنه لا يجـوز أن يحمـل لبنان عبء 
اسـتخدامه كقاعـدة للانقضـاض على سـورية تحت عنوان ممـر آمن أو 
منطقـة عازلة أو إغاثة الملهوفين أو إيواء اللاجئين، وأنه إذا كان هناك من 
هو حريص على سـورية وشـعبها، فإن عليه أن يسـهم في الحؤول دون 
انزلاقها إلى الحرب الأهلية، بدلاً من القيام بإذكاء الفتنة الطائفية وتوفير 
المقومـات المادية للصراع هناك عبر إعلامه ومؤسسـاته وشـخصياته»، 
مشيراً إلى «أن مقاربتنا لما يجري تقوم على أن هناك حرباً أمريكية غربية 
تشـن على سورية بغية احتلالها للإمسـاك بقرارها الوطني وبمقدراتها، 
واستخدام أراضيها كقواعد عسكرية للانقضاض على دول المنطقة ومنها 
العـراق الـذي يعملون على ضربـه يومياً مـن خلال السـيارات المفخخة 
والعمليات الإنتحارية التي تتحمل مسـؤوليتها أجهزتهم الإسـتخبارية 
وتقـوم بتنفيذها المجموعـات التي تتبنـى الفكر الضـال والمضلل، والتي 
تستخدم الفتنة المذهبية وتهدد بالصراع السني الشيعي لإضعاف محور 

المقاومة».
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طاولة قمار ولوحات لا تقدر 
بثمن بين مقتنيات قصر مبارك

البرادعي يعلن خطة انقاذ 
لمنع انهيار الاقتصاد في مصر

■ القاهـرة ـ دمشـق ـ وكالات: دعـت 
اللجنـة الوزارية العربيـة المكلفة بالملف 
فـي  لهـا  اجتمـاع  ختـام  فـي  السـوري 
القاهرة مسـاء الاحد، الحكومة السورية 
«الى التقيـد بالتنفيذ الفوري» لتعهداتها 

و»توفير الحماية للمدنيين السوريين».
وقالـت اللجنـة فـي بيانهـا الختامـي 
«رغـم التقـدم الجزئـي في تنفيـذ بعض 
الالتزامـات التـي تعهـدت بهـا الحكومة 
فـإن  العمـل  خطـة  بموجـب  السـورية 
اللجنـة تدعـو الحكومـة السـورية الـى 
التقيـد بالتنفيذ الفـوري والكامل لجميع 
تلك التعهـدات انفاذا للبروتوكول الموقع 
الحمايـة  توفيـر  وضمـان  الشـأن  بهـذا 
للمدنيين السوريين».  كما دعا البيان في 
فقرة اخرى الطرفين الى «الوقف الفوري 
لجميع اعمال العنف».  ودعت اللجنة الى 
«تقـديم الدعم السياسـي والمالي» لبعثة 
المراقبـين العرب فـي سـورية، واعطائها 

«الحيز الزمني الكافي» لانهاء مهمتها.
واشادت اللجنة في بيانها بـ»الجهود 
المقـدرة والعمـل الميداني الـذي تقوم به 
البعثـة فـي سـورية فـي ظـروف صعبة 
ووسـط مخاطـر جمـة، كما نوهـت بدقة 
المعلومـات التـي قدمهـا رئيـس البعثـة 
ومـا اتسـم بـه عرضـه مـن موضوعيـة 
المراقبـين  بعثـة  ويتـرأس  وحياديـة».  
الفريق السـوداني محمـد احمد مصطفى 
الدابي الـذي تعرض هو واعضاء البعثة 
المعارضـين  مـن  كثيـرة  انتقـادات  الـى 
دعـت  كمـا  خـاص.   بشـكل  السـوريين 
العـام  الامـين  «مواصلـة  الـى  اللجنـة 
للجامعة التنسـيق مع الامين العام للأمم 
المتحـدة من اجـل تعزيز القـدرات الفنية 
فـي  العربيـة  الجامعـة  مراقبـي  لبعثـة 

سورية». 
وحـث البيان «الـدول الاعضـاء على 
الاسـراع في دفـع مسـاهماتها المالية في 
هـذا الشـأن، والتوصيـة الى رفـع المبلغ 
الخاصـة  الانشـطة  لتمويـل  المخصـص 
لتنفيذ خطة العمل لحل الازمة السـورية 
ملايـين  خمسـة  الـى  دولار  مليـون  مـن 
قابلـة للزيـادة وفقا لظـروف ومتطلبات 
بـين  انقسـام  وكان  البعثـة».   عمـل 
اعضـاء اللجنـة حـدث حـول مـا حققته 
بعثة الجامعة في سـورية فـي ظل نقص 

خبراتها وعدتها. 
وقالت مصادر دبلوماسـية ان اجماعا 
شـهدته اللجنة على عدم تعـاون النظام 
مـع  شـفاف  وبشـكل  الكامـل  السـوري 
البعثـة العربيـة وتنفيـذ بنـود المبـادرة 
العربيـة بشـكل دقيـق باعتبـار أن هذه 

المبادرة الخيار الافضل لحل الأزمة.
وعبرت اللجنة عن «إدانتها الشديدة 
للتفجيـرات التـي وقعـت في دمشـق أيا 
كان مرتكبوها ولكل أعمال العنف والقتل 

الموجهة ضد المواطنين السوريين». 
كما «أشـادت اللجنة بالجهود المقدرة 
والعمـل الميدانـي الـذي تقـوم بـه بعثة 
مراقبي جامعة الدول العربية في سورية 
فـي ظروف صعبة ووسـط مخاطر جمة، 
كمـا نوهت بالعـرض الذي قدمـه رئيس 
البعثـة».  وبعد تـلاوة البيـان الختامي 
اعلن وزير خارجية قطر الشـيخ حمد بن 
جاسـم بن جبر آل ثاني، رئيـس اللجنة 
العربيـة في مؤتمر صحافي ان «اجتماعا 
سـيعقد للجنـة العربية ومجلـس وزراء 
الخارجية العرب لمناقشة تقرير المراقبين 
يـوم 19 أو 20 كانـون الثانـي (ينايـر)».  
وتابـع «لـن نعطي مزيـدا من المهـل، أول 
تقريـر يأتـي إلينـا ولـم يحـدث موقـف 
لدينـا موقـف».  وكان مصـدر  سـيكون 
دبلوماسـي عربـي اطلـع علـى التقريـر 
الـذي قدمـه الفريـق السـوداني الدابي 
افـاد ان هـذا التقرير يدعو الـى مواصلة 
عمـل البعثـة ويشـير الـى «مضايقـات» 
حصلت مـن قبل النظـام والمعارضة على 
حـد سـواء. وجـاء فـي التقريـر حسـب 
المصدر نفسه ان مراقبي البعثة «تجولوا 
في معظـم المناطـق السـورية وان هناك 
مضايقات تعرضوا لهـا من قبل الحكومة 
السـورية ومـن قبـل المعارضـة وان كل 
طرف يريد ان يقنع البعثة بانه على حق 

وان هناك انتهاكات من الطرف الاخر». 
الا ان التقريـر اشـار ايضـا الـى «ان 
هناك صورا لأليات عسكرية على اطراف 
المدن ولتظاهـرات يطلق فيها الرصاص، 
وانتهـاكات  لقتلـى  صـور  الـى  اضافـة 

مستمرة فى مجال حقوق الانسان». 
كمـا اشـار التقرير الـى «تضييق على 
وسـائل الاعلام خاصة المصنفة انها ضد 

النظام والمنع شمل ثلاث فضائيات».

القاهرة ـ «القدس العربي»:
ان  امـس  صحافيـة  تقاريـر  قالـت 
قصـر الرئاسـة بضاحية مصـر الجديدة 
الرئيـس  يتخـذه  كان  الـذي  الراقيـة، 
السـابق حسـني مبـارك وأسـرته مقـراً 
لإقامتهـم، يحتـوي على مقتنيـات نادرة 
بينها لوحات فنية لا تقدر بثمن، وسـيف 
مرصـع بالالمـاس، وطاولـة للقمـار. ولم 
يتضح ان كان وجود طاولة القمار بهدف 

الاستخدام ام للديكور فقط.
واظهرت صـور التقطتها لجنة فحص 
قضائيـة تقوم بجـرد محتويـات القصر 
يسـتخدمه  كان  تليفزيونيـاً  اسـتوديو 
مبـارك لبـث خطبـه، وتبين أنـه يحتوي 
علـى 13 كاميـرا، بالإضافـة إلـى أجهـزة 
فـي  مبـارك  يسـتخدمها  حديثـة  فنيـة 
مسـاعدته علـى القـراءة. وأكـد مصـدر 
برئاسـة الجمهورية أن مبـارك كان يعيد 

تسجيل الخطابات أكثر من 5 مرات.
المستشـار  أعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
اللجنـة  رئيـس  إبراهيـم  عبدالمعـز 
القضائيـة العليـا للانتخابات أن نسـبة 
التصويت فـي الجولة الأولى من المرحلة 
الثالثة لانتخابات مجلس الشعب بلغت 
62 ٪ بنسـبة حضـور بلغـت 8 ملايـين 
و 665 ألفـا و 675 بواقـع 7 ملايـين و 836 

ألـف صـوت صحيـح و 820 ألـف صوت 
باطـل. وبنهاية الجولة الأولـى للمرحلة 
الثالثـة مـن الانتخابـات تأكـد حصـول 
الحرية والعدالة على 207 مقاعد و النور 
على  106 مقاعد، فيمـا حصل الوفد على  
45 مقعـدا والكتلـة على 45 مقعـدا، بينما 
حصل الوسـط علـى 11 مقعـدا و الثورة 
الأحـزاب:  مقاعد وحصلـت   9 مسـتمرة 
الحرية، مصـر القومي، المواطن المصري، 
 19 علـى  والمسـتقلين  المصـري  الاتحـاد 

مقعدا .

القاهرة ـ «القدس العربي»:
البرادعـي  محمـد  الدكتـور  اوصـى 
المرشـح الرئاسـي المحتمـل بتنفيـذ عدة 
خطوات على المدى القصير لتفادي وقوع 
أزمـة اقتصادية قد تعصـف بمصر خلال 
المرحلـة الانتقاليـة، علـى ان يتـم البدء 
فـي تنفيذها خـلال السـتة أشـهر المقبلة 

واستكمالها في غضون عامين.
واوضـح البرادعـي فـي بيـان صـدر 
صبـاح امس الاحـد انه تم اقتراح عشـر 
وأبحـاث  دراسـات  علـى  بنيـت  نقـاط 
لآراء  استشـارات  وكذلـك  اقتصاديـة 
والاقتصـاد  التنميـة  فـي  المتخصصـين 
لتقديم خطوات عملية ومدروسة للعبور 
بالاقتصاد المصري من أزمة محدقة خلال 
المرحلـة الانتقالية، وكذلـك لبداية حوار 

حول أولويات التنمية في الفترة المقبلة، 
مشـيرا إلـى انـه ارسـل نسـخة مـن هذا 
البرنامج إلـى الدكتور كمـال الجنزوري 
ديسـمبر   15 بتاريـخ  الـوزراء  رئيـس 

.2011
وتشـمل هذه الخطوات تنفيذ برنامج 
وطني للاسـتثمار في المرافق والاشـغال 
قطـاع  لتنشـيط  والاسـكان  العامـة 
الانشـاءات الكثيـف العمالـة وللنهوض 
بالبنيـة التحتيـة للتنميـة فـي المناطـق 
المهمشـة، مثـل توسـيع شـبكة الصـرف 
الصحي ومياه الشـرب واستكمال شبكة 
الغاز الطبيعي ، وتطويـر وتطهير الترع 
والمصـارف وبنـاء محطـات رفـع المياه، 
وبنـاء جسـور علـى النيل فـي الصعيد، 
والكبـاري  الطـرق  وصيانـة  وتطويـر 

الرئيسية والموانىء البحرية.

صحيفة: توني بلير نقل ملايين الجنيهات عبر 
شبكة من الشركات ودفع عليها ضرائب ضئيلة 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة 
«صندي تليغراف» امس الاحد أن رئيس 
الـوزراء البريطانـي الأسـبق توني بلير 
نقل ملايـين الجنيهات الاسـترلينية عبر 
شـبكة معقدة من الشـركات، ودفع عيلها 

نسبة ضئيلة من الضرائب.
وقالت الصحيفة إن حسابات رسمية 
حاليـاً  يشـغل  الـذي  بليـر،  أن  اظهـرت 
منصب مبعوث اللجنـة الرباعية لعملية 
السلام في الشـرق الأوسط، أنشأ شركة 
لادارة شـؤونه التجارية دفعت 315 ألف 
جنيـه اسـترليني فقـط كضرائـب العام 
الماضي على دخـل بلغ أكثر من 12 مليون 
جنيـه اسـترليني، وكان يعمـل فيهـا 26 
موظفـاً تقاضـوا رواتب بلغـت نحو 2.3 

مليون جنيه استرليني.
واضافـت أن هـذه الحسـابات تقـدم 
المبالـغ  علـى  الآن  حتـى  دليـل  أقـوى 
الضخمـة التـي حصـل عليهـا بليـر مـن 
خـلال نشـاطاته المختلفة منذ اسـتقالته 
مـن منصبه كرئيـس وزراء بريطانيا في 

حزيران (يونيو) 2007.
شـركة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 

«تونـي بليـر وشـركاؤه» للاستشـارات 
التجاريـة ابرمـت عقـوداً مـع حكومـات 
فـي  وغيرهمـا،  وكازاخسـتان  الكويـت 
حـين يعمل بلير كمستشـار بأجر لمصرف 
الاسـتثمار الامريكي (بي جـي مورغن)، 
للتأمـين  الدوليـة  زيوريـخ  ولشـركة 
ومقرها سويسرا، كما يتقاضى نحو 100 
ألـف جنيه اسـترليني مقابـل كل خطاب 
ومحاضرة يلقيها في المناسـبات العامة، 
الجمعيـات  مـن  عـدداً  أيضـاً  ويـرأس 
الخيريـة بمـا فـي ذلـك مؤسسـة ايمـان 

للحوار بين الأديان.
وقالـت إن الوثائـق تكشـف أيضاً أن 
شـركة بليـر حققـت خـلال فتـرة عامين 
 2011 (مـارس)  آذار   31 فـي  تنتهـي 
ميلـون   20 مقدارهـا  اجماليـة  عوائـد 
جنيه اسـترليني، ودفعت عليها ضريبة 

مقدارها 470 ألف جنيه استرليني فقط.
واضافت الصحيفة أن متحدثاً باسـم 
بليـر أكـد بـأن الأخيـر «يدفـع ضرائـب 
عن كامـل دخله، كمـا أن جميع شـركاته 
مسـجلة فـي المملكـة المتحـدة لاغـراض 

الضريبة».

جندي افغاني يقتل جنديا
من»الناتو» في افغانستان 

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلنـت القـوة الدوليـة 
للمسـاهمة فـي ارسـاء الامـن فـي افغانسـتان 
(ايسـاف) لحلف شـمال الاطلسـي امس الاحد 
في بيان ان عسـكريا افغانيا قتـل احد جنودها 
فـي جنـوب افغانسـتان. واسـتعملت ايسـاف 
فـي البيـان عبـارة «يبدو» فـي سـياق وصفها 
الوقائع، في حين كان مصـدر امني افغاني اكثر 
تأكيـدا وقال لفرانس برس «في قاعدة ايسـاف 
قرب مكتـب حاكم زابل (جنوب) حصل شـجار 
بين سـتة جنود من ايسـاف وثلاثة من الجيش 

الوطني الافغاني انتهى بتبادل اطلاق نار». 

مقتل عسكري فرنسي سابق 
في شقته في طرابلس

■ طرابلس ـ ا ف ب: قتل عسـكري فرنسـي 
سـابق بالرصاص في شقته في وسط طرابلس 
بحسـب مصادر في الاجهزة الامنية والسـفارة 
الفرنسـية في طرابلس. وقال عضو في اللجنة 
الامنيـة العليا فـي طرابلـس لـ»فرانس برس» 
طالبـا عدم كشـف اسـمه «ان رجـلا اطلق عليه 
النار في شـقته ولاذ بالفـرار»، مؤكدا ان دوافع 

الجريمة لا تزال مجهولة. 
واوضـح مصـدر اخـر فـي الاجهـزة الامنية 
ان القتيل عسـكري فرنسـي سـابق، مضيفا ان 
مشـتبها بـه ليبيـا اعتقـل، وان تحقيقـا يجري 

لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها. 

امريكا تأمر بطرد قنصل 
فنزويلا العام في ميامي 

■ واشنطن ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية 
الامريكيـة في بيـان الأحد ان أرفع دبلوماسـية 
لفنزويـلا فـي ميامي بلغـت بأنها شـخص غير 
مرغـوب فيـه ويتعين عليهـا مغـادرة الولايات 
المتحدة بحلول يوم الثلاثاء. وأضاف البيان ان 
وزارة الخارجية أبلغت فنزويلا بأمر طرد ليفيا 
أكوسـتا نوجويرا قنصلها العام في ميامي يوم 
الجمعـة. وامتنعـت الـوزارة عـن التعليق على 
أسـباب القرار. ولم يتسـن على الفور الاتصال 

بمسؤولين فنزويليين للتعليق.

تقرير البعثة: مضايقات من الحكومة والمعارضة.. مدرعات على اطراف المدن.. اطلاق رصاص وتضييق على الاعلام

اللجنة العربية تدعو الحكومة السورية الى تنفيذ تعهداتها
وتمنح المراقبين «الحيز الزمني الكافي» لاستكمال مهمتهم

■ القاهرة ـ يو بي اي: إقتحم معارض ســوري قاعة 
صت لمؤتمر صحافي مشــترك  أحد فنادق القاهرة خصِّ
عقــده نائــب رئيس الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطري 
داً «  والأمــين العام للجامعــة العربية نبيل العربــي، مردِّ

تسقط الجامعة العربية».
ــه المُعارض الســوري محمد مأمــون الحمصي  ووجَّ
سباباً لاذعاً إلى العربي، بنهاية المؤتمر الصحافي الذي 
عُقــد في ختام اجتمــاع اللجـــــنــة الوزاريــة الــــعربية 
المعنيــة بالأزمــة الســورية، متهمــاً الجامعــة العربيــة 
بالعمالــة لإيــران والنظام الســوري، معتبــراً أن أعمال 
القتل والعنف التي تشــهدها المدن السورية تجري على 

خلفية طائفية. 
وخاطب الحمصي، الذي كان نائباً بمجلس الشــعب 
الســوري، الصحافيين الموجودين بالمؤتمــر قائلاً «أين 
أنتــم مــن إخوتكم الذيــن يذبحــون كل يوم علــى أيدي 

العلويين والشيعة في سورية».
وقال «إن الشــعب السوري ســينتصر لدماء 50 ألف 
شــهيد من أبنائه وشهدائه الذين ســقطوا بعد المواقف 
المخزية للعرب والمســلمين»، داعياً المســلمين في شــتى 
أنحــاء العالم إلــى دعم «الجيش الســوري الحر» بالمال 

والسلاح للقضاء على نظام بشار الأسد.
واعتبــر الحمصــي «أن الرئيــس المصــري الســابق 

حســني مبارك لو كان فــي الحُكم مــا كان ليوافق على 
ما يحدث بســورية وكان اتخذ قراراً بشــأن ما يحدث»، 
يــاً مواقف مبارك التي كانــت متصادمة مع النظام  محيِّ

السوري.
وكان بضع مئات من المعارضين السوريين احتشدوا 
أمام أحد الفنادق شــمالي القاهــرة، حيث كانت اللجنة 
الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية تعقد اجتماعاً، 
رافعــين لافتات ومرددين هتافات تطالب برحيل النظام 
الســوري، وبتدخل عربــي فاعل لإنهاء الأزمــة القائمة 
بالمدن والبلدات الســورية، ومنددة بما اعتبروه تخاذلاً 

عربياً في حماية الشعب السوري.

انباء عن نشر الاف الجنود الامريكيين في اسرائيل استعدادا للحرب 
الولايات المتحدة «سترد» اذا سعت ايران الى اغلاق مضيق هرمز

وطهران تؤكد ان منشآتها النووية محصنة أمام أي ضربة محتملة
عواصم ـ وكالات ـ رام الله 

«القدس العربي» ـ من وليد عوض:
فيمـا اعلـن وزيـر الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتا امـس الاحد ان 
الولايات المتحدة «سترد» اذا ما سعت ايران الى اغلاق مضيق هرمز، 
الممر البحري الاسـتراتيجي لنقل النفط، مشيرا الى انه «خط احمر» 
لا ينبغي تخطيه، كشـفت مصادر اسـرائيلية امـس عن وجود صفقة 
لنقـل معـدات حربية امريكية اسـتخدمت مـن العراق وافغانسـتان 
لاسـرائيل بحجة شرائها. ونشـر موقع «امريكان فري برس» تقريراً 
يقـول ان آلافـاً من الجنود الامريكيين ينتشـرون سـراً في اسـرائيل 
لاجراء تدريبات مع الجيش الاسرائيلي وسط تكهنات بان الولايات 

المتحدة ستشن هجوماً عسكرياً على ايران في وقت قريب. 
وقال بانيتا في برنامج «فايس ذي نيشـن» (واجة الامة) لشـبكة 
«سي بي اس» التلفزيونية «كنا واضحين جدا عندما قلنا ان الولايات 
المتحدة لن تسـكت على اغلاق مضيق هرمز. انه خط احمر بالنسـبة 

لنا وسنرد على ذلك». 

وقـد تصاعدت حـدة التوتر بين طهران وواشـنطن اثـر مناورات 
عسكرية ايرانية مع تحذيرات لطهران من الوجود البحري الامريكي 
فـي الخليج ما اثار مخاوف من اغـلاق محتمل لمضيق هرمز الذي يمر 

عبره 35٪ من الانتاج النفطي العالمي المصدر بحرا. 
من جانبه، اعتبر الجنرال الامريكي مارتن ديمبسـي، قائد القوات 
الامريكيـة، الاحد ان ايران قادرة على اغلاق مضيق هرمز، مؤكدا في 

الوقت نفسه انه سيكون «عملا لا يمكن السكوت عليه». 
واضـاف الجنـرال ديمبسـي محـذرا «سـنتحرك وسـنعيد فتـح 

المضيق» اذا جرى اغلاقه. 
وكان مسـؤول امريكي كبير صـرح لـ»فرانس برس» خلال زيارة 
الى عمان في مطلع 2011 ان الولايات المتحدة «تشعر بالقلق منذ مدة 
طويلة من القدرات الايرانية على منع نقل النفط عبر مضيق هرمز». 
واضاف «بامكان الايرانيين بالتاكيد ان يحدثوا تاثيرا اوليا لكننا 

لا نعتقد انهم قادرون على اغلاقه لفترة طويلة». 
مـن جانبـه، اكـد وزيـر الدفـاع الاحد وجـود «خـط احمـر» اخر 

لواشنطن وهو اقدام ايران على صنع سلاح نووي. 
وقـال «هـل يقومـون بانتـاج سـلاح نـووي؟ لا. لكننا نعلـم انهم 

يسعون الى امتلاك قدرة نووية وهذا يشعرنا بالقلق». 
من جانبه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية فريدون عباسي دواني 
إن منشـآت فوردو النووية تقع تحت الارض وتتمتع بحصانة جيدة 
أمام اي ضربة محتملة.  واضاف عباسي في كلمة أدلى بها في جامعة 
«هرمزكان» جنوب البلاد إن منشـآت فوردو في قم مؤهلة لتخصيب 
اليورانيـوم مـن 3/5 بالمائـة إلي 20 بالمائه لاسـتخدامه فـي أغراض 

طبيه، بحسب ما نقلته وكالة «مهر» الإيرانية امس الأحد. 
ومع تزايد التوتر بين ايران والدول الغربية سيستضيف الجيش 
الاسرائيلي اكبر تدريبات مشتركة مع الامريكيين على الصواريخ بين 
البلدين تحت عنوان «اوستير تشـالينج 12» خلال الاسابيع القليلة 
المقبلة، وذلك في اعقاب وضع قوات امريكية بالقرب من مضيق هرمز 
المجاور لايران وتعزيز الدول المجاورة باسـلحة امريكية، الامر الذي 

تعتبره طهران تحضيرا لضربها عسكريا. 
وضمـن التدريبات فان نظام صواريخ مسـرح الدفاع في الاجواء 
العليا سيعمل جنبا الى جنب مع نظام السفن الراسية في بحر ايجة 
ومع البرنامج الاسـرائيلي لاسـتخدم صواريـخ «أرو» و»باتريوت» 

و«ايرون درون».   (تفاصيل ص 2 و6)

معارض سوري يوجه سبابا لاذعا للعربي ويتهم 
الجامعة بالعمالة لإيران ونظام دمشق 

الرئيس المخلوع حسني مبارك



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7018 الاثنين 9 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 15 صفر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7018 Monday 9 January 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

مطلوب موظفين
مؤسسة عربية رائدة في لندن بحاجة الى 

الوظائف التالية:
عدد (2) باحث سياسي  

عدد (2) باحث اقتصادي  
عدد (1) مترجم  
عدد (1) اعلامي  

عدد (1) سكرتيرة  
يشترط في المتقدم للوظيفة الحصول على درجة 

الماجستير مع خبرة عملية لا تقل عن خمسة 
سنوات في مجال التخصص واتقان اللغتين 

العربية والانجليزية بطلاقة ومعرفة البرامج 
الحديثة للحاسب الآلي.

ترسل الطلبات مع صور عن الشهادات على 
العنوان:

وآخر موعد لتلقي الطلبات هو تاريخ 
 16/1/2012

PO Box 67814
LONDON, SW7 9BR

■ عواصم ـ وكالات: دعـت الولايات المتحدة حليفتها 
البحرين السـبت الـى التحقيق في قضية نشـط حقوقي 
بحرينـي بـارز تقول المعارضـة انه تعـرض للضرب على 

أيدي قوات الأمن.
وقال نشـطاء من المعارضة ان قـوات الامن البحرينية 
طرحـت نبيـل رجـب رئيـس المركـز البحرينـي لحقـوق 
الانسـان علـى الأرض وتعدت عليه بالضرب على رأسـه 

ورقبته وظهره بعد مسيرة احتجاجية يوم الجمعة.
ونفت وزارة الداخلية البحرينية تلك الاتهامات قائلة 
علـى صفحتها على موقـع تويتر ان الشـرطة عثرت على 

رجب مستلقيا على الارض ونقلته للمستشفى للعلاج.
السـنة  يقودهـا  التـي  البحريـن  مملكـة  وسـعت 
وتسـتضيف الاسـطول الخامس الأمريكي العـام الماضي 
إلى إخماد مظاهرات مناهضة للحكومة قامت بها الاغلبية 

الشيعية بالبلاد.
وتواصلت المسيرات الاحتجاجية في الشهور الماضية 

واحيانا ما تتحول الى اعمال عنف.
وقـال مسـؤول امريكـي رفيـع لرويترز شـريطة عدم 
نشر اسمه ان مسؤولين من السفارة الامريكية في المنامة 
التقوا السـبت لمدة سـاعة مـع رجب المصـاب بقطع تحت 

عينه وكدمات في وجهه.
وقالت المتحدثة باسـم الخارجيـة الامريكية فيكتوريا 
نولاند فـي بيان خطي ان»الولايات المتحدة تشـعر بقلق 
عميـق مـن اسـتمرار حـوادث العنـف فـي البحريـن بين 

الشرطة والمتظاهرين.
«وعلـى الرغم من ان الحقائق التي تكشـفت والمحيطة 
باعمـال العنـف مازالـت محـل خـلاف فاننا نحـث بقوة 
حكومـة البحريـن علـى اجراء تحقيـق كامل (فـي قضية 
رجـب) لتحديـد مـااذا كانت الشـرطة اسـتخدمت القوة 

المفرطة.»
وقالـت نولانـد ان مسـؤولي السـفارة اثـاروا قضيـة 
رجب مع مسـؤولين بحرينيين كبار وحثوا الحكومة على 
تنفيذ التوصيات التي وضعتها لجنة مسـتقلة وجدت ان 
البحريـن اسـتخدمت القوة المفرطـة خلال الحملـة التي 

جرت العام الماضي.
واضافـت «بوجه عام فاننا نحـث كل المتظاهرين على 

الامتنـاع عن اعمـال العنف وان تتجنب الشـرطة وقوات 
الامن ايضا استخدام القوة المفرطة.»

وقال المسـؤول الأمريكي لرويترز «نشـعر بقلق بشأن 
هذه القضية.»

الشـرطة  ان  الـى  تحقيـق  خلـص  اذا  ان  واضـاف 
البحرينية اسـتخدمت القوة المفرطة ضده فيجب معاقبة 

المسؤولين عن ذلك.
وقـال المسـؤول ان المحتجـين اعتـادوا فـي الشـهور 
الماضيـة على اسـتخدام القنابـل الحارقة والقاء اشـياء 
علـى الشـرطة واسـتدرك بقوله انـه لا توجـد دلالة على 
اسـتخدام المحتجـين للعنف خـلال المسـيرة التي تعرض 

خلالها رجب للأذى.
وشـنت البحرين حملة قمع واسعة على الاحتجاجات 
المناهضـة للحكومـة العـام الماضي وتعرضـت لانتقادات 
دولية ومن لجنة تحقيق رعتها الدولة والتي اكتشفت ان 

قوات الامن استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
ومثلـت الاحداث فـي البحرين والتي كانـت جزءا من 
«الربيـع العربـي» للانتفاضـات الشـعبية علـى الحـكام 
المسـتبدين في الشرق الاوسـط تحديا للولايات المتحدة 
التـي تنظر إلـى البحريـن على انهـا حليف فـي مواجهة 
النفوذ الإيراني لكنها تريد ان ينظر اليها على انها مؤيدة 

للديمقراطية في كل مكان.
وتقول الولايات المتحدة ان مبيعات اسـلحة للبحرين 
بقيمة 53 مليون دولار تعتمد في جزء منها على استجابة 
البحريـن لتوصيـات لجنـة تقصـي الحقائـق البحرينية 
المسـتقلة التـي نشـرت تقريرهـا فـي 23 نوفمبر تشـرين 

الثاني .
ورحبـت جمعيـة الوفـاق اكبـر جماعـات المعارضـة 
الشـيعية فـي البحرين بتصريحـات المسـؤول الأمريكي 
قائلة انه يتعـين الضغط على الحكومـة لتنفيذ توصيات 

لجنة تقصي الحقائق.
وقال مطر مطر العضو بجمعية الوفاق وعضو البرلمان 
السـابق انهم يقـدرون هذه الاسـتجابة وان البحرينيين 

ينتظرون افعالا على الارض.
توصيـات  تنفيـذ  فـي  صعوبـات  هنـاك  ان  واضـاف 
لجنـة تقصـي الحقائق وانـه يتعين على المجتمـع الدولي 

الضغـط علـى النظام الحاكـم ومراقبته من اجـل تطبيق 
تلـك التوصيات بدلا مـن ان يكتفي بتصديق الاسـتجابة 

الزائفة للنظام التي تتناقض مع الحقائق على الارض.
البحريـن  فـي  السـبت  الاشـخاص  مئـات  وتجمـع 
اسـتجابة لنداء مـن المعارضة الشـيعية للاحتجاج على 
قرار السـلطات حظـر التظاهر، كما افاد ناشـط في مجال 
حقوق الانسان واشرطة فيديو بثت على مواقع التواصل 

الاجتماعي على الانترنت.
وشـارك الشـيخ علي سـلمان رئيس جمعيـة الوفاق، 
ابرز حركات المعارضة الشيعية، في تجمع مع شخصيات 

اخرى بارزة من المعارضة. 
وجـرى التجمـع علـى قارعـة الطريـق السـريع الذي 
يربـط القرى الشـيعية بالعاصمـة المنامة، وذلـك بعد ان 
اغلقـت شـرطة مكافحـة الشـغب كل الطـرق المؤدية الى 
توبلي، مكان التجمع الاساسـي الذي دعت اليه المعارضة 
جنـوب غـرب العاصمـة، كمـا اوضـح مطـر مطـر النائب 
السابق المعارض.  وبعد التفاوض عبثا مع الشرطة طلب 
الشيخ سلمان من المتظاهرين العودة الى منازلهم، مؤكدا 

ان الرسالة قد وصلت. 
واعلنـت وزارة الداخلية الجمعة في بيان انها رفضت 
طلبا للتجمـع تقدمت به الوفاق، معتبـرة ان هذا التجمع 

قد يعطل حركة السير في اكبر طرق البلاد. 
واندلعت حركـة احتجاج في منتصف شـباط/فبراير 
فـي البحريـن فـي سـياق الربيع العربـي قادها الشـيعة 
بشـكل خاص مطالبين بنظام ملكي دسـتوري حقيقي في 

بلاد تحكمها سلالة سنية وتقطنها غالبية شيعية. 
وقمعت الحركة بعد شهر اثر تدخل قوات درع الجزيرة 

الخليجية. 
وانتقدت لجنة تحقيق مسـتقلة بعد ذلك «الافراط غير 
المبرر في اسـتعمال القوة» الذي ادى الى سقوط 35 قتيلا 

خلال آذار/مارس. 
ولا تزال المملكة تشـهد بين الفينـة والاخرى تظاهرات 
القـرى  فـي  وخصوصـا  صغيـرة،  لكنهـا  احتجاجيـة، 
الشـيعية، وقـد فرقت قـوات الامـن عدة تجمعـات خلال 
الاسـابيع الاخيرة ما اسـفر عـن مقتل فتى فـي 31 كانون 

الاول/ديسمبر بقنبلة مسيلة للدموع. 

امريكا قلقة بشأن نشط بحريني وتطالب باجراء تحقيق... والمئات يتحدون قرار حظر التظاهر في المنامة

مواجهات بين الشرطة البحرينية ومتظاهرين في المنامة

ـ وكالات: كشـفت صحيفـة  ■ عواصـم 
«صندي اكسـبريس» الصـادرة امس الاحد 
أن كاسـحات ألغـام تابعة لسـلاح البحرية 
أي  لاحبـاط  تسـتعد  البريطانيـة  الملكيـة 
محاولة من جانب ايران لفرض حصار على 
مضيق هرمـز، الذي تمر عبره نسـبة كبيرة 

من امدادات النفط والغاز إلى العالم.
وقالـت الصحيفـة إن مصـادر عسـكرية 
بريطانيـة رفيعـة المسـتوى تخشـى من أن 
النظـام الايرانـي، الـذي يواجـه انتخابات 
عامة في آذار/مارس المقبل، سـينفذ تهديده 

في غضون الأسابيع المقبلة.
ونقلـت عن بيتر فيلسـتيد رئيس تحرير 
مجلة (جينز) الدفاعية الأسبوعية «إذا كان 
الايرانيـون لا يريـدون التسـبب في متاعب 
بمضيـق هرمـز وتدمير سـفنهم فـي مياهه، 
فهنـاك شـيء واحـد يسـتطيعون القيام به 
وهو اسـتخدام الألغـام المختلفـة المحظورة 
والتـي يمتلكـون الآلاف منها في ترسـانتهم 

التسلحية».
الايرانـين  أن  فيلسـتيد  واضـاف 
يسـتطيعون نشـر هـذه الألغـام بواسـطة 
الغواصات، وسـفن صيد الأسماك المدنية أو 

حتى القوارب السريعة.

البحريـة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
الملكيـة البريطانيـة تسـاهم بــ 15 سـفينة 
حربية فـي عداد قـوات التحالف المنتشـرة 
في منطقة الخليج، من بينها أربع كاسـحات 
ألغام متطورة. ونسبت إلى مصدر في سلاح 
البحرية قوله «قد لا نكون نملك قطعاً بحرية 
كثيـرة فـي الخليـج، لكننـا نتمتـع بخبـرة 
طويلـة يمكن الاسـتفادة منهـا، ولدينا أربع 
كاسـحات ألغام في المنطقة وقدرتنا معترف 

بها كالأفضل في العالم».
الماضـي  الأسـبوع  الايرانيـون  وهـدد 
باغـلاق مضيق هرمز في حـال فرض الغرب 

عقوبات ضد نفطهم.
وكانـت صحيفـة ديلي تليغراف كشـفت 
(السـبت) أن بريطانيـا تعتـزم ارسـال أهم 
سـفنها الحربية إلى منطقـة الخليج في أول 
مهمـة لها، بعـد تهديد ايـران باغلاق مضيق 

هرمز.
البريطانيـة  البحريـة  قـادة  إن  وقالـت 
«دارلينـغ»،  المدمـرة  ارسـال  أن  يعتقـدون 
التي كلّفت مليار جنيه اسـترليني، سيوجه 
رسـالة مهمة للايرانيين بسـبب قوة نيرانها 

وتمتعها بتكنولوجيا متطورة.
البحريـة  القـوات  قائـد  قـال  ذلـك  الـى 

للحـرس الثـوري الإيرانـي الادميـرال علي 
فـدوي إن بـلاده لديهـا القـدرة التامة على 
غلق مضيـق هرمز وإن العالـم لن يصمد 24 
سـاعة اذا توقف ضخ النفط عن هذا المضيق 
الحيوي .  وقال فـدوي ان الطاقة الموجودة 
في الخليج تعد «الشـريان» لأمريكا والغرب 
والعالـم فيمـا يتعلـق بالنمـو الاقتصـادي 
ورفاهيـة المجتمع، بحسـب مـا ذكرته وكالة 

«فارس» الإيرانية السبت. 
وأضـاف فـدوي أن إيـران لديهـا القدرة 
الكاملة على غلق مضيـق هرمز، وأنها قامت 

بتجربة على غلق ذلك المضيق عام 1981 .
الى ذلك ذكرت وكالـة «فارس» الإيرانية 
شبه الرسمية للأنباء أن إيران بدأت مناورة 
أفغانسـتان  مـع  حدودهـا  قـرب  عسـكرية 
السـبت بعد أيـام مـن منـاورات بحرية في 
الخليـج زادت من التوتر مـع الغرب ودفعت 

أسعار النفط إلى الارتفاع.
وقال محمـد باكبور قائد القـوات البرية 
«شـهداء  منـاورات  إن  الثـوري  بالحـرس 
الوحـدة» التي تجـري قرب منطقـة خواف 
على بعد 60 كيلومترا من أفغانستان «تهدف 

إلى ضمان أمن الحدود الإيرانية.»
البحريـة بالحـرس  القـوات  واختتمـت 

الثـوري منـاورات دامـت عشـرة أيـام فـي 
الخليـج يـوم الإثنـين الماضـي. وزادت هذه 
المنـاورات من سـوء العلاقات مع واشـنطن 
بعد أيام من موافقة الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا علـى عقوبات تسـتهدف مشـتريات 

النفط الإيراني.
وأدت تهديـدات إيـران بأنهـا قـد تغلـق 
مضيـق هرمز الذي تمر به معظم الشـحنات 
النفطيـة مـن الشـرق الأوسـط إلـى ارتفاع 
أسـعار النفـط وحـذرت باتخاذ اجـراء اذا 
عادت حاملـة طائرات أمريكيـة إلى الخليج 

بعد مغادرتها في 27 ديسمبر كانون الاول.
الأمريكيـة  الطائـرات  حاملـة  وأنقـذت 
جون سـي سـتينيس التي حذرت إيران من 
عودتها للخليج ثانيـة 13 صيادا إيرانيا من 
قراصنة صوماليين بعد أيام من مرورها عبر 
المضيق. وقلل وزير الخارجية الإيراني علي 
أكبر صالحي من الأهمية السياسـية لعملية 

الانقاذ.
وقـال لقناة (برس تي.فـي) التلفزيونية 
«في بعض الأحيان سـاعدت إيران في انقاذ 
الكثيـر من بحـارة دول أخـرى كان قراصنة 
خطفوهـم... هـذا عمـل انسـاني ولا يرتبط 

بعلاقات الدول بعضها بعضا.»

طهران تجري مناورة عسكرية قرب الحدود الأفغانية

بريطانيا تستعد لارسال سفنها الحربية
لـ«هرمز» في حال اغلقت ايران المضيق

 
■ عواصم ـوكالات: نقلت وسائل إعلام إيرانية امس 
الاحد عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون 
عباسـي دوانـي إعلانه عن قرب تدشـين منشـأة فوردو 
النوويـة تحت الأرض في قم، موضحاً أن لها القدرة على 

إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى ٪20.
وقـال عباسـي دوانـي فـي مراسـم افتتـاح المعـرض 
التخصصي التاسـع عشـر لمنجـزات الصناعـة النووية 
الإيرانية الـذي أقيم بجامعة هرمزكان فـي بندر عباس، 
جنـوب إيـران، السـبت إن منشـاة فوردو في قم سـيتم 
افتتاحهـا قريبـاً وتملـك القدرة علـى إنتـاج اليورانيوم 
المخصب بدرجات 3.5 و4 و20٪ لاستخدامه في أغراض 
طبيـة.  وأكـد ان منشـأة فـوردو محصّنة جيـداً أمام أي 
ضربـة محتملة، وخصوصـاً أمام القنابـل المختلفة حيث 

تقع تحت الأرض ولا يمكن الوصول إليها .
وأشـار إلى محاولات الأعداء للقيام بأعمال تخريبية 
في المنشآت النووية الإيرانية قائلا إن الأعداء استخدموا 
كل الأسـاليب لإجهاض نشـاطات إيران النووية ابتداء 
مـن إرسـال فيروسـات حتـى إشـارات ضوئيـة ولكـن 
المتخصصين الإيرانيون العاملين في المنشآت قاموا بصد 

كل تلك المحاولات وأحبطوها. 
وحـول محطة بوشـهر النووية التي تم تشـغيلها في 
أبريل/نيسان الماضي، قال المسـؤول الإيراني أن «إنتاج 
المحطـة،  لهـذه  المرسـومة  الأهـداف  مـن  كان  الكهربـاء 
سـبتمبر/أيلول  فـي  اسـتطعنا  المتخصصـين  وبجهـود 
الماضي وبتدشين المرحلة الأولى من إيصال 456 ميغاواط 

من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة».
و تابع «نسعى من خلال إجراء الاختبارات النهائية، 

والحصـول على معاييـر الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
تشغيل محطة بوشهر بطاقتها الكاملة في ذكرى انتصار 
الثورة الإسلامية في فبراير/شباط المقبل». وأكد عباسي 
أن معايير السـلامة في محطة بوشهر النووية أفضل من 
تلك الموجودة في المحطات اليابانية، مضيفاً أن «الشركة 
الروسـية التـي تقوم ببنـاء المحطـة مكلفـة برعاية آخر 
المعاييـر التي أقرتهـا الوكالة الدولية للطاقـة الذرية في 
محطـة بوشـهر».  و اشـار الى انه سـيتم دعـوة زعماء 
ومسـؤولين كبار في الدول المجاورة والصديقة لحضور 

مراسم الافتتاح الرسمي لمحطة بوشهر. 
وقال ان إيران لديهـا الإمكانية لإقامة مصانع لمعالجة 
اليوارنيوم في الدول الإفريقية التي لديها احتياطات من 
مـادة اليوارنيوم، لكـي تحصل تلك الـدول على عائدات 

بالعملة الصعبة.
واعلـن عباسـي عـن وصول أول شـحنة مـن الوقود 
المخصّـب بدرجـة 20٪ إلـى مفاعـل طهران قبـل ذكرى 

انتصار الثورة الإسلامية شباط/فبراير.
مـن جهة اخـرى اعلن مسـؤول يابانـي ان محادثات 
بين مسـؤولين سـعوديين ويابانيين في الرياض شـملت 
الملـف النووي الايرانـي وتأمين كميات مـن النفط الخام 
لبلاده. واشار ماسارو ساتو احد المتحدثين باسم وزارة 
الخارجيـة اليابانية الى محادثات بين طوكيو والرياض 
حول الملـف الايراني النووي، مشـددا في السـياق ذاته 

على ان بلاده تريد «حوارا مفتوحا» مع طهران. 
وشـدد علـى هامش جولة يقـوم بها وزيـر الخارجية 
اليابانـي كونتشـيرو غيمبـا فـي الشـرق الاوسـط على 
ان بلاده «تسـعى مع قطـر وتركيا الى ممارسـة ضغوط 

علـى ايران»، مشـيرا الـى محادثات مع الجانـب التركي 
الذي نعتبره شـريكا استراتيجيا لمناقشة مساعي انقرة 
بخصـوص ايران».  في غضون ذلـك، بحث وزير الدفاع 
السـعودي الاميـر سـلمان بن عبـد العزيز مـع غيمبا في 
الريـاض «اخـر المسـتجدات علـى السـاحتين الاقليميـة 
والدولية»، وفقا لمصدر رسمي.  واوضحت وكالة الانباء 
السـعودية ان المحادثـات شـملت علاقات التعـاون بين 
البلدين وسـبل دعمها وتعزيزها اضافـة الى «بحث آخر 

المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية». 
من جهة اخرى، قال سـاتو ان طوكيو تدرس التعاون 
مع الرياض لتأمين طلباتها من النفط الخام خصوصا مع 
اعادة الاعمار في اعقاب التسونامي الذي ضرب اليابان 

في اذار/مارس الماضي. 
وشـدد علـى ان اليابان تحتـاج الى امـدادات نفطية 
واسـواق مسـتقرة، واسـعار ثابتـه، كونها ما تـزال في 
مرحلـة التعافـي كاشـفا انهـا تسـتورد 30 فـي المئـة من 
السـعودية و20 في المئة مـن الامارات، و10 فـي المئة من 

قطر، و9 في المئة من ايران. 
وأوضـح سـاتو ان اليابـان تسـتورد 90 فـي المئة من 
احتياجاتها من الغاز المسال من منطقة الشرق الاوسط. 
ولفـت الى ان العلاقات بين بلاده والشـرق الاوسـط 
كانـت تقتصـر على توفيـر الطاقـة والغاز سـابقا، الا ان 
حكومته تأمل في توسـيعها خلال جولة وزير الخارجية 

لتشمل مجالات الطاقة المتجددة وتبادل الثقافات. 
الى ذلك، قـال ان طوكيو لم تبحـث الاحداث الجارية 
في سـوريا، وان بلاده تأمل من دمشـق ان توقف العنف 

بشكل فوري. 

إيران تعلن قرب تدشين منشأة «فوردو» تحت الارض في قم
والسعودية تجري محادثات مع اليابان شملت نووي طهران

■ طهـران ـ ا ف ب: غـادر الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي 
نجـاد صباح الاحـد طهران في جولة تسـتمر خمسـة ايام وتشـمل 
اربعـة بلدان في امريـكا اللاتينية هـي فنزويـلا ونيكاراغوا وكوبا 

والاكوادور، لتعزيز العلاقات معها ما يثير قلق الولايات المتحدة.
وقـال احمـدي نجاد قبـل مغادرته طهـران متوجها الـى فنزويلا 
ان «علاقاتنـا مـع دول امريكا اللاتينيـة جيدة جدا وتتطـور. ثقافة 
شـعوب هذه المنطقة ومطالبها التاريخية مشـابهة لمطالب الشـعب 
الايراني. انها شعوب ترفض الاستعمار لذلك تقاوم نظام الاستكبار 

(الولايات المتحدة)». 
واضاف الرئيـس الايرانـي ان «امريكا اللاتينيـة يعتبرها نظام 
الاسـتكبار منطقة نفوذه ويعتقد ان بامكانه ان يفعل فيها ما يشاء، 

لكن اليوم شعوب هذه المناطق نهضت وتتصرف بشكل مستقل». 
واكـد احمـدي نجاد «في هذه الدول الاربع سـنبحث في مسـائل 
اقليمية ودولية ورغبة نظام الهيمنة (الولايات المتحدة) في التدخل 

في شؤون الدول الاخرى ووجوده العسكري» في العالم. 
وقـد دعـت واشـنطن الجمعـة دول امريـكا اللاتينية الـى «عدم 
تعزيـز علاقاتها» مع الرئيس الايراني مع تزايد الضغط على طهران 

للتخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. 
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند 

لصحافيين ان «النظام (الايراني) يشـعر بالضغط المتزايد (من قبل 
الاسرة الدولية) ويقوم ببحث يائس عن حلفاء». 

واضافـت «نريـد ان نبلـغ دول العالم اجمع وبشـكل واضح جدا 
انه ليس الوقت المناسـب لتعزيز العلاقـات الاقتصادية او المرتبطة 

بالامن مع ايران». 
وهـذه البلـدان الاربعة المعاديـة للولايـات المتحـدة اقتربت في 
السـنوات الاخيـرة من ايران خصوصـا فنزويلا الذي زار رئيسـها 

هوغو تشافيز طهران تسع مرات خلال سنوات حكمه ال13. 
واشـاد احمـدي نجـاد الـذي يبـدأ جولتـه بفنزويلا، بتشـافيز 
ووصفـه بانـه «بطـل النضال ضد الاسـتكبار» الذي يعمـل من اجل 
«وقف التبعية السياسـية والاقتصادية لكل امريكا اللاتينية» تجاه 
الولايات المتحدة.  كما اشاد ب»الشعب الثوري في نيكاراغوا الذي 

تعتبر ثورته توأما للثورة الايرانية». 
واعلـن احمدي نجـاد ايضا انه سيدشـن مشـاريع عـدة ويوقع 

عقودا جديدة مع كل من الدول الاربع التي سيزورها. 
ويرافـق الرئيس الايراني في هذه الجولة وفد وزاري كبير يضم 
خصوصا علـي اكبر صالحي (الخارجية) وشـمس الدين حسـيني 
(الاقتصـاد) ومهـدي غضنفـري (الصناعـة والتجـارة والمناجـم) 

وماجد نامجو (الطاقة). 

احمدي نجاد ينطلق في جولة في امريكا اللاتينية

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت مجلة «دير شبيغل» 
الألمانية أن خطط افتتاح مكتب لحركة طالبان في 
قطـر ترجع إلى جهود وسـاطة قامت بها الحكومة 

الألمانية لحل نزاع أفغانستان. 
وكتبـت المجلة في عددها المقرر صدوره الاثنين 
أن هنـاك ممثلـين ألمان يتوسـطون منـذ ربيع عام 

2010 بين الحكومة الأمريكية وطالبان. 
وجـاء فـي تقرير المجلـة أن إعـلان طالبان عن 
تأسـيس مكتب رسـمي خارجـي لها فـي قطر كان 

الذروة المؤقتة لتلك المساعي الدبلوماسية. 
الاتصـالات  المكتـب  يسـهل  أن  المنتظـر  ومـن 
الدولية مـع طالبان، ومن المحتمل أن يصبح نقطة 
انطـلاق لمفاوضات سـلام بـين الولايـات المتحدة 
والحكومة الأفغانية وطالبان تدور حول مستقبل 
أفغانستان عقب انسحاب القوات الدولية بحلول 

عام 2014 . 

يذكر أن طالبان أوضحت في الثالث من الشهر 
الجاري أنها لا تريد أن يفهم افتتاح المكتب في قطر 

على أنه عرض للسلام. 
وذكرت المجلة أن وكالة الاسـتخبارات الألمانية 
أجرت أول اتصال مع مفاوض طالباني نهاية عام 

 . 2009
ومنذ ربيـع عام 2010 توسـط المفوض الألماني 
لشـئون أفغانسـتان بيرنـد موتسـل بـورج بـين 
خليفتـه  أعقبـه  وطالبـان،  الأمريكيـة  الحكومـة 

ميشائيل شتاينر. 
وأشـارت المجلـة إلـى أنـه تم عقـد العديـد من 
اجتماعات الوسـاطة، بينها اجتماعات في مدينة 

ميونيخ الألمانية. 
ووفقا لمعلومات المجلـة، يتمتع مبعوث طالبان 
طيـب أغا بمصداقيـة لدى الأمريـكان والألمان منذ 
أن أرسـل في صيف 2011 أدلة علـى بقاء الجندي 

الأمريكي بو بيرجدال، الذي تأسره طالبان، على 
قيد الحياة. 

مقايضـة  المخطـط  مـن  أنـه  المجلـة  وأضافـت 
بيرجدال بخمسة من عناصر طالبان المعتقلين في 
معسـكر الاعتقـال الأمريكي جوانتانامـو كإجراء 

داعم للثقة قبل بدء محادثات سلام رسمية.
من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية 
امـس الاحـد عـن مقتـل 3 مسـلحين واعتقـال 11 
آخريـن في عملية أمنية مشـتركة بين قوات حلف 

شمال الأطلسي «الناتو» والقوات الأفغانية.
ونقلت وسـائل الإعلام الأفغانيـة عن الوزارة 
قولهـا في بيـان ان 3 مسـلحين قتلـوا واعتقل 11 
آخرون فـي العلميات الأمنية التـي امتدت في كل 

من أقاليم هلمند وأوروغزان وخوست وفرح. 
وفككت الشـرطة الأفغانية عدة عبوات ناسفة 
عثرت عليها في كل من قندهار وخوسـت وهيرات 

ولوغار، كما صادرت ذخائر خلال حملات مداهمة 
نفذتها.

ولم يصب أي مدني في العمليات.
من جهـة أخرى أصيب 3 جنـود أفغان بجروح 
عندمـا سـقطت آليتهـم فـي نهـر بإقليـم لغمـان 
في شـرق البـلاد، حيـث كانـوا يقومـون بعملية 

تفتيش.
الأفغانيـة  الأمنيـة  القـوات  واعتقلـت  هـذا 
شـخصين كانا يخططان لتنفيذ هجـوم انتحاري 

في إقليم باداخسان.
وقالـت وزارة الدفـاع ان الاثنين كانا متورطين 

في تدريب «إرهابيين» و»انتحاريين».
من جهة أخرى، استسـلم قيادي في «طالبان» 
يدعـى أرباب مالك مع 8 عناصـر آخرين للحكومة 
في هيرات، وانضموا إلى عملية السلام الأفغانية، 

وسلموا أسلحة للشرطة.

مقتل 3 مسلحين واعتقال 11 آخرين في أفغانستان

دير شبيغل: المكتب المحتمل لطالبان في قطر نتاج وساطة ألمانية

■ الرياض ـ يو بي اي: أكد مسـاعد وزير النفط 
السـعودي الأمير عبـد العزيز بن سـلمان أن دول 
مجلـس التعـاون الخليجي السـت لا تنتظـر دعماً 

تركياً إذا انخفضت أسعار النفط .
واسـتغرب الأميـر عبـد العزيـز بن سـلمان من 
تصريحات وزيـر الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان 
التعـاون  مجلـس  دول  تجميـد  بشـأن  الأخيـرة 
الخليجـي المفاوضـات مـع تركيـا حـول اتفاقيـة 

التجارة الحرة.
«الاقتصاديـة»  لصحيفـة  سـلمان  بـن  وقـال 
الصادرة امس الاحد ان جاغلايان يعلم مسـبقا أن 
دول مجلس التعـاون تبنت قرارا منذ أكثر من عام 
بإيقاف مفاوضات إبـرام اتفاقيات التجارة الحرة 
مـع الدول والمجموعات الاقتصاديـة لحين الانتهاء 
مـن دراسـات تقييـم الجـدوى الاقتصاديـة لهـذه 
المفاوضـات، إضافة إلـى أن زيارتـه للمملكة كانت 
ثنائية وليسـت بغـرض توقيـع اتفاقيـة التجارة 

الحرة.
وأوضـح ان مفاوضات التجارة الحرة بين دول 
الخليـج وتركيـا متوقفـة منـذ أكثر مـن عامين ولم 
يتحقـق تقدم فيهـا نظـراً لأن التركيز مـن الجانب 

التركي كان على السلع.
وتابـع « أن دول مجلس التعـاون اتخذت قراراً 
بعدم النظر في إجراء أي مشـاورات أو مفاوضات 
مـع الـدول أو المجموعـات الاقتصاديـة التي تتخذ 
إجراءات الغرض منها فرض رسـوم على منتجات 
دول مجلـس التعـاون، وتركيـا مـن الـدول التـي 

تفـرض رسـوما بدعـوى الإغـراق على صـادرات 
شركة سـابك، وبكلام وزير الاقتصاد التركي يريد 
تجاوز تلك العقبـات والتوقيع على اتفاقية تجارة 

حرة».
أن  الوزيـر  السـعودي»يعلم  الأميـر  وتابـع 
للطرفـين  منافـع  لهـا  الحـرة  التجـارة  اتفاقيـات 
بشـكل متكافئ وليسـت من طرف واحد»، مشـيرا 
إلـى أن دول مجلـس التعـاون الخليجـي» لا تنظر 
لهذه الاتفاقية على أنها مشـروع دعم من الحكومة 
التركية عندما تفقر بسـبب انخفاض أسعار النفط 

.«!!
وتابـع» أن حجـم التبادل التجـاري بين المملكة 
وتركيا يصل إلى ستة مليارات دولار، بينما زيادة 
أو انخفـاض أسـعار النفـط بدولار واحد سـيعود 
بالزيـادة أو الانخفاض بما يقـارب ثلاثة مليارات 
دولار علـى المملكة، وكذلك المديونية التي تصل في 

تركيا إلى أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي».
وتأتـي هـذه التوضيحـات ردا على مـا تضمنه 
تصريـح وزيـر الاقتصـاد التركـي أخيـرا بشـأن 
توقيـع اتفاقيـة التجـارة الحـرة مـع دول الخليج 
واسـتغرابه من تجميد دول الخليج المفاوضات مع 

بلاده بشأنها.
لكن الملحقية التجارية التركية في جدة حاولت 
تـدارك الأمر فـي توضيح لهـا الجمعة حيـث ألقت 
باللائمـة على أحـد المترجمين بشـأن اللبس الذي 
حصل بعـد حديث وزيـر الاقتصاد التركي بشـأن 
اتفاقيـة التجـارة الحـرة خـلال زيارتـه الأخيـرة 

للسعودية.
وقـال جاغلايـان وقـت سـابق ان دول الخليج 
تركيـا  مـع  الحـرة  التجـارة  مفاوضـات  جمّـدت 
فـي الوقـت الحالـي دون أن يفصـح عـن أسـباب 
ذلك،واصفـاً المفاوضـات التـي تقوم بهـا تركيا مع 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي بالجـرح الدامي 
بالنسـبة لهم، مشـدداً على أن تركيـا كانت جاهزة 

للتوقيع، وهي تنتظر حالياً موقف دول الخليج.
وأكد أن الدول الخليجية تخسـر بهذا الإجراء، 
مشـيراً إلـى أن النفـط قد يـؤدي إلى غنـى وقتي، 
لكنه لـن يكـون مسـتداماً،وأن دول الخليج وعلى 
رأسها السعودية بحاجة إلى استثمارات صناعية 
ضخمـة لا تتحقـق إلا مـن خـلال توقيـع اتفاقيات 

التجارة الحرة.
إلا أن الملحقيـة التجاريـة التركيـة فـي جـدة، 
اوضحـت أن حديث وزير الاقتصاد التركي بشـأن 
توقيـع اتفاقيـة التجـارة الحـرة مـع دول الخليج 
لـم يكن يهدف منـه إلى الضغط علـى دول المجلس 
لتوقيع هذه الاتفاقية مع بـلاده، مبينة أن المترجم 
الخاص بالوزير أخطأ في ترجمة بعض ما جاء في 

التصريح.
التركـي  الملحقيـة إن وزيـر الاقتصـاد  وقالـت 
كان يقصـد أن توقيـع اتفاقية للتجـارة الحرة بين 
بلاده ودول مجلـس التعاون سـيؤدي إلى زيادة 
الأربـاح والتبادل التجاري بين الطرفين، وأن كلمة 
(سوف تخسرون) التي وردت يعني بها الخسارة 

التجارية جراء عدم التوقيع وليس أي أمرا آخر.

امير سعودي: دول الخليج لا تنتظر
■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلن وزير الداخلية الكويتي  دعماً تركيا إذا انخفضت أسعار النفط 

الشـيخ احمد الحمود الصباح الاحد ان بلاده سـتبدا 
تجنيس عـدد من «البـدون» اعتبـارا من اخر الشـهر 

الحالي او مطلع شباط/فبراير المقبل.
ونقلت صحيفـة «الراي» عنه قولـه ان «المجموعة 
الاولى التي ستستفيد من منح المواطنة ستعلن نهاية 

الشهر الحالي او مطلع الشهر المقبل». 
وكان الوزيـر الكويتـي اعلن الاسـبوع الماضي ان 
«هنـاك اوامر عليا بتجنيس المسـتحقين» من البدون.  
واشـار الـى ان وزارة الداخلية «بصـدد اعداد قانون 
بالتعـاون مع الجهاز المركـزي للمقيمـين بصورة غير 

قانونية لتجنيس المستحقين». 
واكـد السـعي الـى تجنيـس «اربـع شـرائح» هـم 
العسكريون والذين يثبت وجودهم في الكويت اثناء 
احصـاء 1965 اضافـة الى اقربـاء الكويتيـين وابناء 

المطلقات الكويتيات. 
ويطالب البدون بالجنسـية غير ان الحكومة ترى 
انهـم يخفـون او اتلفـوا وثائـق هوياتهم التـي تثبت 

انهم يحملون جنسية اخرى. 
ولا يتمتـع البـدون بالخدمات العامـة مثل التربية 
والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.  وقال مسـؤول 
عن جهاز رسـمي مكلف اعداد توصيات بشان مشكلة 
البدون الاسـبوع الماضي ان السلطات الكويتية يمكن 
ان تمنح الجنسية لحوالى 34 الفا من البدون من اصل 

105 آلاف يعيشون في البلاد. 
واكـد صالـح الفضالـة رئيـس الوكالـة المركزيـة 
للمقيمـين غيـر الشـرعيين انه يعتـزم احالـة توصية 
للحكومة بمنح الجنسية 34 الف شخص من البدون. 

ووعد بالانتهاء من تسـوية هـذا الملف في غضون 
خمس سنوات. 

بدء تجنيس عدد من «البدون» في الكويت

توقيف 25 شخصا في الكويت لمحاولتهم
 تهريب 2,5 مليون طن من المحروقات

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة الكويتية الاحد احباط محاولـة تهريب 2,5 مليون طن من 
المازوت المدعوم وتوقيف شبكة تضم 25 شخصا من الرعايا العرب والاسيويين.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزارة ان كمية المحروقات تم ضبطها في خزانات في ميناء عبد الله 
جنوب الكويت. 

لكن الوزارة لم تحدد وجهة المحروقات. 
وكانـت الجمارك اعلنت قبل ثلاثة اسـابيع توقيف اسـيويا عرض رشـوة على ضابط فـي الجمارك في 

ميناء الشويخ لتسهيل تهريب 350 طنا. 
وغالبـا مـا كان نـواب فـي البرلمـان المنحل ووسـائل الاعـلام يتحدثون عـن تهريب كميـات ضخمة من 
المحروقات التي تدعمها الدولة الى ايران والعراق.  وفي حزيران/يونيو الماضي، كشـفت وسائل اعلام عن 
ضبط السـلطات شـبكة مرتبطة بجهاز استخبارات اقليمي، قامت بتهريب كميات كبيرة من المحروقات الى 

دولة مجاورة من خلال ميناء صغير يستخدمه تجار ايرانيون. 
وتقـوم الحكومة الكويتية بدعم اسـعار الوقود بدرجـة كبيرة، ولم تتغير اسـعار المحروقات في البلاد 

منذ 12 عاما. 
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اعتبر ان الجماعة بعثت رسائل مطمئنة للغرب

تقرير: واشنطن تمد يدها للاخوان المسلمين في مصر

■ واشنطن - ا ف ب: تمد الولايات 
المتحـدة بعد تحفظ طويل في الماضي، 
المسـلمــــين  الاخـوان  الـى  يدهـا 
فـي محاولـة للتكيـف مـع الواقــــع 
السياسـي الجديـد فـي مصـر، لكنهـا 
تشـعر بالقلق من موقـف الجماعة من 
الاقليـات والمرأة واتفاقية السـلام مع 

اسرائيل.
تشـريعية  انتخابـات  اول  وفـي 
بعـد تنحـي الرئيـس حسـني مبارك، 
اعلن حـزب الحرية والعدالـة المنبثق 
عـن جماعة الاخـوان المسـلمين فوزه 
ب35,2 بالمئـة مـن اصـوات الناخبين 
في المرحلة الاولى مـن الجولة الثالثة 

والاخيرة. 
المعارضـة  احـزاب  تحصـل  ولـم 
الليبراليـة والعلمانيـة على عدد كبير 

من الاصوات. 
وقالـت مارينا اوتاواي التي ترأس 
برنامج الشـرق الاوسط في واشنطن 
لمعهـد مارنيغـي للسـلام الدولي «من 
الواضـح انهـم (الاخوان المسـلمون) 
الارض»  علـى  الوحيـدة  القـوة  الآن 
وعلى المسـؤولين الاميركيين التحدث 

اليهم. 
وحتى قبل بـدء الانتخابات، كانت 
عليهـا  ان  تـدرك  المتحـدة  الولايـات 
التعامل مع الاخوان المسـلمين الحركة 

السياسـية الافضـل تنظيمـا في مصر 
التـي لـم يعـد يهيمـن عليهـا الحـزب 
كان  الـذي  الديموقراطـي  الوطنـي 

يقوده مبارك. 
وقالت وزيـرة الخارجية الاميركية 
هيلاري كلينتون قبـل الانتخابات ان 
الولايـات المتحـدة اجـرت «اتصالات 
محـدودة» مع الاخـوان المسـلمين في 
اطار «اسـتئناف سياسـة» طبقت قبل 
سـت سـنوات، فـي ضـوء التغيـرات 

السياسية في مصر. 
ادارة  ان  اوتـاواي  واوضحـت 
الرئيـس السـابق جورج بـوش كفت 
عـن الحديث عـن برنامجها لتشـجيع 
الحريـة والديموقراطيـة بعدمـا فـاز 
مرشـحون مدعومـون مـن الاخـوان 
المسـلمين بعشـرين بالمئـة مـن مقاعد 

البرلمان في انتخابات 2005. 
واضافـت لوكالة فرانـس برس ان 
ادارة بـوش «اقـرت بشـكل اساسـي 
الاخـوان  بـان  مبـارك»  خـط  صحـة 
الاسـلاميين  والناشـطين  المسـلمين 
المرتبطين بهـم يشـكلون تهديدا لمصر 
ولاسـتقرار المنطقة مع انهم تخلوا عن 

العنف منذ عقود. 
وتحولت مصر الى محور اساسـي 
فـي السياسـة الاميركيـة في الشـرق 
الاوسـط منـذ 1979 بعدمـا اصبحـت 

اول بلد عربي يوقع اتفاقية سـلام مع 
اسرائيل. 

«الولايـات  ان  اوتـاواي  وقالـت 
المتحدة دعمت اساسا مبارك في قمعه 

الاخوان المسلمين». 
واضافـت ان مسـؤولين اميركيـين 
رفضوا دعوات مـن المجموعة الفكرية 
التي تنتمي اليها، لحضور اجتماعات 
مع مجموعـات عربية اسـلامية بينها 
بعـد  المصريـين  المسـلمين  الاخـوان 

انتخابات 2005. 
«بالنسـبة  اوتـاواي  وتابعـت 
للولايـات المتحـدة، ان تمـد يدها الآن 
للاخوان المسـلمين هـو خطوة كبيرة، 
خطـوة كان يجب ان تتـم من قبل لكن 

الولايات المتحدة قاومتها». 
واضافـت «انـه تغييـر هائـل وهم 

يفعلون ذلك لضرورته». 
من جهته، قـال المحلل ناثان براون 
«اصـدروا  المسـلمين  الاخـوان  ان 
لتعزيـز  كافيـة  مطمئنـة  اشـارات 
الارتيـاح لهم فـي الولايـات المتحدة» 

وتبرير الاتصالات. 
واضاف براون الاسـتاذ في جامعة 
جورج واشنطن ان الاخوان المسلمين 
يعترفـون ايضـا بواقـع ان الولايـات 
المتحـدة تبقـى لاعبا دبلوماسـيا مهما 

عليهم العمل معها. 

وتابع «لا شك ان الاخوان المسلمين 
اجتماعيـا  جـدا  محافظـة  منظمـة 
وسياسـيا» تثيـر القلق بشـأن مكانة 

المرأة والاقلية المسيحية في مصر. 
الاخـوان  موقـف  ان  الـى  واشـار 
مـع  السـلام  اتفاقيـة  مـن  المسـلمين 
اسـرائيل يبقـى «مصدر قلـق كبير في 

السياسة الخارجية». 
هـذا  «علـى  انـه  بـراون  واوضـح 
الصعيـد، اصـدر الاخـوان مؤشـرات 
مطمئنة لكنهم اكتفوا بالحديث بشكل 
عـام عن هذه النقطة»، مشـيرا الى ان 
الاخوان المسـلمين «كمنظمـة قريبون 

من حماس ومعادون لاسرائيل». 
امـا شـبلي التلحمـي الاسـتاذ فـي 
جامعـة مريلانـد فقد قـال ان الاخوان 
المسـلمين لا يريدون «زعزعـة الوضع 
فـي السياسـة الخارجيـة» او اجـراء 
تغييـرات جذريـة بينما يسـعون الى 
اصـلاح الاقتصـاد المتضـرر جـدا فـي 

مصر. 
واضـاف انهم يريـدون ان تواصل 
المسـاعدة  علـى  الحصـول  مصـر 

الاميركية والاجنبية. 
ويبـدو انهـم لا ينوون، علـى الاقل 
في الامـد القصيـر، حظر المشـروبات 
الكحولية او البيكيني في اطار عملهم 

لانعاش القطاع السياحي. 

وتابع انهم سيكونون اكثر تجاوبا 
مع الرأي العام مما كان مبارك. 

شـنت  اذا  انـه  التلحمـي  وقـال 
غـزة  قطـاع  علـى  هجومـا  اسـرائيل 
كمـا فعلت فـي كانون الاول/ديسـمبر 
2008، فقد تتخذ مصر بقيادة الاخوان 
المسـلمين موقفا «اكثـر عدائية» حيال 
الدولـة العبريـة وان كانوا لا يريدون 

الغاء معاهدة السلام. 
وزارة  باسـم  المتحدثـة  واعلنـت 
الخارجيـة الاميركية فيكتوريا نولاند 
جماعـة  ان  واشـنطن  فـي  الخميـس 
الاخـوان المسـلمين فـي مصـر قدمـت 
للولايـات المتحدة ضمانات بالنسـبة 
مـع  السـلام  معاهـدة  احتـرام  الـى 

اسرائيل. 
للصحافيـين  المتحدثـة  وقالـت 

«قطعوا تعهدات لنا بهذا الشان». 
واضافـت «حصلنـا بالنسـبة لهذا 
الموضـوع علـى ضمانـات مـن جانـب 
مختلف المحادثين وسـنواصل السعي 
وراء الحصـول على ضمانـات اخرى 

في المستقبل». 
وقالـت نولاند ان الولايات المتحدة 
تحرص على التذكيـر بانها تتوقع من 
«كل الفاعلـين السياسـيين (في مصر) 
ان يحترمـوا (...) الالتزامات الدولية 

للحكومة المصرية». 

■ بغداد  - رويترز: قال مسؤول عراقي الاحد ان العراق 
طلب رسميا من سلطات إقليم كردستان شبه المستقل تسليم 
نائب الرئيس العراقي طارق الهاشـمي و12 شخصا اخرين 

لمواجهة اتهامات بقيادة فرق قتل.
واصدرت الحكومة العراقية التي يقودها الشـيعة مذكرة 
اعتقـال بحـق السياسـي السـني البـارز منتصف ديسـمبر 
كانـون الاول بعـد بضعـة أيـام مـن انسـحاب آخـر جندي 
امريكـي من العـراق مما فجر ازمة سياسـية تهـدد الائتلاف 
الهش الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والمؤلف من 

احزاب سنية وشيعية وكردية.
جـاء تحرك المالكـي للقبض على الهاشـمي وطلبه من 
البرلمـان العراقـي عزل نائبه السـني صالـح المطلك قبل 
ايام من وقوع سلسلة تفجيرات في مناطق ببغداد يغلب 
على سكانها الشـيعية اسفرت عن مقتل 72 شخصا على 
الاقـل مما جدد المخـاوف من تجـدد العنـف الطائفي في 

العراق.
وقـال اللواء حسـين كمال نائـب وزير الداخليـة العراقي 
العراقيـة  السـلطات  ان  لرويتـرز  الاسـتخبارات  لشـؤون 
ارسـلت طلبا قبـل يـوم إلـى وزارة الداخلية وقـوات الامن 
في اقليم كردسـتان بتسـليم الهاشـمي و12 آخرين معه إلى 

السلطات القضائية في بغداد.
وتوجه الهاشـمي الـذي نفى الاتهامـات الموجهة إليه إلى 
كردسـتان العراق بعد ان سـعت الحكومـة المركزية للقبض 

عليه. وقال انه لن يحصل على محاكمة عادلة في بغداد.
واكـدت السـلطات القضائية فـي الحكومـة الكردية انها 
تلقت الطلب بتسـليم الهاشمي لكنها رفضت التصريح اذا ما 

كانت ستسلمه ام لا.
وقـال داديـار حميـد المتحـدث باسـم المجلـس القضائـي 
للصحفيـين فـي اربيـل «تلقينـا اليوم مذكـرة اعتقـال بحق 
طارق الهاشـمي مع قرار بمنعه من السفر... نظرا لحساسية 
وسـنوافيكم  البيـان  هـذا  سـوى  نملـك  لا  فإننـا  القضيـة 

بالتفاصيل لاحقا.»
وقـال كمـال ان هـذه ليسـت المـرة الاولـى التـي تطلـب 
فيها بغداد تسـليم مشـتبه بهـم وهاربين. واضـاف ان على 

السـلطات الاقليمية في كردستان الاسـتجابة للطلب بحكم 
التعاون الدائم في هذا المجال.

لكنـه قال فـي الوقت نفسـه ان الحكومـة المركزية لا تملك 
الحـق فـي ارسـال قـوات امنيـة للقبض علـى الهاشـمي في 
كردسـتان التـي تملـك جيشـها وشـرطتها المنفصلـين عـن 

الحكومة المركزية.
وقـال ان الاقليم لـه وضعية خاصة لأن لـه قواته الامنية 
الخاصة نص عليها الدسـتور العراقـي. فلا يمكن للاكراد ان 
يدخلوا لاعتقال مشتبه بهم في العراق كما لا يمكن للحكومة 
المركزيـة اعتقـال مطلوبين في كردسـتان. واضـاف ان هذه 

المسألة سياسية ويجب حلها من خلال التعاون المشترك.

العراقيـة  الداخليـة  وزارة  قدمـت  أ:  ب  د   - بغـداد    ■
اعتذارهـا إلى الشـعب الأحد عـن تورطها في أعمـال قمعية 

إبان حكم الدكتاتور الراحل صدام حسين. 
ويمثـل الاعتـذار الأول مـن نوعه من جانب مؤسسـة 
حكوميـة فـي العـراق منـذ إعدام صدام حسـين فـي عام 

 .2006

وقدمـت الـوزارة اعتذارهـا قبـل يـوم واحد مـن احتفال 
الشرطة غدا الاثنين بالذكرى التسعين لتأسيسها. 

وقالـت الـوزارة فـي بيـان إن قـوات الأمـن تعتـذر عـن 
توريطها في ممارسات النظام السابق. 

وتعهـدت بتطبيـق القانـون وحمايـة أرواح وممتلـكات 
الشعب دون أن تخضع للتوجيه السياسي. 

■ عدن  - ا ف ب: قال مصدر عسكري يمني ان اشتباكات 
اندلعـت فـي محيـط مدينـة زنجبـار في جنـوب البـلاد ليل 
السـبت الاحـد ادت الى مقتل جندي وسـتة مقاتلين يشـتبه 

بانتمائهم الى القاعدة.
واضـاف ان ثلاثة جنـود اصيبوا بجروح مشـيرا الى ان 
الجيـش قام بسـحب جثث المقاتلـين من «انصار الشـريعة» 

المرتبط بالقاعدة بعد الاشتباكات. 
وقد سـقطت زنجبار، كبرى مدن محافظـة ابين، في ايار/

مايـو الماضـي بايدي مسـلحين يشـتبه بانهـم مـن القاعدة 
يشتبكون بشكل شبه يومي مع العسكريين الذين يحاولون 

اخراجهم من المدينة. 
ويستغل تنظيم القاعدة ضعف السلطة المركزية 
فـي اليمن منذ بـدء حركة الاحتجاجات الشـعبية 
ضـد حكـم الرئيس علي عبـد الله صالـح قبل عام 
من اجل تعزيز وجوده في جنوب البلاد وشـرقها 

خصوصا. 

■ الريـاض - يـو بي اي: حـذر رئيس مجلـس التضامن 
الشـيخ حسـين بـن عبداللـه الأحمـر المجموعـات  اليمنـي 
المسـلحة والقبائل التي تحتشد في كتاف من مواصلة القتال 
لصالح قضية دمـاج بمحافظة صعدة (شـمال) اليمن مؤكدا 

أن الاصطفاف القبلي ينذر بانفجار الوضع في اليمن . 
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية الاحد عن الاحمر «إذا 
كان هدفهـم هـو حقن دماء أهالـي دماج فـإن القضية انتهت 
الآن بالصلـح والطرق فتحـت والحياة عادت إلـى طبيعتها 

بتعاون من الطرفين».
وشـدد على خطورة الوضع مع بقاء القوات المسـلحة في 

كتاف التي تهدد بإعادة إشعال المواجهات. 
وقال «خوفنا أن هناك دعاة للحروب والمواجهات والعنف 
لا يرغبـون في اسـتقرار اليمن، ودعاة الحرب سيسـتغلون 
هـذا الوجود المسـلح في إشـعال فتيـل المواجهـات بأي ثمن 

لتكون مواجهة طائفية».
وكانـت وسـاطة للشـيخ الأحمـر قـد نجحـت فـي إنهـاء 
أزمـة دمـاج بمحافظة صعـدة بعـد مواجهات بين السـلفيين 

والحوثيين. 
وقـال الأحمـر إن الإتفاقيـة شـارك فيهـا محافـظ صعدة 
الشـيخ فارس منـاع ووافـق عليها طرفـا الخـلاف عبدالملك 

الحوثي والشيخ يحيى الحجوري. 
من جانبه، أشار القائد الميداني في منطقة القافلة بالقرب 
مـن كتاف عـارف المزيد لعـدم مغادرتهـم واسـتمرار بقائهم 
نظراً لرفض الحوثيين السماح بدخول قوافل الإغاثة لأهالي 

دماج.
وقـال المزيد لـ»الوطن» إن «الحوثيين هم من حاصر دماج 
وقتلـوا أهلهـا بالقناصـة وهـم من هاجـم جبل بـرادة الذي 
يعتبر المركز الاستراتيجي لحماية دماج من السقوط، وأيضاً 

هـم من ضـرب الأهالـي بالهـاون وقد تجمعـت القبائـل لرد 
المعتديـن علما أن أهـل دماج لا علاقة لهم بالأزمة السياسـية 

في اليمن». 
وقـال «ليس للحوثيين الحـق في طرد النـاس من صعدة 

وأهل دماج لا يريدون الحرب لكنها فرضت عليهم».

■ صنعاء - يو بي اي: تجددت الاشـتباكات اليوم الاحد 
فـي صنعـاء بين قـوات الحـرس الجمهـوري التابعـة لنجل 
الرئيـس اليمنـي، احمد علـى صالح وقـوات الفرقـة الاولى 
مدرع المنشـقة بقيـادة اللواء على محسـن الاحمـر ادت الى 

جرح 4 مدنيين .
وقـال مصدر طبي ليونايتد برس انترناشـونال ان اربعة 
جرحـى اصيبـوا خـلال المواجهـات بين قـوات نجـل صالح 
والاحمر في حي هائل شمال صنعاء حيث توجد نقاط تماس 

بين الجانبين .
واشـار المصدر الـى ان المواجهات وقعت فـي منطقة القبة 
الخضـراء فـي حـي هائـل ولا زالـت مسـتمرة وقـد اعيـدت 
المتاريـس التي كانت قد رفعتهـا اللجنة الامنية بين الجانبين 

الاسبوع الماضي.
يشـار الـى ان الجيـش اليمني انشـق منـذ مـارس/ اذار 
الماضـي عندما اعلـن اللـواء الاحمر انضمامـه الى المحتجين 

المطالبين باسقاط نظام الرئيس صالح .

العراق يطلب رسميا من الاكراد 
تسليم الهاشمي و12 من معاونيه 

لمواجهة اتهامات بقيادة فرق قتل

الشرطة العراقية تعتذر للشعب
عن ممارساتها إبان حكم صدام 

مقتل سبعة خلال معارك في جنوب اليمن
■ اسوان  - دب أ:  أغلق مئات المصريين  بمدينة ابوسمبل 
جنـوب مصر طريق جسـر الإعلام الذي يربـط المدينة بمعابد 
ابوسـمبل ومنعوا 375 سائحا وسـائحة من دخول المعابد أو 

الخروج منها. 
جاءت هـذه الخطوة احتجاجـا على تأخر قـوات الحماية 
المدنية في انتشـال جثث ثلاثة مواطنين غرق بهم مركب صيد 
ببحيـرة ناصر جنوب السـد العالي وخشـية السـكان من ان 

تبتلع التماسيح جثثهم. 

وبعد إغـلاق الطريق لاكثر من ثلاث سـاعات ،نجح اللواء 
حسـن محمد حسـن مدير امن أسـوان في إعادة فتح الطريق 
بعـد أن تعهـد للمحتجـين بإشـرافه الشـخصي علـى عمليـة 
انتشـال الجثث  وعـادت حركـة السـياح بين المدينـة والمطار 

والمعابد إلى طبيعتها. 
وقال مصدر امني إن الحادث وقع  يوم الثلاثاء الماضي وان 
الشـرطة لم تبلغ بـه إلا يوم الجمعة وتأخرت عملية انتشـال 

الجثث نتيجة لعمق المياه بالبحيرة . 

القاهرة ـ «القدس العربي:

فــى ظاهرة ملفتة لم يذهب المرشــد العــام لجماعة 
الاخــوان المســلمين الدكتورمحمد بديع الــى احتفال 
الميــلاد المجيــد لانــه  الكنيســة الارثوزكســية بعيــد 
كان يحتفــل بعقد قــران ابنته الدكتــورة ضحى على 
المحاســب/أحمد حسين فى مســجدالرحمن الرحيم 
بحضور عدد من رجال الديــن الاقباط وعدد كبيرمن 
السياســيين وممثلــى الاحــزاب وأعضــاء مجلــس 
الشــعب الناجحــين وعــوض المرشــد عــدم حضوره 
قــداس عيــد الميلاد فى الكنيســة بالاشــاده بحضور 

رجال الدين المسيحى عقد القران.

وان مصر لاتفرق بين مسلم ومسيحى.
هذا وقام بعقد القران مفتى مصر الاســبق وعضو 
مجمع البحوث الاسلامية الدكتور نضر فريد واصل.

أماالدكتورمحمــد مرســى رئيــس حــزب الحريــة 
والعدالة الذراع السياسى للجماعة.. فقد حضر حفل 
عيد الميلاد فى الكاتدرائية ومعه الامين العام الدكتور 

سعد الكتاتنى..
 ولقى الاثنان حفاوة بالغة كما حضر الحفل رئيس 
اركان الجيش الفريق ســامى عنان وعدد من أعضاء 
المجلس العســكرى بينمــا اصر حزب النور الســلفى 
على رفض أرســال آى ممثــل له.. لانه لايجــوز تهنئة 

الاقباط بالاعياد.

مصريون  يمنعون 375 سائحا من دخول
 معابد ابوسمبل جنوب مصر   

مرشد الاخوان يعقد قران أبنته بحضور قساوسة
ورئيس حزب الجماعة يحضر احتفالات عيدالميلاد

جماعة الإخوان المسلمين تنفي دعمها
ترشيح نبيل العربي رئيساً لمصر

■ القاهـرة - يو بـي اي: نفت جماعة الإخوان المسـلمين فـي مصر صحة ما 
د ونشـر في بعض الصحف عن أنهـا اختارت الأمين العـام لجامعة الدول  يتـردَّ

العربية الدكتور نبيل العربي لدعمه للترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
ونقلـت صحيفـة الأخبـار المصرية اليـوم الأحد عن الناطق الرسـمي بإسـم 
الجماعـة محمـود غـزلان، أن الجماعـة لم تتخـذ أي قـرار ولم يتحـدث أيّ من 
قيادييها أو أعضائها لوسـائل الإعلام في شـأن دعم أيّ من المرشحين المحتملين 

لرئاسة الجمهورية المطروحين حالياً.
كما أكد غزلان تمسّـك جماعة الإخوان المسلمين بموقفها السابق والثابت من 

عدم الدفع بأي من قياداتها أو أعضائها لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.
يُشـار إلـى أن تقارير ذكرت من خـلال مصادر لم تسـمها أن قيادات الجماعة 
توافقـت علـى دعـم الأمـين العـام للجامعـة العربيـة نبيـل العربـي للترشّـح 
لانتخابات رئاسـة الجمهورية، ومساندة المستشـار محمود الخضيري النائب 

السابق لمحكمة النقض، لرئاسة مجلس الشعب القادم.

مصر: تفتيش طائرة الخطوط الجوية
الفرنسية خوفا من وجود متفجرات 

■ القاهـرة  - د ب أ: اسـتعانت سـلطات مطـار القاهـرة الأحـد بالـكلاب 
البوليسية المدربة لفحص طائرة الخطوط الفرنسية المتجهة إلي باريس خوفا 
من وجود متفجرات عليها بناء علي طلب شـركة الطيران بعد اكتشـاف العبث 

بأحد أبوابها . 
صرحت مصـادر أمنية بالمطار :»تلقينا طلبا من الخطوط الفرنسـية لفحص 
طائرتهـا المتوجهـة بالرحلـة رقـم 503 إلـي باريس للتأكـد من عدم وجـود أية 
متفجرات عليها بعد اكتشاف عدم وجود ملصق الأمان علي أحد أبواب الطائرة 

قبل استعدادها للإقلاع والذي يؤكد عدم المساس بالأبواب» . 
وقالت المصادر :»تم اسـتدعاء خبراء المفرقعات بالكلاب البوليسـية المدربة 
وتم فحـص الطائـرة وأمتعـة الـركاب ولـم يعثروا علي أي شـيء واسـتأنفت 

الطائرة رحلتها بعد تأخير دام 15 دقيقة وعليها 225 راكبا» . 

مصريون يحرقون العلم الامريكي خلال مظاهرة في القاهرة امس احتجاجا على تدخل واشنطن في شؤون مصر

الأحمر: الاصطفاف القبلي ينذر بانفجار في اليمن

تجدد الاشتباكات بين قوات نجل صالح 
وقوات الفرقة الاولى بصنعاء وجرح 4 مدنيين

طارق الهاشمي

حسين بن عبدالله الأحمر
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تصاعدت حدة التوتر الاحد بين حركتي 
فتح وحماس، وذلك على خلفية منع قوات 
الامـن العاملة بغزة وفدا من فتح من زيارة 
القطـاع الجمعـة الماضي بحجـة ان رئيس 
الوفد صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية 
لفتـح شـتم الـذات الالهيـة فـي حـين كان 

يرافقه اسماعيل جبر وروحي فتح.
واتهـم وفـد فتـح قـوات الامـن التابعة 
لحماس في غزة بمنعـه من دخول القطاع، 
الأمـر الذي نفتـه حركة حمـاس وقالت إن 
الوفـد رفـض الانتظـار قليلا لحـين إجراء 
التنسـيق الـلازم لدخوله للقطـاع واقدام 

رئيس الوفد على شتم الذات الالهية. 
ومـن جهتهـا رفضـت اللجنـة المركزيـة 
لحركـة فتـح رفضاً قاطعـاً البيـان الصادر 
عـن داخليـة حماس فـي غـزة بخصوص 
اتهام رئيس وفد فتح بشتم الذات الالهية، 
مشـيرة ان قـوات حمـاس تعاملت بشـكل 
غيـر لائـق مع وفـد الرئاسـة الفلسـطينية 
وقيادة حركة فتح الذي منعته من الدخول 

إلى القطاع.
ومـن ناحيتها أكدت وزارة الداخلية في 
حكومة غزة المقالة الاحد على حرية التنقل 
والدخـول والخـروج من قطاع غـزة لكافة 
المواطنين الفلسـطينيين، وقالت «ولا نقوم 
ولـم نقـم ولن نقـوم بمنـع أحـد»، مطالبة 
بتقديم بسيسـو للعدالة بتهمة شتم الذات 
الالهية، مضيفة في بيـان صحافي: لا مانع 
من قدوم وفد حركة فتح لقطاع غزة، وعلى 
رئيـس الوفـد صخر بسيسـو الاسـتعداد 

للوقـوف أمـام المحكمـة لمخالفتـه القانون 
للفظه كلمة الكفر.

واضـاف البيـان «ولقـد بـدأت الجهات 
المختصـة بالقيـام بالإجـراءات القانونية 
بالخصـوص، وعليه مراجعة ما نص عليه 

القانون لمن يقوم بهذه المخالفة».
ومـن جهتها قالـت اللجنـة المركزية في 
بيان صحافي الاحد: إن هذا البيان المشبوه 
والمغـرض إنمـا هـو بمثابـة صفعـة قويـة 
لكافة الجهـود المبذولة لتحقيـق المصالحة 
الوطنيـة، وتحديـدا لجهـود حركـة فتـح 
بقيادة الرئيس أبو مازن لإنهاء الإنقسـام 
المشـؤوم واسـتعادة الوحـدة السياسـية 

والجغرافية لشعبنا الفلسطيني».
واضافت «أن لغة التكفير والتهديد التي 
اسـتخدمها البيان إنما تهـدف أولاً وأخيراً 
إلـى إغـلاق البـاب أمـام المصالحـة ومنـع 
أعضـاء اللجنـة المركزيـة وقيـادات حركة 
فتـح وكوادرهـا مـن الوصـول إلـى قطـاع 
غـزة لمواصلة الحوار مـن اجل رأب الصدع 
العميـق الـذي خلفـه انقلاب حمـاس على 

الشرعية الفلسطينية صيف عام 2007».
واضافـت اللجنـة المركزيـة: أن بعـض 
قيـادات حمـاس في غـزة والملوثـة أيديهم 
بدماء أبناء شـعبنا وحركتنـا غير مؤهلين 
وليسـوا في وضع يسـمح لهـم بإتهام أحد 
لأنهـم هـم مـن يجـب أن يحاكمـوا على ما 
اقترفوه من جرائم بحق المشـروع الوطني 
الفلسـطيني وبحـق المناضلـين مـن لأبناء 
تعميـق  علـى  إصرارهـم  وكذلـك  شـعبنا 
وتأصيـل الإنقسـام الـذي لا يخدم سـوى 
الاحتـلال الإسـرائيلي والفئـة القليلـة من 
قيـادات حمـاس فـي غـزة التـي لا هـم لها 

سوى مصالحها الخاصة.
وتسـاءلت اللجنة المركزيـة: عن مغزى 

التناقـض فـي البيانـات التي صـدرت عن 
قيـادات حماس فـي قطاع غزة حـول هذه 
القضيـة ففي حين قال بعضها أن منع الوفد 
إجراء خاطئ نجم عن سوء تنسيق وخلل 
فنـي، وبعـد أن لم يقنـع هـذا التبرير أحدا 
لما اقدمـت عليه حمـاس من إهانـات ومنع 
لدخـول الوفـد، لجأت هـذه القيـادات إلى 
لغـة التكفيـر والتهديـد وتلفيـق الأكاذيب 
للديـن  السـيئ  السياسـي  والاسـتخدام 
بهـدف التصعيـد وصـب الزيـت علـى نار 

الإنقسام البغيض. 
كمـا أكـدت اللجنـة المركزيـة: إصرارها 
وجميـع قيـادات الحركـة وكوادرهـا على 
الذهاب إلى قطاع غـزة دون الإذن من أحد 
لأن غزة ليسـت ملكاً لأحد وليسـت مزرعة 
مملوكـة لهـؤلاء الذيـن يخطفونهـا بقـوة 

السلاح.
وشـددت اللجنـة المركزيـة علـى: إننـا 
ذهبنـا للمصالحـة بعقـول مفتوحـة وأيـد 
ممـدودة مـن اجل تحقيـق المصالـح العليا 
لشـعبنا الفلسـطيني ووقوفـا إلـى جانب 
أهلنـا المحاصريـن والمقموعـين فـي قطـاع 
العميقـة  الجـراح  كل  مـن  وبالرغـم  غـزة 
التي أحدثها انقلاب حماس على الشـرعية 
الفلسـطينية كان قرارنـا واضحـا بإنهـاء 
الإنقسـام وبتحقيق المصالحـة، الا ان هذه 
القتـل والنهـب  الفئـة الضالـة اسـتمرأت 
أن  تصـر  شـعبنا،  بمعانـاة  والمتاجـرة 
تبقينا في مربع الإنقسـام الذي استبشرنا 
وشـعبنا أننـا قد غادرنـاه إلى غيـر رجعة 

بعد لقاءات القاهرة الأخيرة.
وتسـاءلت اللجنة المركزيـة: عن موقف 
المكتب السياسي لحركة حماس من الإهانة 
التـي تعرض لها وفد قيـادة حركة فتح من 
حيـث الألفـاظ النابيـة والشـتائم والمنـع 

مـن مغـادرة المركبة تحـت تهديد السـلاح 
والأوامـر الوقحة مـن صبيـة لا يتورعون 
عـن تلفيق التهم بممارسـاتهم اللاأخلاقية 
التـي تربـوا عليهـا فـي كراهيـة الأخريـن 

وغيرها من الممارسات.
وقالـت اللجنة المركزية لحركـة فتح إن 
على حركة حماس تقديم إعتذار لحركة فتح 
والشـعب الفلسـطيني عن هذه الممارسات 
المهينـة وغير اللائقة، وعلى ضوء ذلك فإن 
حركـة فتح سـتعيد تقييـم الموقـف ونوايا 

حماس اتجاه تحقيق المصالحة.
ومن جهتها رفضت حركة حماس الأحد 
مطالبـة حركة فتـح بتقديم اعتـذار لها عن 
منع وفـد من قادتها من دخـول القطاع قبل 
يومـين، معتبرة أن «المطلوب هـو الالتفات 
إلـى تطبيق بنود المصالحـة وليس التفلت 

منها».
وقالـت الحركة في بيـان صحافي «إذا 
كان ثمـة مـن معتذر فهـو الذي أسـاء إلى 
الذات الإلهية، واعتذاره ليس لحماس بل 
للأمة الإسـلامية، أما حمـاس فلم تمارس 

أي إساءة حتى لقيادة حركة فتح».
واعتبـرت الحركة أن لغـة البيان الذي 
صـدر عـن اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح 
«يتناقـض مـع مـا نتج عـن لقـاءات لجنة 
الحريات التـي اجتمعت بعـد تعذر زيارة 
حركة فتـح التي أعلـن خلالها عـن إنجاز 

عدد من الملفات المهمة».
تنفذهـا  التـي  «الإجـراءات  أن  ورأت 
الحكومة الشرعية في غزة على المعابر أمر 

شرعي لا يجوز لأحد القفز عنه».
لـدى  كان  «إذا  انـه  الحركـة  وقالـت 
حركـة فتـح قـرار مسـبق بالعـودة إلـى 
مربـع المفاوضـات مـع العـدو الصهيوني 
والتراجع عن المصالحة، فهذا شأنها وهي 

بسيسو: حماس تسعى لإقامة إمارة إسلامية في غزة ويجب محاكمة قادتها على الجرائم التي ارتكبت

تصاعد التوتر بين فتح وحماس في ظل تراشق اعلامي واتهامات متبادلة بعرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة

رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنيه يزور مقبرة الشهداء خلال ريارته لتونس

■ عمان ـ تل ابيب ـ د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية 
أردنية الأحد ان لقاء فلسـطينيا إسـرائيليا سيعقد 
غـداً في العاصمـة الأردنيـة عمان ، يعـد الثاني من 

نوعه في غضون أقل من أسبوع. 
وفقـا لصحيفـة «الغـد» الأردنيـة فـإن الاجتماع 

سيبحث ملفي الحدود والأمن. 
ويحضـر عضـو اللجنـة التنفيذيـة فـي منظمـة 
الفلسـطينيين  المفاوضـين  طاقـم  رئيـس  التحريـر 
صائـب عريقـات غـداً إلى عمـان لإجـراء مباحثات 
مع المبعـوث الخاص لرئيس الحكومة الإسـرائيلية 

يتسحاق مولخو. 
وينتظر الفلسـطينيون من الجانب الإسـرائيلي 
غداً الاسـتماع إلـى موقفه من الوثيقة الفلسـطينية 
التي سـلمها عريقات لمولخو الثلاثـاء الماضي حول 

الحدود والأمن. 
ويترقـب الجانـب الفلسـطيني فعلاً إسـرائيلياً 
مشـابهاً بتقـديم خرائـط ورؤيـة للحـدود والأمن، 
وذلك قبـل اجتماع اللجنة الدوليـة الرباعية في 26 

من الشهر الحالي. 
مـن جانبـه، قلـل عضـو اللجنـة التنفيذيـة في 
منظمـة التحريـر واصـل أبـو يوسـف مـن «فـرص 
تمخـض اللقاءات الفلسـطينية - الإسـرائيلية عن 
أية نتائج ملموسة، وإنما محاولة إسرائيلية لإيهام 

المجتمع الدولي بحراك سياسي راهن». 
وأضـاف فـي تصريـح للصحيفة نشـره موقعها 
الإلكترونـي أن «مولخـو سـلم عريقـات 22 نقطـة 
حـول الترتيبـات الأمنيـة، تتضمن إبقاء السـيادة 
الإسـرائيلية علـى منطقـة الأغـوار وعـدم تسـليم 
السـلاح  منزوعـة  فلسـطينية  ودولـة  المعابـر، 

ومنقوصة السيادة». 
وبـين أن «الجانب الإسـرائيلي لم يقـدم خرائط 
خـلال اجتمـاع الثلاثـاء الماضـي، خلافـاً للجانـب 
الفلسـطيني»، مسـتبعداً تقديمـه أي شـيء بشـأن 

الحدود والأمن حتى تاريخ 26 من الشهر الحالي. 
من جهة اخرى دعا الرئيس الاسرائيلي شمعون 
بيريس الاحد الى اجراء  مفاوضات سرية جادة مع 

الفلسطينيين بأسرع ما يمكن. 
واعتبـر بيريـس خـلال اسـتقباله مجموعة من 
أعضـاء مجلس الشـيوخ الأمريكي رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس شخصاً جاداً يرغب في 

السلام، حسبما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية. 
وفيمـا يتعلق بايـران، قال الرئيس الاسـرائيلي 
في  الشـرق  للسـلام  حقيقيـاً  تهديـداً  انها تشـكل 

الأوسط  والعالم. 
واضـاف ان قـادة دول العالم يسـتطيعون منع 
حصول إيران على السلاح النووي من خلال فرض 

عقوبات اقتصادية شديدة عليها. 
الذريـة  الدوليـة للطاقـة  الوكالـة  وكان تقريـر 
تـدل  واضحـة  وجود مؤشـرات  عـن  قدتحـدث 
المشـروعات  مـن  بالعديـد  قامـت  على أن إيـران 
والتجارب من أجل تطوير سـلاح نووي حتى العام 

الماضي. 
غيـر ان ايران  نفـت ذلك  وقالـت ان برنامجهـا 

النووي مخصص للاغراض المدنية. 

بيريس يدعو الى مفاوضات سرية مع الفلسطينيي

لقاء فلسطيني إسرائيلي اليوم 
في عمان لبحث ملفي الحدود والأمن 

■ رام الله (الاراضي الفلســطينية) ـ 
ا ف ب: اعلن مصطفى البرغوثي منسق 
لجنــة الحريــات المشــكلة مــن مختلف 
الفصائــل الفلســطينية للمســاهمة في 
تحقيــق المصالحــة، ان الاســبوع المقبل 
سيشــهد «تطبيقا فعليا» لما اتفقت عليه 

الفصائل فيما بينها.
وقال البرغوثــي في مؤتمر صحافي 
الاحد ان الملفات التي عملت عليها اللجنة 

سيتم حلها خلال الاسبوع المقبل. 
وذكر من هذه الملفات «ملف الاعتقال 
«تســلمنا  انــه  موضحــا  السياســي»، 
قوائــم مــن حركــة حمــاس بــان لديها 

109 معتقلين لدى الســلطة الفلسطينية 
فــي الضفة ومــن فتــح تســلمنا قوائم 
بـــ53 معتقلا من كوادرهــا لدى حكومة 

حماس في غزة». 
واضاف «قمنا بتســليم هذه القوائم 
اطــلاق  اجــل  مــن  المعنيــة،  للجهــات 
لــم يكونــوا معتقلــين  ســراحهم، واذا 
لاسباب سياسية، فيجب ان نعرف لماذا 

هم معتقلون». 
وقــال البرغوثــي ان اللجنة حصلت 
على تأكيدات علــى ضمان حرية التنقل 
بين الضفــة الغربية وغزة بــدون اعاقة 
وانه بامكان اي شخص يود التوجه ال 

غزة ان يفعل ذلك. 
وقــال البرغوثي ان لجنــة الحريات 
تبحــث الان في ســماح الحكومة المقالة 
في غزة والســلطة الوطنيــة في الضفة 
الغربيــة بتوزيــع الصحف فــي الضفة 
وغزة، على ان يتم التوصل لاتفاق حول 

هذا الشأن خلال اسبوع. 
واشــار الــى ان اداة القيــاس لتنفيذ 
كل مــا تم الاتفاق عليه ســيتم معرفتها 
خلال الاجتماعات المقبلة بين الاطراف، 
موضحا ان اللجنة الخاصة بانتخابات 
المجلس الوطني الفلســطيني ســتجتمع 

في 15 كانون الثاني (يناير) الجاري. 

كما اشــار الى الحادي والثلاثين من 
هذا الشــهر الذي حدد موعــدا للاعلان 
عــن التشــكيل الحكومي الجديــد، على 
ان يعقب ذلــك اجتماعا للاطــار المؤقت 
لمنظمــة التحريــر في الثاني من شــباط 

(فبراير) المقبل. 
وقال البرغوثي «يجب ان تفتح لجنة 
الانتخابــات المركزيــة ابوابهــا للعمــل 
بحريــة في غــزة»، معتبــرا ان «انطلاق 
عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة 
بشــكل صحيح هو مؤشــر لما اذا كانت 
الوحدة ستســير فــي الطريق الصحيح 

ام لا». 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فـي  الحكوميـين  الموظفـين  قطـاع  يعيـش 
السلطة الفلسـطينية حالة من الغليان بعد ان 
كشـفت «القدس العربي» الجمعة عن مشـروع 
قـرار تدرسـه الحكومـة الفلسـطينية اعدتـه 
وزارة الماليـة التـي يتولاهـا الدكتـور سـلام 
فيـاض لاحالـة اكثر مـن 26 الف موظـف على 
التقاعـد المبكـر فـي اطار خطـة التقشـف التي 

تعدها لميزانية 2012 .
علـى  المعـروض  القـرار  مشـروع  ووفـق 
الحكومة للمصادقة عليه سـيحال إلى التقاعد 
المبكـر «الموظفـون الخاضعون لأحـكام قانون 
التقاعـد العـام رقـم 8 لسـنة 2005 وتعديلاته 
ممن أتموا خمس عشـرة سـنة مقبولة لغايات 
التقاعد علـى ألا يقل الراتـب التقاعدي عن 50 
بالمائة من متوسـط رواتب آخر ثلاث سـنوات 
معتمـدة لغايات التقاعـد»، وذلك الامر ينطبق 
على العاملين في الاجهـزة الامنية وخدموا 20 

عاما. 
ومن جهته قال بسـام زكارنـة رئيس نقابة 

الموظفـين العموميين لـ»القدس العربي» الاحد 
«بعد الاطـلاع على تقريركم قمنـا بمتابعة هذا 
الموضـوع مـع مجلس الـوزراء وقد اسـتطعنا 
الحصول علـى نسـخة اصلية لمشـروع القرار 
الماليـة بتاريـخ  2012/1/1  المقـدم مـن وزارة 
لاحالـة كل من خدم 15 عامـا للتقاعد المبكر من 
الموظفـين المدنيـين وكل مـن خـدم 20 عامـا من 
الموظفين العسكريين ايضا يحال على التقاعد، 
وبحد ادنى 50 بالمئة من رواتبهم على ان لا يتم 
شـغر هـذه الوظائـف بوظائف جديـدة وذلك 
بنـاء على رغبة الحكومـة للتوفير على خزينة 

السلطة».
واضاف زكارنة «هذا القرار يشـمل حوالي 
26300 موظـف تنطبـق عليهـم هذه الشـروط 
لتقاعدهـم بشـكل اجباري وليـس اختياريا»، 
محذرا الحكومة من اقرار مشروع القرار، وقال 
«نحن بدأنا بالتحرك علـى كل القيادات وعلى 
كل الفصائـل وكل اعضاء المجلس التشـريعي 
وتم ارسـال نسـخة مـن هـذا القـرار وطالبنـا 
مـع  الاتصـال  بدأنـا  وايضـا  حـازم،  بموقـف 
الاخوة فـي الحكومة الذين قالوا ان المشـروع 
هـو للدراسـة ، ونأمـل ان يكـون هنـاك خلال 
اليومين القادمين اجتماع عاجل لنا مع الحكومة 
لتدارس هذا الموضوع ونقاشـه لمنع حدوث اي 

انفجار لا نستطيع السيطرة عليه».
وبشـأن اذا مـا يحـذر مـن نـزول الموظفين 
القـرار  مشـروع  علـى  للاحتجـاج  للشـارع 
للاحالـة علـى التقاعـد المبكـر والـذي كشـفت 
عنه القـدس العربي الجمعة قـال زكارنة «هذا 
الموضوع لاقى حالة من الغضب والغليان لدى 
الموظفين، وانا اتلقى يوميا الاف الاتصالات من 
الموظفين والرسائل التي تطالب برد فعل فوري 
على هذا الموضوع والخروج للشارع وطرحوا 
شعارات حقيقة صعبة باتجاه الحكومة، لذلك 
نحـن نأمـل ان يكـون هنـاك انتظـار واعطـاء 
فرصة للنقابة للتشـاور والحـوار مع الحكومة 
لمعرفة اين سـيذهب هذا المشـروع، فالمشـروع 
خطيـر خطيـر جـدا، لذلـك مطلـوب ان يكون 
هناك مسؤولية من قبل الحكومة والسرعة في 
عقـد اجتماع وتشـاور بين النقابـة والحكومة 
للايجابـة على التسـاؤلات والتخوفـات التي 
لـدى الموظفـين وخاصـة ان مشـروع القانون 
بعـد ان نشـر فـي القـدس العربـي اخـذ عنها 
ونشـر علـى مواقع اخـرى، والآن هنـاك حالة 
قلق وغليـان في صفوف الموظفين الحكوميين» 

البالغ عددهم حوالي 160 الف موظف.
اكـدت  الحكومـة  ان  الـى  زكارنـة  واشـار 
للنقابة بعد نشـر مشـروع القرار فـي «القدس 

العربـي» الجمعـة بانه موجـود لديهـا ولكنه 
قيد الدراسـة ولـم يصل لمرحلة الاقـرار تمهيدا 
للتنفيـذ، وقال «هم قالوا انه مشـروع للنقاش 
ولـم يتـم اقـراره او البت فيـه»، مضيفـا «هو 
مشـروع مـدرج علـى جـدول اعمـال مجلـس 
الوزراء للنقاش وتم العمل عليه خلال 6 اشهر 
حتـى تم اعـداده»، محـذرا الحكومـة باتخـاذ 
كل الوسـائل لحمايـة الموظفـين مـن مشـروع 
قـرار التقاعد المبكـر الذي سـيطال اكثر من 26 
الـف موظـف بمـا فيهـا النـزول الى الشـوارع 

للاحتجاج ضد الحكومة.
قـرار الاحالـة  ان  مقتـرح   وقـال زكارنـه 
للتقاعـد المبكـر والـذي يمـس حوالـي 26300 
موظـف مرفوض وسـيؤدي لانفجـار وغضب 

الموظفين لا امكانية للسيطرة عليه من احد. 
واضـاف زكارنـه ان هـذا المقتـرح موجود 
علـى طالة الحكومة للنقـاش والإقرار دون أي 
تشـاور مع التشـريعي والفصائـل والنقابات 
وهـذا المقترح الخطير يهـدد الموظفين ليدخلوا 
ضمـن شـريحة الفقـر المتقـع وخاصـة ان 80 
بالمئـة منهـم لـن يتقاضـى سـوى 50 بالمئة من 
رواتبهـم مـع العلـم ان رواتبهم كاملـة لم تعد 
تكفيهم لمنتصف الشهر بسبب الغلاء الفاحش 
ومعظمهم يدفع قروض للبنك تصل لـ 50 بالمئة 

علما ان نسبة الموظفين الحاصلين على قروض 
من البنوك تصل لـ 65 بالمئة.

واكـد زكارنه ان النقابة تـدرك الصعوبات 
لأي  للتعـاون  ومسـتعدة  للحكومـة  الماليـة 
برنامـج تقشـفي مـدروس يسـاهم فـي تعزيز 
الصمـود فـي مواجهـة اي محاولـة للابتـزاز 
السياسـي للسـلطة الوطنية  ولكن بالمشاركة 
والحوار وليس التفرد وفرض القرارات وعدم 

إدراك لمخاطرها.
وبين زكارنـه انه تم دعوة مجلـس النقابة 
للانعقـاد لجلسـة طارئـة الأسـبوع الجـاري 
لمناقشـة الخطـوات اللازمـة للـرد علـى هـذا 
المقتـرح الخطيـر والمدمـر فـي ضل اسـتهداف 
خارجي واستمرار الاستيطان وتهويد القدس 

والحصار المالي والسياسي.
وأضاف زكارنه انـه تم توزيع المقترح على 
جميع القيـادات للإطـلاع ومتابعـة محاولات 
مطالبـا  نتائجـه،  علـى  إقـراره  والوقـوف 
الحكومـة الاجتماع فـي النقابة للتشـاور قبل 

اتخاذ هذه الخطوة المدمرة.
ومـن جهته أكد نائب رئيس نقابة الموظفين 
معين عنسـاوي ان القانون المقترح لاحالة من 
خدم 15 عاما في الخدمة بغض النظر عن سنه 
الـى التقاعد المبكر هو بمثابـة «كارثة وطنية»، 

داعيـا لتحرك النقابة بـكل قوة لمنع تمرير هذه 
المقترحات.

وقـال عنسـاوي فـي بيـان صحافـي: مـن 
يقـرأ المقترحات المقدمـة يتأكـد ان الجهة التي 
تقدمت بها لم تراع مصلحة مؤسسات السلطة 
تفريـغ  هـو  الرئيسـي  الهـدف  بـل  الوطنيـة 
المؤسسـات مـن خبـرات عملـت اكثـر مـن 15 
عامـا في الوزارات ومؤسسـات القطـاع العام 
واصبح الجزء الاكبـر منهم منتجين واصحاب 

خبرات في مجال عملهم. 
واختتـم عنسـاوي بالقـول «رسـالتنا الى 
موظفينـا فاننـا نؤكد وكمـا عودتكـم نقابتكم 
اننـا لـن نقـف الا الـى جانبكـم وسـندافع عن 
مصالحكـم مهمـا اشـتدت الامـور لاننـا نؤمن 
بقدرتكـم على العطـاء والانتـاج ونؤمن انكم 
مـن بنى هذه المؤسسـات وحافـظ عليها وقدم 
خدمات جليلة لابناء شعبه في كافة القطاعات 

الخدماتية والانتاجية».
تقريرهـا  العربـي»  «القـدس  نشـر  وأثـار 
الجمعـة حول تقـديم مشـروع قـرار للحكومة 
موظـف  كل  «بإحالـة  يقضـي  الفلسـطينية 
حكومـي في القطـاع المدني أمضـى أكثر من 15 
عامـا في الخدمة المدنية - باسـتثناء العاملين 
فـي وزارتي التربيـة والتعليم والصحة - إلى 

التقاعـد المبكر»، حفيظـة العاملين فـي القطاع 
العـام، وردود فعـل علـى مـا سيشـكله هـذا 

القانون من عبء على كاهل المواطن. 
ومـن جهتـه أكـد الناطـق باسـم الحكومة 
غسـان الخطيـب فـي تصريـح نشـرته وكالة 
الانباء الرسـمية «وفـا» الاحد بانـه «لا يوجد 
قـرار بهـذا الصـدد مـن قبـل الحكومـة علـى 
الإطـلاق، وأن الحكومـة الآن في سـياق إعداد 
موازنـة 2012 لتقليـص العجـز المالـي والحـد 
مـن الأزمـة المالية، من خـلال بحـث آليات من 
شـأنها زيادة الإيرادات الذاتية، دون المساس 
بالفئات الاجتماعية وتقليل الإنفاق بما لا يمس 

الخدمات الأساسية والحقوق التعاقدية».
مـن ناحيته، طمأن رئيـس ديوان الموظفين 
العام موسـى أبـو زيد الموظفـين بخصوص ما 
نشـر عن نيـة الحكومة إقـرار قانـون التقاعد 
المبكـر لأنـه لم يطـرح كمشـروع قانـون وإنما 
مجـرد أفكار فـي إطـار الموازنـة العامـة للعام 
الجـاري. وأكـد أبو زيـد للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية الاحد أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات 
مجحفـة بحـق الموظفين وأن أي قانـون قد يقر 

لن يمس بحقوقهم. 
ومـن جهتـه قـال قيس عبـد الكـريم عضو 
المجلس التشـريعي «إن هناك مقترحا في إطار 

النقـاش الـذي تجريـه الحكومة بشـأن إعداد 
الموازنـة العامـة للعـام 2012 لخفـض نفقـات 
الموازنـة وتقليـص الاعتمـاد على المسـاعدات 
السياسـي  القـرار  وتحريـر  الخارجيـة 
الفلسـطيني»، مضيفـا  «إن هنـاك العديـد من 
المقترحـات التـي قدمـت للنقـاش بعضها كان 
كمشـروع  سـلبيا  الآخـر  والبعـض  إيجابيـا 
اقتـراح خفـض سـن التقاعـد، الذي فـي حال 
إقراره سـيطال ما يقارب 26 ألف موظف، الأمر 
الـذي يعني زيادة في نسـبة البطالـة، إضافة 
إلى آثاره السـلبية الاجتماعيـة والاقتصادية 

الأخرى».
ودعـا عبد الكـريم الحكومة إلـى وضع هذا 
المقتـرح جانبـا والتركيز على ترشـيد الإنفاق 
الحكومـي بمـا لا يمس حقـوق الموظفـين وبما 
علـى  أن  مؤكـدا  والمسـاواة،  العدالـة  يكفـل 
الحكومـة توسـيع دائـرة الحـوار حـول هذه 
المقترحات وإشـراك مختلف قطاعـات العامة، 
إضافـة إلى عرض الموازنـة على نواب المجلس 
التشريعي من خلال الهيئات والكتل البرلمانية 
وفـرق العمل المنبثقة عنها، كي يكون للمجلس 
التشريعي دور في هذه السياسات، وفي إطار 
استطلاع الآراء والتوجهات من خلال السلطة 

التشريعية. 

زكارنة لـ«القدس العربي»: نأمل ان يكون هناك اجتماع عاجل لنا مع الحكومة لمنع حدوث اي انفجار لا نستطيع السيطرة عليه

الموظفون في السلطة يهددون بالنزول للشارع ردا على مشروع قرار لاحالة اكثر من 26 الف موظف للتقاعد المبكر

تنفيذ عدد من بنود المصالحة الفلسطينية يبدأ الاسبوع المقبل

رام الله - «القدس العربي»
من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» الاحـد بـأن هناك 
حالـة من الغضـب تسـود القيادة الفلسـطينية 
العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام  الامـين  تجـاه 
الدكتـور نبيـل العربـي لتكليـف رئيـس المكتب 
السياسـي لحمـاس خالـد مشـعل بنقل رسـالة 
من الجامعة الى الرئيس السـوري بشـار الاسد 

بشأن الاوضاع في سورية.
وعبـرت القيادة الفلسـطينية في مجالسـها 
الخاصة عن رفضها لاقحام اي طرف فلسـطيني 
فـي الصراع الدائر في سـورية لما لذلـك التدخل 

من مخاطر على اللاجئين الفلسطينيين هناك.
وكان العربـي كلـف مشـعل بعـد اسـتقباله 
بالقاهر الجمعة بنقل رسالة من الجامعة العربية 
للاسـد الامر الذي رفضته القيادة الفلسـطينية 
واعتبرتـه عمـلا خـارج السـياق السياسـي او 

الدبلوماسي المعتاد عربيا.

القيـادة  بـأن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الفلسطينية تعتزم توجيه رسالة للعربي بشكل 
رسـمي تبلغه فيها مـن انزعاجها من اسـتخدام 
السياسـية  القـوى  لأحـد  العربيـة  الجامعـة 
الفلسـطينية كوسـيط لاقنـاع النظام السـوري 

للتجاوب مع الرؤية العربية للحل في سورية.
الرسـمي  الفلسـطيني  الرفـض  ظـل  وفـي 
المتمثل في قيادة السـلطة اصدر امين سر اللجنة 
التنفيذيـة ياسـر عبـد ربه بيـان باسـم المنظمة 
السـبت انتقـد فيه موافقة مشـعل على ان يكون 
وسيطا بين الجامعة العربية والنظام السوري.

وشدد عبد ربه على أنه «ليس من حق رئيس 
حركة حماس خالد مشـعل الدخول في وسـاطة 
لصالـح اي نظـام ان كان سـورية او غيرهـا»، 
متهما مشـعل بـ»انه يتدخل بالشؤون الداخلية 

لسورية وهذا ليس من حقه».
منظمـة  اعتـراض  حمـاس  حركـة  انتقـدت 
التحرير الفلسـطينية على الوساطة التي يقوم 

بها مشعل في الأزمة السورية.
وقال عضو المكتب السياسـي للحركة صلاح 
البردويـل، فـي تصريـح «نسـتغرب لهجة أمين 

سـر منظمة التحريـر تجاه هـذا العمـل القومي 
الذي تقـوم بـه جامعة الـدول العربيـة وقيادة 
حمـاس فـي الوقت الـذي أخذت قيادة السـلطة 
شـرعيتها من هذه الجامعة بعدمـا انتهت ولاية 
عبـاس الشـرعية». وشـدد البردويـل علـى إن 
«الفلسـطينيين في سورية يُعدّون بمئات الآلاف 
الأمر الذي يلزم القيادة الواعية الملتزمة بحماية 
مصالح أبنائها وتجنيبهم أية تداعيات للأحداث 
في سـوريا وهـذا هو الدافـع الأساسـي لتحرك 

حماس للوساطة المحمودة». 
وجدير بالذكـر أن العربي قـال الجمعة عقب 
لقـاء مـع مشـعل إن الأخير قـام بدور فـي إقناع 
الرئيـس السـوري بتوقيـع بروتوكول إرسـال 
المراقبـين العـرب الـذي ينـدرج ضمـن مبـادرة 

الجامعة لإنهاء الأزمة في سورية. 
ومـن جهته نفى مسـؤول العلاقـات الدولية 
في حركة حماس أسـامة حمدان الاحد أن تكون 
حماس تلعب دور الوسيط في الأزمة السورية، 
لكافـة  حمـاس  توجههـا  نصيحـة  هـي  «إنمـا 
الأطـراف بضـرورة الانتقـال مـن الحـل الأمني 

للحل السياسي».

وقـال حمـدان في تصريـح صحافي نشـرته 
وكالـة «صفا» المحلية «الحركة دعت منذ اللحظة 
الأولـى، بحكـم علاقتها مع سـورية سـواء على 
مسـتوى الشـعب أو النظـام، لنصـح الجانبـين 
بضـرورة وقـف شـلال الـدم الـذي يجـري في 
سـورية ووقف الحـل الأمني واللجـوء إلى حل 
بضـرورة  نؤمـن  «نحـن  وأضـاف  سياسـي». 
وجود حل سياسي يضمن لسـورية استقرارها 
وقوتهـا ومكانتهـا ودورها في المنطقـة، وأعتقد 
أن هذا هـو الموقف الذي تبنته الفصائل والقوى 

الفلسطينية كافة».
وشـدد علـى حـرص حمـاس - كل الحرص 
- «ألا تذهـب الأمـور فـي الشـأن السـوري إلى 
التدويـل، لأننـا نـدرك أن الولايـات المتحدة لن 
تكون حريصة على النظام السوري ومصالحه، 
وإنمـا سـتكون حريصـة على مـا يخـدم الكيان 

الصهيوني ومشروعه».
وتابـع «حل المسـألة لا بـد أن يكون سـورية 
دور  عـن  والحديـث  فقـط،  عربـي  إطـار  وفـي 
الوسـيط لحماس في هذه المسألة حتى اللحظة 

غير وارد». 

حالة من الغضب في صفوف القيادة الفلسطينية على العربي
 لتحميل مشعل رسالة من الجامعة العربية للاسد

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال رئيـس وزراء الحكومـة المقالـة فـي غزة 
ان  صانـدي»  اون  «اندبندنـت  مـع  مقابلـة  فـي 
القضية الفلسـطينية تنتصر الآن، مشيرا الى ان 
التغيرات التي حدثت في العالم العربي والربيع 
الـذي اطاحت بـرؤوس عدد من الحـكام العرب، 
واضـاف قائلا انـه مع وصول الاخوان المسـلمين 
فـي مصـر ودخولهـم الحكومة «فلن يكـون هناك 
حصار، ولن يعتقلوا الفلسـطينيين، ولن يوفروا 
غطـاء لاسـرائيل كـي تشـن حربـا، فغـزة كانت 
العامل الرئيسي للربيع العربي، فقد كانت تعبيرا 
عن غضب الشـارع على الانظمة التي تعاونت مع 
اسـرائيل ورفضت الاعتـراف بالحكومة هنا» اي 

في غزة.
وقـال ان اسـرائيل قلقة على ما يحـدث «لانها 
يتغيـر،  بـدأ  الاسـتراتيجي  الجـو  ان  تعـرف 
ايـران علاقاتهـا مع اسـرائيل تسـوء، ومع مصر 
فالعلاقـات بـاردة، وتعانـي اسـرائيل من وضع 
امني لـم تواجهه من قبل وعليه فالفلسـطينيون 
يكسبون من ما يحدث في العالم العربي اكثر من 

اي شخص، وهذا ما سيتضح في المستقبل». 
الحـاد  نقـده  كلامـه  فـي  هنيـة  يخـف  ولـم 
للغـرب والولايات المتحدة الذيـن ابقوا اهل غزة 
محاصرين حيث قال «طلبوا منا تنظيم انتخابات 
واحتـرام نتائجها وهو ما فعلناه، واي شـخص 
يطالـب بالديمقراطيـة عليـه احتـرام نتائجها». 
وعندما سـأله الصحافي ايفغني ليبديف ان كان 
سـيقبل بنتائـج اللعبة الانتخابيـة ان كانت ضد 
حمـاس اجاب «طبعا»، مضيفا «سـنحترم تحول 
السـلطة السـلمي، ولن نرتكب اخطـاء الآخرين 
عندما لم يعترفوا بنتائج انتخابات عام  2006».

وعن محادثات السـلام قال هنية ان اسرائيل 

«خدعـت» الغـرب عندما جعلتـه يفكر انهـا تريد 
السلام مع الفلسطينيين، قائلا ان «عشرين عاما» 
مـن المحادثـات لـم تحقـق اي شـيء. ويقـول ان 
اسـرائيل لا تريد رؤية الفلسـطينيين التقدم الى 
اي مكان، وعبر عن غضبه من حصارها المسـتمر 

لغزة ومنعها دخول وخروج البضائع  للقطاع.
ويشير الصحافي الى سيرة هنية الذي قضى 
كل حياتـه فـي غزة ونشـأ في معسـكر الشـاطئ 
مـن  الثمانينـات  فـي  السياسـي  نشـاطه  وبـدأ 
القـرن الماضي، وسـجن اثنـاء الانتفاضة الاولى 
الروحـي  ثـم اصبـح سـكرتيرا لزعيـم حمـاس 
الشـيخ احمد ياسـين ولا يزال يعيش في معسكر 
الحصـار  اثـار  الـى  هنيـة  واشـار  الشـاطىء. 
المفـروض علـى القطـاع منـذ سـبعة اعـوام وهو 
مـا ادى الـى نقص فـي الوقـود والمـواد الغذائية 
وانهيار قطاع الاعمـال تقريبا مضيفا ان الحصار 
هـو اكبر جريمة في التاريـخ الحديث. وقال هنية 
ان الفلسـطينيين يريـدون «العيـش مثـل بقيـة 
العالـم وان تكون لنا حقـوق ودولة». ودافع عن 
العمليـات الاستشـهادية حيـث قال انها ليسـت 
انتحاريـة «وقمنا بها بسـبب الدم الذي سـفكته 
اسـرائيل، انهـا رد فعـل علـى غـارات طائـرات 
اف- 16  علـى السـكان، وقتل الاطفال والنسـاء 
والرجال، لقد واصلوا قتل المدنيين الفلسـطينيين 
للقيـام  الاسـلاميين  المقاتلـين  دفـع  مـا  وهـو 
بعمليات اختطاف». ويتسـاءل عن سـبب رفض 
الغـرب التعامـل مع حمـاس قائـلا ان «العمليات 
الاستشـهادية هي السبب التي جعلت من الغرب 
وامريكا وضع حماس على قائمة الارهاب، والآن 
فقـد توقفـت العمليات هـذه، فهل قاموا بشـطب 
حمـاس من قائمـة المنظمـات الارهابيـة؟». واكد 
هنيـة ان حماس لم تشـن الحرب على اسـرائيل 
«نحـن شـعب يقـاوم الاحتـلال» ثم وقـف وقال 

«دعنـا نذهـب كـي يحدثـك النـاس بأنفسـهم». 
ويلاحظ الصحافي ايفغني ليبديف ان سـيارات 
حراسة تبعتهم لمخيم الشاطئ وقال ان وجودهم 
يشـير الـى انجـاز حمـاس الامنـي حيـث جعلت 
ثقافـة  لانهـاء  الكثيـر  وفعلـت  آمنـة  الشـوارع 
السـلاح وحل الخلافـات العائلية والسياسـية.

مشـيرا  بثمـن  جـاء  الامـن  ان  اضـاف  ولكنـه 
الـى اتهامـات منظمـة العفـو الدولية «امنسـتي 
بقمـع  حمـاس  اتهمـت  التـي  انترناشـونال» 
والتعذيـب،  والسـجن  السياسـية  المعارضـة 
وهـي نفـس الاتهامات التـي اتهمت بها السـلطة 
الوطنيـة في الضفـة الغربية. ومع انـه يقول انه 
لا يمكنـه التأكـد من هـذه الاتهامـات الا ان مناخا 
من الاسـتفزاز موجود. ويقول انـه اثناء تناوله 
عشـاء مـع مجموعـة مـن الفنانين والموسـيقيين 
وبعد ان انتهوا من الاكل حضر شـخص بسـترة 
جلديـة وطلب الحديـث مع بعضهم وسـألهم عن 
سـبب تجمعهـم. ولكن احدا من سـكان الشـاطئ 
الذين قابلهم لم يلمح لهذه المشاكل، وبدلا من ذلك 
اخذه هنية ليريه كيف طور مواهبه في كرة القدم 
حيـث كان يلعـب على الرمال وهـو صغير وصار 
في سبعينات القرن الماضي نجما ومهاجم وسط. 
ولكن الشـاطىء الآن مقفر بسبب تدفق 800 الف 
ليتـر من مياه المجـاري التي تصب فـي البحر كل 
يـوم. ويواصل قوله ان العمليات الاستشـهادية 
وان توقفـت الا ان اطـلاق الصواريـخ لم تتوقف 

حيث تحاول حماس ضبطها.
ومـع ان اسـرائيل توافـق ان الربيـع العربي 
جعلهـا امـام تحديـات الا انهـا ترى انـه بوجود 
الاسـلاميين في الحكـم فـان المنطقة لا تسـير في 
اي اتجاه، حسـب مسـؤول اسـرائيلي الذي قال 
ان «اولاد غوغـل» ان عرفوا التواصل الاجتماعي 
لتغييـر الانظمـة لكـن المشـكلة فـي المجتمعـات 

قال: سنحترم شروط اللعبة الديمقراطية حتى لو كانت ضدنا

هنية: القضية الفلسطينية انتصرت.. غزة كانت سبب الربيع العربي.. ومن الان لا حصار ولا اعتقالات ولا غطاء لاسرائيل

القـرن  فـي  تعيـش  لا  التـي  الفاشـلة  العربيـة 
العشـرين ولا حتى الحادي والعشـرين. ويشير 
الـى وضـع السـكان ومجتمـع محـاط بذكريـات 
عاليـة،  الاطفـال  نسـبة  فيـه  والشـهداء  المـوت 
ويحدثـه هنيـة عـن والدتـه التـي توفـت عندما 

كانت تشـاهد مذبحة قانا عـام 1996 حيث توقف 
قلبهـا وظلت في غيبوبة لعـدة ايام قد ان تموت، 

«اعتبرها شهيدة» قال هنية.
واشـار الى بيوت هدمتها اسـرائيل عام 2009 
قائـلا ان السـكان عندمـا يريـدون اعـادة بنائها 

فانهـم سـيدفعون كل مـا وفـروه طـوال حياتهم 
«عندمـا تدمـر بيتا فان تدمر كل مـا لديهم». وقال 
هنيـة انه «علـى اسـرائيل الاعتراف بنا كشـعب 
فلسـطيني وان تفرج عن كل السجناء وتفكك كل 
المسـتوطنات فـي الضفة وان تخلـي كل الجنود، 

والقبـول بدولـة فلسـطينية علـى حـدود عـام 
1967، نحـن ضحايـا وهـم الجـلادون». واثنـاء 
الحديـث كانـت طائرة بـدون طيار تحلـق فعلق 
هنية «سـتظل تحلق، هم دائمـا هناك يراقبون ما 

نفعل».

التي تتحمـل كامل المسـؤولية عن تبعات 
الفلسـطيني،  الشـعب  أمـام  القـرار  هـذا 
الأمـة  وأمـام  المصـري  الوسـيط  وأمـام 
العربيـة جمعـاء التـي استبشـرت خيـراً 

بالمصالحة».
وحـذرت حركة حماس حركـة فتح من 
«مغبـة النكـوص عـن تنفيـذ مـا جـاء في 
اتفـاق المصالحة من الإفـراج عن المعتقلين 
السياسيين ورفع حالة القمع عن أهلنا في 

الضفة الغربية».  
طالـب صخـر بسيسـو عضـو اللجنـة 
المركزيـة لحركة فتـح بإحالة قـادة حركة 
حمـاس فـي قطـاع غـزة للمحاكمـة علـى 

خلفيـة جرائم القتل التـي ارتكبوها بحق 
الشـعب الفلسـطيني على مدار السنوات 
الخمس الماضية جـراء الانقلاب في قطاع 

غزة.
وقال بسيسـو فـي بيان لـه الاحد «إن 
حركة حماس تسعى لإقامة إمارة إسلامية 
في قطاع غزة، ويجب محاكمة قادتها على 
الجرائم التي ارتكبت على مدار السـنوات 
الماضية من قتل ونهب لأموال الفلسطينيين 
والأراضـي والممتلـكات»، مشـيراً إلـى أن 
حركة حماس دمرت الاقتصاد الفلسطيني 
من خـلال الأنفاق التـي أنشـأتها في رفح 

جنوب قطاع غزة لكي تدر عليها الأموال.

بيـان  عقـب  ذلـك  بسيسـو  رد  وجـاء 
داخلية غـزة التي قالت خلاله بأنها بدأت 
إجراءاتها القانونية لمحاكمة بسيسو على 
خلفيـة سـبه «الـذات الإلهية» لأفـراد من 

شرطتها على معبر بيت حانون.
واشـار بسيسـو الى أن حماس تسعى 
لإفشـال المصالحـة بالقـول «إن منعنا من 
دخـول قطاع غـزة مرتبـط بالمصالحة لأن 
بعض قادة حماس شـعروا بأن المصالحة 

تهدد مصالحهم».
وأعرب بسيسو الذي شارك في سلسلة 
من الحوارات بين وفدي فتح وحماس على 
مدار السنوات الماضية بالقاهرة، عن أمله 

بـألا يكـون مجلس شـورى حمـاس الذي 
اجتمـع مؤخـراً بالخرطوم قد إتخـذ قرار 
بتعطيـل المصالحـة، وقـال «هنـاك بعض 
القيـادات مـن حمـاس فـي غـزة تحـاول 
اختطاف القرار السياسي للحركة واثبات 
مطالبـاً  تمثلهـا»،  لا  الخـارج  حمـاس  أن 
بإحالتهـم «للقضـاء لكـي يحاكمـوا علـى 
الجرائـم التـي ارتكبوها بغزة بعـد مقتل 
أكثـر مـن 700 فلسـطيني خـلال الإنقلاب 
وما بعده إضافة لآلاف الفلسطينيين الذي 
تحولوا إلى معاقين بفعـل الإصابات التي 
سـببتها حماس لهم وجلبها للحصار على 

القطاع». 
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بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

رفـض رئيـس حـزب «التوحيـد العربـي» وئـام 
وهـاب اتهامـات منتهـى الاطـرش ابنة قائـد الثورة 
السـورية الكبـرى سـلطان باشـا الاطـرش بإغـراء 
جـزء من الفقـراء الدروز بالمـال من اجل قتـل الثوار 
وبتسـليح البعـض الآخـر، وتوجّـه اليهـا بالقـول 
«أعتقـد بـأنّ والـدكِ سـلطان باشـا الأطـرش - مـن 
تحت ترابـه - لا يقبل بما تتفوّهين به من قلّة ضمير، 
فضميري لا يسـمح لي بتسليح أي سوري لقتل أخيه 
السـوري، وإتهامـك لـي بتسـليح أبنـاء السـويداء 
كاذب، وقد سـمحتُ لنفسـي بالردّ عليكِ، بالرغم من 
أننـي لا أردّ على التافهين أمثالـك، فاعلمي بأنّ كرامة 

الناس ليست ملكاَ لك».
وكانت منتهى الاطرش دعت النائب وليد جنبلاط 
الـذي وصفتـه  الـى وضـع حـد لتصرفـات وهـاب 
بالشخص السيىء، ونوّهت بنداء جنبلاط الى بني 
معروف للاحجام عن المشاركة في عمليات القمع ضد 
الشـعب السوري، لكنها رأت «أن هذه الدعوة جاءت 

متأخرة «.
بموازاة ذلك، إعتبر النائب السـابق ناصر قنديل 
«أن قادة الأخوان المسـلمين يتحولـون على الطريقة 
(جيفـري  جيـف  للصديـق  أصحابـاً  الجنبلاطيـة 

فيلتمان) ومدافعين عن كامب ديفيد».
ودعا إلى «التنبه لمحـاولات لعب بالنار من بعض 
اللبنانيـين على إيقـاع أكاذيب جيفـري فيلتمان عن 
تطورات مهمة في سـورية، وهو يعرف أن واشـنطن 
فوّضت رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي إدارة 
التفاوض السـري مع دمشـق وطهـران وتريد بعض 
الـرؤوس الحامية البلهاء من لبنـان لتعزيز وضعها 

التفاوضي».
وتوجـه إلـى «وسـائل الإعـلام اللبنانيـة لتقديم 
دور الإعـلام اللبناني كمنبر محايد يكشـف الحقيقة 
في الأزمة السـورية»، معلناً «أن بمسـتطاع الوسائل 
اللبنانيـة بـلا اسـتثناء التوجـه بطلبـات لتغطيـة 
الوضـع مـن داخل سـورية بعدمـا اسـتثنيت من أي 

حظر كحال قنوات الجزيرة والعربية وفرنسا 24». 
وخاطـب قنديـل الرئيس سـعد الحريري سـائلاً 
«لماذا بدّلـت رأيك عن العودة إلى بيـروت عن طريق 
مطار دمشـق مـا دمـت واثقاً مـن سـقوط النظام في 
سـورية، ولمـاذا تجاهلـت دور القاعـدة فـي حربـي 

الضنيـة ونهر البـارد على الجيـش اللبناني كدورها 
فـي الصواريخ الطائشـة في الجنـوب، ام أن الحلف 
مـع القاعدة تحـت رعاية الأميـر بندر يضـع في الفم 

ماء؟».
ى قنديـل النائـب وليـد جنبـلاط «كشـف  وتحـدّ
حساب عن ثلاثين سنة من العمل السياسي محورها 
جمـع المـال الأسـود من حـرب تشـاد وبيـع المرتزقة 
للقذافـي وصـولاً إلى التنقل من دولة لدولة متسـولاً 
ونهـب الصناديق والخزينة بهـدف بناء دولة درزية 
بالتنسيق مع إسرائيل، من مجازر الجبل إلى اغتيال 
مشـايخ الإعتـدال بين السـنة والـدروز - حليم تقي 
الديـن وصبحـي الصالـح - والتنسـيق مـع إليوت 
آبرامز لاغتيال نصرالله ومغنية والأسـد وصولاً إلى 
الرهـان علـى الأزمة في سـورية لتقسـيمها دويلات 
طائفيـة، منهـا دويلـة تضـم جبـل لبنـان وحاصبيا 
والسـويداء وحل إداري في ظل الاحتلال لضم دروز 
الجـولان والجليـل»، داعيـاً جنبلاط «إلـى الاعتزال 
المبكر للسياسـة ضنـاً بالـدروز واللبنانيين لأن حلم 
الدولـة الدرزية وسـواس قاتل وفكرة شـيطانية لن 

تبصر النور وما جمعت من مال يكفيك لولد الولد».
وخاطـب قنديل «ثلاثـي جنبـلاط - الحريري - 
جعجع حول خطة فيلتمان لإشعال نصف حرب أهلية 

فـي الشـمال وجبل لبنـان المسـيحي لتصفية وجود 
القـوى الوطنية، وخصوصاً المـردة والتيار الوطني 
الحر علـى إيقاع تطورات الأزمة في سـورية»، منبهاً 
إلـى «أن الحـروب الأهليـة ليـس فيها ربـع ونصف، 
فالحريـق سيشـمل كل لبنـان وهـذا جريمـة وحرام 
وخراب وهو قبل كل شـيء سـراب، فلن يتغير شيء 
في سورية لو جعلتم الشمال قاعدة إسناد والقاعدة 
نقلت لبنان إلى سـاحة جهاد وطريق بيروت دمشق 
لـن تقطـع، والجنـوب والبقـاع لـن تفصلهمـا إمارة 

الجبلين كما يسميها فيلتمان».
وعما ورد في «كلام المنشـق السوري المسمى كبير 
مفتشـي وزارة الدفاع»، قال: «بعد البحث والتدقيق 
تبين أن المتحدث اسـمه أبو شاروخ لأنه من مستوى 
موظفي الدرجة العاشـرة يشتغل بسرقة فواتير غير 
مسددة كمدني عامل في إحدى مكاتب المحاسبة لإدارة 
المحاضرات في كلية الدفاع الوطني، وأنه كان يحجز 
للضيوف كل سـنة مرة في الميريديان ويتسلم باسم 
كل مشـارك مئتـي دولار بدل ضيافة يقوم بسـرقتها. 
وبالمناسبة أنا لم أنزل في الميرديان منذ ثلاثين سنة، 
واسـم الفندق لم يعد الميريديان منذ خمس سنوات، 
وقد شـاركت في هذه المحاضرات ثلاث أو أربع مرات 
ويبدو أن أبو شـاروخ قبض باسـمي مئتي دولار في 

كل مرة وربمـا أمضى ليلة كل مرة فـي الميريديان في 
غرفة حجزها على اسـمي، وربما حدث الشيء نفسه 

مع العميد أمين حطيط والأستاذ رفيق نصرالله.
وبالمناسبة لو أراد حطيط مالاً ألم تكن مفاوضات 
ترسـيم الخـط الأزرق فرصـة لا تعـوض، ولـو أراد 
رفيق نصرالله مالاً أليسـت مشيخات الخليج أسهل 
وأكـرم؟ أمـا المزحـة السـمجة أن يكـون الوزير علي 
حسـن خليل يقبض مالاً من سـوريا والمضحك كثيراً 
في سخافة الكلام عندما تتحدث المعارضة السورية 
عـن أن إعـلام حـزب اللـه يقبض مـالاً من سـورية، 
ونحن نهنئ المعارضة السـورية بنجاحها حتى الآن 
بتنظيف مؤسسـات النظام من قـاذورات ومهملات 
وروائـح كريهـة مـن الفاسـدين الذيـن يشـبهونها 
ويكفـي الإطـلاع علـى الملفـات الشـخصية لنمـاذج 
قيـادات المعارضـة لنعرف أن شـعارها: اللـي متلنا 

تعوا لعنا».
وختم: «من قبضـوا مالا وصنعوا مجدا على ظهر 
سورية كانوا أول من طعنها، واسألوا عزمي بشارة؟ 
ومـن يقف مع سـورية اليـوم هم الذيـن رفضوا مال 
الدنيـا لبيـع موقفهـم أو مجـرد الصمـت ويتلقـون 
التهديد يومياً وكانوا يدفعون أثماناً يوم كان القرار 

لسورية ليتقدم عليهم المنافقون والمتسلقون».

لبنان: وئام وهاب رفض اتهامات منتهى الاطرش بتسليح دروز السويداء
وقنديل دعا جنبلاط الى الاعتزال المبكّر والاقلاع عن حلم الدولة الدرزية

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
أيـة  السـورية  القيـادة  تتلـق  لـم  الآن  حتـى 
سـيناريوهات سياسـية محتملـة مـن قـوى دوليـة 
السـورية  الأزمـة  لإنهـاء  إقليميـة  غيـر  أو  إقليميـة 
الطاحنة التي تعصف بالبلاد منذ عشرة أشهر، يؤكد 
مسـؤول سـوري لـ «القدس العربي» طلـب عدم ذكر 

اسمه.
المسـؤول السـوري الذي يبدو مطلعـاً على الكثير 
من المواقف والتفاصيـل الداخلية يجزم بأن أحداً من 

القـوى الكبرى الدولية كروسـيا أو الإقليمية كإيران 
لم يطرح على السـلطات في دمشق أية خارطة طريق 
أو حتـى سـيناريو سياسـي لإيجـاد مخـرج يُرضـي 
المعارضـة والسـلطة علـى حـد سـواء فـي سـورية، 
ويتابع المسؤول السـوري: لا تغير في جوهر الموقف 
الروسي من الأزمة الدائرة في سورية، ربما يستمزج 
الـروس حلـولاً مفترضـة ويقلّبـون أفكاراً قـد تكون 
ممكنة لكنهم لا يملكون فكرة متكاملة ولو بشكل أولي 

حتى الآن».
ويقول أيضاً ان دمشـق أُبلغـت من عواصم غربية 
عـدة قد تكـون واشـنطن واحدة مـن تلـك العواصم 
بأنها قد أطلقـت يد الطرف الروسـي لتقصي الحلول 

السياسـية الممكنة حيال الأزمة السورية وتقليب تلك 
الحلـول ثم إبلاغ هـذه العواصم بما ترتئيه موسـكو 
آخر الأمـر، ويُضيف: القيادة الروسـية تنسـق معنا 
ونحـن نضعهـا بصـورة مجمـل الأوضـاع سياسـياً 

وميدانياً. 
سـتكون  طهـران  أن  السـوري  المسـؤول  يؤكـد 
حاضـرة في أي حل سياسـي يجـري التوافـق عليه 
كما أن روسـيا سـتكون جزءاً ومهندسـاً لهـذا الحل، 
ويستدرك: نحن نتحدث افتراضياً لكن أية طروحات 
خارجية غير موجودة على مائدة الرئاسة السورية.

يلخص المسـؤول السـوري جوهر تفكير السلطة 
بالقول: القرار هنا في دمشـق أن الرئيس الأسـد باق 

حتـى نهاية ولايته الدسـتورية في تموز (يوليو) من 
العام 2014 بعدها سـتجري انتخابات رئاسية حتماً 
ويكون الأسد واحداً من المرشحين إما أن يفوز ويبقى 

رئيساً أو يخسر ويأتي رئيس جديد. 
يقول مراقبون ان الأجواء السياسـية في سورية 
متشـنجة والمواجهة بـين النظام السـورية وحلفائه 
مـن جهـة ومعارضيـه وحلفائهم مـن جهة أخـرى ما 
زالـت دائـرة ولـم تصل بعـد إلـى مرحلـة التفاوض 
علـى الحلـول التوافقيـة الممكنـة علـى اعتبـار أن كل 
طـرف يعتقد أنه سيكسـب المواجهـة، وعليه يُضيف 
السـوري  المسـؤول  بـه  أدلـى  مـا  المراقبـون  يؤكـد 
بمعنـى أن الظـروف المطلوبـة لقبـول أطـراف الأزمة 

السـورية بالحلـول الوسـط لـم تنضـج بعـد بغض 
النظـر عما أصاب البلاد حتـى الآن ولذلك ليس هناك 

سيناريوهات حلول سياسية.
المسـؤول السـوري يؤكـد أن المطلوب مـن طهران 
بالنسـبة لسـورية هو بالدرجة الأولى ردع أية نوايا 
إقليميـة قد تطفو للقيـام بعمل عسـكري ولو محدود 
ضـد دمشـق، وهو ما تقـوم به طهـران لا سـيما على 
صعيـد الجـارة تركيـا، لكـن طهـران تـؤدي أدوارا 
سياسـية كبيرة غيـر معلنة لصالح النظام السـوري 
وتحديداً تجاه بعض دول الخليج عبر رسائل مفادها 
بأنـه مـن المهم لأمن الخليـج عدم الضغـط كثيراً على 

السلطات السورية، يختم المسؤول السوري قوله.

لا سيناريوهات سياسية بخصوص الأزمة السورية إلى الآن والأسد سيبقى حتى 2014

مسؤول سوري: واشنطن أطلقت يد موسكو لحل الملف السوري وطهران مهمتها حمائية

■ القاهـرة ـ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ وكالات: 
عقـدت اللجنـة العربية المكلفة الملف السـوري 
بعد ظهـر الاحـد اجتماعـا خصص للاسـتماع 
الى تقرير قدمه الفريق السـوداني محمد احمد 
مصطفـى الدابـي رئيس بعثـة المراقبين العرب 
الـى سـورية، وتضمـن النتائـج التـي حققتها 
البعثة حتى الآن، بينما ما زال يشـهد هذا البلد 
اعمال عنـف اودت بحياة العشـرات في الايام 

الماضية.
وقتـل 11 جنديـا علـى الاقـل مـن الجيـش 
السوري الاحد في اشتباكات عنيفة مع منشقين 
في محافظة درعا، مهد الحركة الاحتجاجية في 
سـورية، وفق ما افاد المرصد السـوري لحقوق 

الانسان.
وقال المرصـد الذي مقره في لنـدن لفرانس 
قليـل  قبـل  عنيفـة  اشـتباكات  «دارت  بـرس 
بـين الجيـش النظامـي السـوري ومجموعات 
منشـقة فـي بلـدة بصـر الحريـر فـي محافظة 
درعـا (جنـوب) قتـل خلالها مـا لا يقـل عن 11 
عنصرا مـن الجيـش النظامي وجـرح اكثر من 
20 اخرين». ولفت المصدر نفسـه الى «انشقاق 

تسعة جنود». 
ان  المرصـد  اورد  نفسـه،  السـياق  وفـي 
«اشـتباكات عنيفة تدور بـين الجيش النظامي 
مدينـة  فـي  منشـقة  ومجموعـات  السـوري 
داعل فـي المحافظة نفسـها، يسـتخدم الجيش 
بشـكل  الثقيلـة  الرشاشـات  فيهـا  النظامـي 
عشـوائي بالتزامن مـع قطع التيـار الكهربائي 

عن المدينة». 
مـن جهـة اخـرى، قـال المرصـد ان «القوات 
السـورية نفـذت حملـة مداهمـات واعتقـالات 
صبـاح امـس الاحـد فـي قريـة الطيانـة» فـي 

محافظة دير الزور (شرق). 
واوضح ان «الحملة اسـفرت عن استشـهاد 
مواطـن يبلغ من العمـر 19 عامـا واعتقال اكثر 

من ثلاثين شخصا من اهالي القرية». 
وكان المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 
افـاد ان 21 مدنيـا قتلـوا السـبت فـي اعمـال 
عنف شـهدتها محافظتا حمـص وادلب، بينهم 
17 سـقطوا برصـاص قـوات الامـن والاربعـة 
الباقـون بانفجار قذيفة صاروخية اسـتهدفت 

مسيرة موالية لنظام الرئيس بشار الاسد. 

وشـيعت السـلطات السـورية فـي موكـب 
رسمي وشعبي كبير في دمشق السبت جثامين 
الضحايـا الــ 26 الذيـن سـقطوا الجمعـة فـي 
تفجير انتحاري اسـتهدف حي الميدان بوسـط 

العاصمة.
وبـدأ الاجتماع فـي القاهرة بعـد ظهر الاحد 
برئاسـة رئيـس الـوزراء وزير خارجيـة قطر 
الشـيخ حمـد بـن جاسـم بـن جبـر آل ثانـي 
وبحضـور وزير الخارجية المصري محمد كامل 
عمـرو، ووزيـر الدولة للشـؤون الخارجية في 
قطر خالد العطية، ووزير الشـؤون الخارجية 
السعودي نزار بن عبيد مدني، ووزير الشؤون 
عبدالقـادر  بالجزائـر  والمغاربيـة  الافريقيـة 
مساهل، ومندوب سـلطنة عمان لدى الجامعة 
العربيـة السـفير خليفـة بـن علـي الحارثـي، 
ومندوب السـودان السـفير كمال حسـن علي، 
والامـين العـام للجامعة العربية نبيـل العربي 

وكبار مساعديه. 
وقـال نائب الامين العـام للجامعـة العربية 
السـفير أحمد بن حلي في تصريحات ادلى بها 
قبيل الاجتماع ان تقرير المراقبين «يشتمل على 
صور وخرائط ومعلومات شاملة عن الاحداث 
التي شـاهدها المراقبون علـى ارض الواقع من 
اجـل ابـراز نتائـج مهمتهم هنـاك، الـى جانب 
تقييـم الوضـع فـي سـورية والخطـوات التي 

يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة». 
اعطـاء  «ضـرورة  علـى  حلـي  بـن  وشـدد 
الفرصـة الكاملة للمراقبـين وتعزيز دورهم من 
خـلال زيـادة عددهـم ومعداتهـم»، داعيـا الى 

«عدم استباق الاحداث». 
من جانبه أكد السفير عدنان عيسى الخضير 
الامين العام المسـاعد للجامعة العربية ورئيس 
غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة العربية ان 
«عدد عناصـر البعثة الآن في سـورية بلغ 168 
مراقبا وهي مسـتمرة في عملهـا وتأدية مهامها 
الحكومـة  مـع  الموقـع  البروتوكـول  بموجـب 

السورية في هذا الشأن». 
واكد في بيان ان «موضوع سـحب المراقبين 
غيـر مطروح علـى اجنـدة الاجتمـاع الوزاري 
العربـي اليـوم (امـس) لأن موضـوع سـحب 
الجامعـة  مجلـس  يقـرره  امـر  هـو  المراقبـين 
العربية علـى مسـتوى وزراء الخارجية كونه 

الجهة التي أقرت هذا البروتوكول». 
وافـاد مصـدر مطلـع فـي الجامعـة العربية 
ان الشـيخ حمد بن جاسـم عرض على اللجنة 
نتائـج محادثاته مع الامين العام للأمم المتحدة 
بـان كـي مـون بشـأن امكانيـة الاسـتفادة من 
المجلـس  وخاصـة  الدوليـة  المنظمـة  خبـرات 
العالمـي لحقـوق الانسـان والمفوضيـة العليـا 
لتوفيـر الخبـرات للمراقبين العرب فـي عملية 

المراقبة. 
العـام  الامـين  ان  نفسـه  المصـدر  واضـاف 
للجامعـة العربيـة «عـرض مـن جهتـه تقريرا 
مختلـف  مـع  واتصالاتـه  مشـاوراته  بنتائـج 
الاطـراف المعنيـة خاصـة المعارضـة مـن اجـل 
كيفيـة التعامـل مـع الوضـع الراهن سياسـيا 

وميدانيا». 
ويأتي هـذا التقريـر الاول للمراقبين العرب 
وسـط تزايد الدعوات الى نقل الملف السـوري 
الـى الامم المتحـدة، فـي حـين واجهـت مهمـة 
المراقبـين انتقـادات شـديدة خـلال الاسـبوع 

الجاري. 
وكان المراقبـون بدأوا مهتهم فـي 26 كانون 
الاول (ديسمبر) الماضي في دمشق بينما وصل 
آخـر وفـود المراقبين السـبت قادما مـن الاردن 
لمراقبـة تطبيـق الخطـة العربيـة للخـروج من 

الازمة التي تنص على وقف العنف. 
وصرح الدابي الذي قاد القوات السـودانية 
قبـل  الجنـوب  مـع  الحـرب  خـلال  الشـمالية 
ان يشـارك فـي النـزاع فـي دارفـور، لصحيفة 
«الاوبزرفـر» البريطانيـة انـه مـن المبكـر جدا 

الحكم على مهمته. 
وقـال «انهـا المـرة الاولـى التـي تنظـم فيها 
الجامعـة مهمـة كهذه. لقد بـدأت للتـو لذلك لم 

يكن لدي الوقت الكافي لتكوين رأي». 
وقـال الدابـي إنـه «مسـتعد لمراقبـة طويلة 
المدى للفصـل الحالي الأكثر دمويـة من الربيع 
العربـي، لأن مثل هـذه المهمات تسـتغرق وقتاً 
طويـلاً.. فبعثة الاتحاد الافريقي في السـودان 
بدأت عـام 2004 ولا تـزال هناك، ولا اسـتطيع 
تحديد كم من الوقت ستستغرق مهمة المراقبين 

في سورية».
واشـارت «الأوبزرفـر» إلـى أن الحكومـات 
الغربيـة تعتقـد أن مهمـة مراقبـة ضعيفـة قـد 

الاسطول الروسي يرسو في القاعدة البحرية في طرطوس

مقتل 11جنديا من الجيش السوري في اشتباكات مع منشقين في درعا
رئيس بعثة المراقبين العرب يقدم تقريره للجنة.. ويؤكد استمرار عمل البعثة

الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس اللجنة الوزارية المعنية بتطورات الوضع في سورية الشيخ حمد بن جاسم خلال الاجتماع  امس في القاهرة

تكـون أفضـل من لا شـيء على الاطـلاق، نظراً 
للصعوبات في التوصل لأي اتفاق في مواجهة 
المعارضـة الروسـية فـي الأمم المتحـدة، وإرث 
مـن الغضب بسـبب تدخل منظمة حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو) في ليبيا.
ونسـبت الصحيفـة إلـى دبلوماسـي غربي 
قولـه «إن الجامعة العربيـة توجهت إلى أماكن 
السـيطرة  النظـام  يسـتطيع  لا  سـورية  فـي 
بسـهولة علـى الأحـداث»، متسـائلاً «هل لدى 

أحد فكرة أفضل؟».
واخيـرا، اعلنـت وكالـة الانبـاء السـورية 
رسـا  روسـيا  اسـطولا  ان  (سـانا)  الرسـمية 
ليـل السـبت الاحـد فـي القاعـدة البحرية في 

طرطوس. 
ونقلت الوكالة عن العقيد البحري الروسي 
ياكوشـين فلاديمير اناتوليفيتش رئيس الوفد 
العسـكري الذي يزور طرطوس تأكيده «متانة 
العلاقـات التاريخيـة التـي تجمع بين روسـيا 
السـفن  «وصـول  ان  واضـاف  وسـورية».  
البحرية الى سـورية هو لتقريب المسافات بين 
البلديـن ولتعزيـز أواصـر العلاقـة والصداقة 

التي تجمع بينهما». 
وتابعـت سـانا ان «قـادة السـفن البحريـة 
الروسـية التابعة للاسـطول الروسي الراسي 
على شاطئ محافظة طرطوس اكدوا تضامنهم 
مع الشـعب السـوري قيادة وشـعبا» وشددوا 

على ان «روسـيا بلد صديق لسورية وعلاقتها 
مع سورية تاريخية وقوية». 

مـن جهتـه، اشـار عاطـف النـداف محافظ 
طرطوس الى «موقف روسيا المشرف ووقوفها 

الى جانب الشعب السوري». 
السـورية  «الوطـن»  صحيفـة  وذكـرت 
الواسعة الانتشار الثلاثاء، ان اسطولا روسيا 
تقوده حاملة الطائرات الاميرال كوزينتسوف 
سيرسـو فـي قاعـدة طرطـوس البحريـة فـي 

سورية في الايام المقبلة. 
واضافـت الصحيفـة القريبـة مـن السـلطة 
الاميـرال  الروسـية  الطائـرات  «حاملـة  ان 
كوزينتسـوف سـتصل فـي الايـام المقبلـة الى 

الميـاه الاقليميـة السـورية علـى ان تبقـى فيها 
ستة ايام». 

الروسـي  الاسـطول  ان  «الوطـن»  واكـدت 
يضم «طائرات سوخوي 33 وميغ 29 وطائرات 
عمودية من نـوع كا-27 (المضادة للغواصات) 
ومنظومـات مـن الصواريـخ المختلفـة المضادة 

للطائرات والسفن الحربية والغواصات». 
وترفـض روسـيا رفضـا قاطعـا اي تدخل في 
الازمـة السـورية واسـتخدمت حـق النقـض في 
تشـرين الاول (اكتوبـر) ضـد مشـروع قـرار في 
مجلس الامن ينص على امكانية فرض حظر على 
تسـليم الاسـلحة الى سـورية التي تعد روسـيا 

ابرز مزوديها منذ الحقبة السوفييتية. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

إسـرائيلية،  إسـتراتيجية  دراسـة  رأت 
أصدرهـا مركز أبحـاث الأمن القومـي، التابع 
لجامعـة تـل أبيـب، أن التدريبـات السـورية 
العربـي  الجيـش  أجراهـا  التـي  الأخيـرة، 
السـوري، هـي رسـالة عـرض عضـلات مـن 
الرئيـس بشـار الأسـد، ورسـالة تؤكـد قـوة 
سـورية العسـكرية، إلـى العرب وإلـى تركيا 
أن  مفادهـا  برمتـه  الدولـي  المجتمـع  وإلـى 
سورية لن تسمح بأي حال من الأحوال تكرار 
لطائـرات  السـماح  أي  الليبـي،  السـيناريو 
حلف شمال الأطلسي بقصف العمق السوري 
لإسـقاط الأسـد، كمـا حدث مـع العقيـد معمر 

القذافي.
ولاحظت الدراسـة، أنـه خلافًـا للماضي، 
فإن السـوريين اهتموا جدا بأن تقوم وسائل 
الإعلام بتغطية التدريبات الثلاثة،  في الوقت 

الـذي كانت فيه بالماضي تتسـتر وتتكتم على 
تدريبـات من هذا القبيل، لافتـةً إلى أن بعض 
المنظومات التي شاركت في التدريبات تُشكل 
خطـرا إسـتراتيجيا علـى الدولـة العبريـة، 
وتجعـل كل منطقة في العمق الإسـرائيلي في 
مرمـى الصواريـخ السـورية المتطـورة جدا، 
بحسب الدراسة، التي أكدت على أن الخبراء 
لـم يتمكنوا من رصـد جميع المنظومـات التي 
تم اسـتخدامها في التدريبـات التي جرت في 
شـهري تشـرين الثانـي (نوفمبـر) وكانـون 
الأول (ديسـمبر) مـن العـام الماضي، وأشـار 
وسـائل  أن  إلـى  الإسـرائيليون  الباحثـون 
الإعلام السـورية دأبت على تكرار النبأ الذي 
جاء فيه أن الجيش السوري يعكف الآن على 
التحضير لتدريبين آخرين. وبرأي الدراسـة 
فـإن الرسـالة السـورية موجهـة إلـى حلـف 
شمال الأطلسي بأن سورية هي ليست ليبيا، 
مشـددةً علـى أنه خلافًـا لليبيا، فإن سـورية 
تتمتع بدعم كبير جدًا من روسيا، التي توثقت 
العلاقات بينهما منذ مطلع العام 2005، بحيث 
باتت سـورية الحليفة الإسـتراتيجية الأولى 

في منطقة الشرق الأوسط لروسيا، وبالتالي 
فإن الأخيرة تُدافع عنهـا في المحافل الدولية، 
وتواصـل إمدادها بالأسـلحة، على حد تعبير 

الباحثين من مركز أبحاث الأمن القومي.
وسـاقت الدراسـة قائلةً إن النظام الحاكم 
في دمشـق يخشـى أكثر ما يخشـى من عملية 
عسـكرية تقودهـا تركيا، التـي أعلنت في آب 
(أغسـطس) الماضـي عـن عـدم رضاهـا مـن 
تصرف النظـام الحاكم وقمعـه للمتظاهرين، 
عندمـا قام وزيـر الخارجيـة التركـي، داوود 
أوغلـو، بزيارة إلى دمشـق، وأن الخلاف بين 

الدولتين تأجج في الفترة الأخيرة.
إن  الدراسـة  قالـت  ذلـك،  إلـى  مضافًـا 
امتنعـوا  السـوريين  الرسـميين  المسـؤولين 
بتاتًـا عن الحديـث حـول التدريبـات، ولكن 
من الواضـح أن التدريبات تحمـل في طياتها 
العنـاد والإصـرار والـردع لكل من تُسـول له 
نفسـه بالاعتداء على سـورية، لافتـةً إلى أن 
الرئيـس الأسـد نفسـه كان قد هـدد قبل عدة 
أشـهر بـأن أي تدخـل عسـكري فـي سـورية 
سـيؤدي الى هزة أرضيـة إقليميـة، لافتًا إلى 

أنه فـي جميع الأحوال سـتتعرض إسـرائيل 
للقصف.

وبرأي الدراسـة فـإن أخطر مـا تم عرضه 
الصـاروخ  هـو  التدريـب  فـي  ومشـاركته 
لتدميـر   الروسـي  ياخونـت)  ـ  (اونيكـس 
عمليـات  ظـروف  فـي  البحريـة  السـفن 
التشـويش اللاسـلكية الالكترونية المعادية. 
وقد بـدأ العمـل على تصنيـع هذا الطـراز من 
الصواريـخ  في مطلع ثمانينات القرن الماضي 
تحت إشـراف  كبير المصممين يفريموف، ومن 
مميزات الصاروخ مـا يلي: مدى الإطلاق  إلى 
مـا وراء الأفـق، الذاتيـة التامـة للاسـتخدام 
ارتفـاع  تغييـر  وانـس)،  (أطلـق  القتالـي  
التحليـق  مـن المنخفض إلـى العالـي  ثم إلى 
المنخفـض، إمكانيـة الإطـلاق من على شـتى 
الوسـائل بمـا فيهـا السـفن بكافـة أنواعهـا 
والغواصات والمنصات الأرضية والطائرات، 
وصعوبة اكتشافه من قبل الرادارات الحديثة 

( تكنولوجية ستيلس).
كمـا أنـه مـن أهـم صفـات الصـاروخ هي 
سـرعته  التـي تفوق سـرعة الصـوت بمقدار 

2.6 مـرة ممـا يقلـل مـن تعرضـه للاعتراض 
والتدميـر مـن قبـل وسـائل الدفـاع الجـوي 
الحديثـة.  ويزود هذا الصـاروخ  البالغ وزنه 
ذاتيـا  يوجـه  راداري  بـرأس  أطنـان  ثلاثـة 
يـزن 200 ـ 300 كيلوغـرام، وبوسـعه تدميـر 
الطـرادات الحديثـة على مدى يصـل إلى 300 
كيلومتـر، أمـا عـدة صواريـخ من هـذا النوع 
فبوسـعها تدميـر حاملـة طائـرات بكاملهـا. 
وقالت الدراسة أيضًا أن الخبراء لا يتوقعون 
أن يشـهد الصاروخ مثيلا لـه في العالم خلال 
السـنوات العشر القادمة على اقل تقدير، وقد 
اهتمت به عدد من دول منطقة آسـيا والمحيط 
الهـادي والشـرق الأوسـط التـي كانـت قـد 
اشترت السـفن  والزوارق الروسـية المزودة 
يحـل  أن  يمكـن  كمـا  المجنحـة.  بالصواريـخ 
صاروخ (ياخونت) محل صاروخ (غاربون) 
الأمريكـي الصنـع في سـفن تلـك الـدول، أما 
إن  الدراسـة،  فتقـول  لإسـرائيل،  بالنسـبة 
نصب هذا الطراز من الصواريخ على شواطئ 
سورية يجعل من جميع المناطق في إسرائيل، 
من الشمال حتى تل أبيب في مرماه، بالإضافة 

إلى ذلـك، عبرت الدراسـة عن خشـية صناع 
القرار مـن نقـل المنظومة المذكـورة إلى حزب 
اللـه اللبنانـي، كما فعلت سـورية في الماضي 

.802-C عندما مدت الحزب بمنظومة
وفي حال نشـر المنظومة على السـواحل 
اللبنانيـة فإن جميـع المناطق في إسـرائيل 
سـتُصبح فـي مرماهـا، بمـا فـي ذلـك قطاع 
الخبـراء  رأى  الأحـوال،  كل  علـى  غـزة، 
الإسـرائيليون، إن هـذه المنظومـة تشـكل 
للجيـش  كبيـرًا  إسـتراتيجيًا  تحديًـا 
الإسـرائيلي، وبالتالي يتحتم على الجيش 
البحـث عن الوسـائل لصـد هـذه المنظومة 
الخطيـرة جـدًا علـى أمـن الدولـة العبرية، 
قيـام  إن  القـول  إلـى  الدراسـة  وخلصـت 
فـي  الصواريـخ  هـذه  باسـتعمال  سـورية 
الفتـرة الحاليـة بالـذات خـلال التدريبات 
الأخيرة تثير العديد من التساؤلات، مذكرة 
بأن روسـيا تملـك في سـورية أكبـر قاعدة 
بحرية عسكرية، وذلك في ميناء طرطوس، 
ولن تسـمح لنفسـها، في نزاعها الحالي مع 
الغرب، فقدان هذه القاعدة الإستراتيجية. 

الصاروخ يُغطي كل العمق الإسرائيلي وإذا انتقل لحزب الله فإن الدولة العبرية ستكون أمام معضلة حقيقية

دراسة إسرائيلية: استخدام سورية لصواريخ ياخونت الروسية في التدريبات الأخيرة 
يُشكل تهديدا إستراتيجيا على الدولة العبرية ويضع الجيش أمام تحد كبير يلزمه على إيجاد حل له

الكويت تلحق عددا 
من ضباط الجيش بمراقبي 
الجامعة العربية في سورية 

■ الكويت ـ د ب أ: أعلن الجيش الكويتي إلحاق عدد من ضباطه ضمن 
فريق المراقبة المعتمدين لدى جامعة الدول العربية للمشاركة مع مجموعة 
الضبــاط المراقبين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشــأن 

الأوضاع في سورية. 
وقــال بيان صادر عن رئاســة الأركان العامة للجيش الأحد ونشــرته 
وكالــة الأنباء الكويتيــة (كونا) أن هــذا يأتي بناء على قــرارات المجلس 
الــوزاري لجامعة الــدول العربية بشــأن المبادرة العربيــة والبروتوكول 
الخاص بمهمة بعثــة مراقبي جامعة الدول العربية بشــأن الأوضاع في 

سورية. 
وكان تقرر إرســال مجموعة مراقبين تمثل كافة دول مجلس التعاون 
ضمــن مظلة جامعة الدول العربية والعمل بموجب الاتفاقيات والأعراف 
الدوليــة فيما يخص أعمــال المراقبين فــي إطار توجهــات جامعة الدول 

العربية مع الأحداث في سورية. 

العربي وبن جاسم يبحثان الوضع 
في سورية في اجتماع مغلق 

■ القاهــرة ـ د ب أ: بحــث الأمين العام للجامعــة العربية نبيل العربي 
ورئيس اللجنــة الوزارية المعنية بتطورات الأوضاع في ســورية حمد بن 
جاســم في اجتماع مغلــق اقتصر عليهما الأحد الخطــوات المقبلة المنوي 
اتخاذهــا في ضوء التقرير الأولي للفريق الركن أحمد الدابي رئيس بعثة 

المراقبين العرب لسورية. 
وقال مصدر دبلوماســي مطلع إن الاســتعانة بخبرات فنية من الأمم 
المتحدة لمســاعدة بعثــة المراقبين العرب في القيــام بمهامها وارد الاتفاق 
عليه خــلال الاجتماع الذي عقد امس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في 

اللجنة المعنية ببحث تطورات الأوضاع في سورية. 
وأوضــح أن الخبــرات الفنية ســتقتصر علــي تقديم معدات تســاعد 
المراقبين على إتمام مهمتهم وتدريب أفراد يحددهم الأمين العام للجامعة 

ممن ليس لديهم خبرة في تقصي الحقائق. 
واســتبعد المصدر أمكانية انضمام عناصــر أممية أو دولية إلي البعثة 
وانتظار التقرير النهائي للبعثة فــي نهاية المدة التي حددها البروتوكول 
الموقع بين الجامعة العربية والحكومة الســورية الذى حدد للامين العام 
للجامعة الاســتعانة بخبرات أممية أو إســلامية او صديقــة لقيام البعثة 

بمهامها. 

قلق مصري من استمرار 
العنف في سورية 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعــرب وزيــر الخارجية المصري محمــد عمرو عن 
إدانة مصر للتفجيرات التي شــهدتها العاصمة السورية دمشق الجمعة 
والتــي راح ضحيتها عــدد من المدنيــين، مقدما التعازي لأســر الضحايا 
وللشــعب الســوري، ومذكــرا بموقــف مصر الرافــض للإرهــاب بكافة 

أشكاله وصوره. 
وأعــرب عمرو في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نســخة منه الأحد، 
كذلــك عن قلقــه من اســتمرار أعمال العنف في ســورية، مشــيرا إلى أن 
التطبيــق الكامل والأمــين لكافة بنود خطــة العمل العربيــة، بما في ذلك 
تسهيل مهمة وفد مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية، بات مطلوبا 
اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث تزايدت احتمالات خروج الوضع في 
ســورية عن أي إمكانية للســيطرة، بكل ما يعنيه ذلك من فتح الباب أمام 
سيناريوهات دموية يجب العمل على تجنيب الشعب السوري مخاطرها 

بأي ثمن. 
وأعاد عمرو تأكيد موقف مصر من عدم جدوى المعالجة الأمنية للأزمة 
الســورية، وحتمية القيام بمعالجة سياسية شاملة لجذور الأزمة، تحقن 
الدماء وتحقق المطالب المشــروعة للشعب الســوري الشقيق في الحرية 
والديمقراطيــة، على نحو ما ورد في خارطة الطريق التي حددتها مبادرة 

الجامعة العربية. 
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عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
اتهم نشـط بارز فـي صفـوف المتقاعدين 
القاضـي  حكومـة  الاردن  فـي  العسـكريين 
الدولـي عـون الخصاونـة بدعـم سياسـات 
التوطين والتجنيس السياسـي مشـيرا الى 
اسـرائيل  الا  تدعـم  لا  السياسـات  هـذه  ان 

وتفتت الوحدة الوطنية.
وقال رئيس  لجنة المتقاعدين العسكريين 
علـي الحباشـنة بـأن لديـه معلومـات عـن 
حقيقيـة  الارقام التي جنسـتها الحكومة في 
شهرين بعد تشكيلها منتقدا في الوقت نفسه 
تقاسـم الاردن مـا بين هـذه الحكومة وحزب 
واحـد فـي البـلاد هـو حـزب جبهـة العمـل 

الاسلامي.
ولم يكشـف الحباشنة على هامش اللقاء 
الحـواري الـذي نظمتـه الحكومـة لاعضـاء 
«القـدس  ودعيـت  الوطنـي  الحـوار  لجنـة 
العربـي» لحضـوره عـن البينـات التـي بين 
يديه بخصوص مسألة  التجنيس السياسي 
لكـن رد الحكومـة جـاء علـى لسـان متقاعد 
عسكري ارقع رتبة هو الجنرال محمد الرعود 
وزير الداخلية الذي اعلن امام الحضور بأن 
الحكومـة ومنذ تشـكيلها لم تمنح الجنسـية 
ولا لشـخص واحـد ولـم تسـحبها ايضا من 

اي شخص.

وتحـدث الرعـود عـن لجـان تدقـق فـي 
بعـض الاخطـاء التـي ارتكبـت فـي الماضي 
بخصوص سحب جنسـيات المواطنين نافيا 
سياسـة التجنيس فـي الوقت الـذي تحدث 
فيـه عضو لجنـة الحوار المهندس والناشـط 
السياسـي البـارز خالـد رمضـان عـن عـدم 
السـلطات  لان  تجنيـس  سياسـات  وجـود 
تسـحب البطاقات الصفراء مؤقتا من بعض 
المواطنين من ابنـاء الضفة الغربية وتعيدها 
لهم بعد عبورهم وتثبيت سـجلات كشوفات 
اولادهـم فـي الضفـة الغربيـة لـدى الجانب 
الاسـرائيلي قائلا بأن صديقـا له حصل معه 

ذلك  متسائلا: هل هذا تجنيس سياسي؟
لجنـة  مـع   الحكومـي  الحـوار  وتطـرق 
الحـوار الوطني لهـذا الموضـوع على هامش 
نقـاش  نظم لدراسـة  نظـام الانتخاب المقبل 
حيث  تسـلط الضـوء بالنتيجـة على بعض 
التـي  السياسـية  والبيانـات  الخطابـات 
تتحدث عن عمليات واسـعة لتجنيس ابناء 
الضفـة الغربيـة فـي الوقت الـذي لا تعرض 
فيـه اي بيانات حقيقية مع وجود مؤشـرات 
سـحب  عمليـة  اسـتمرار  علـى  معاكسـة 

الجنسيات.
 وتقبـع هذه المسـألة في عمق النقاشـات 
السياسـية والحيوية فـي الاردن حيث حذر 
بعض النشـطاء الحكومة من نظام انتخابي 
يؤدي لخلل ديمغرافي او يمنح الاردنيين من 
اصل فلسـطيني مسـتويات تمثيل كبيرة في 

البرلمان المقبل.

 وفاجأ رئيـس الوزراء عـون الخصاونة 
مساء الجمعة نخبة واسـعة من السياسيين  
والاعلاميـين في البلاد باعتراف ضمني نادر 
هـو الاول والارفع من نوعـه بحصول تزوير 
رسـمي في الانتخابات العامة سـابقا قائلا: 
الاردن وبصراحـة لـن يتحمـل اي تزوير في 
الانتخابـات المقبلـة وعلى الجميـع ان يدرك 

هذه الحقيقة.
نزاهـة  مسـألة  ان  الخصاونـة  واعتبـر 
والنقـاش  الاجتهـاد  تقبـل  لا  الانتخابـات 
هنـا والمهم اسـتعادة ثقـة الشـعب بالعملية 
الانتخابيـة ومحـور العمليـة الديمقراطيـة 
وبالتالـي الانتخابيـة  هـو الهيئة المسـتقلة 
لادارة الانتخابـات فالمملكـة لا تتحمـل بعـد 

الآن اي عبث في هذا المجال.
الوزيـر  الروايـة  هـذه  علـى  وصـادق 
السـابق عبد الرزاق الطبيشـات الذي انتقد  
تصريحات علنيـة لرئيس الوزراء الاسـبق 
معـروف البخيـت قـال فيها بـأن وزيـرا في 
حكومته هو الذي زور الانتخابات عام 2007 

معتبرا هذه التصريحات غير مسؤولة.
وكان مديـر المخابـرات الاسـبق الجنرال 
محمـد الرقـاد قـد اثـار فـي كواليس المشـهد 
السياسـي جـدلا عاصفـا تداولتـه الالسـن 
عندما نقل عنه في احدى الجلسات ان بعض 
اعضاء البرلمان الحالي تلقوا «المساعدة» في 
الانتخابات، حيث اعتبر ذلك بمثابة اعتراف 

من مسؤول امني رفيع المستوى.

ضجة بعد اعترافات ضمنية لمدير المخابرات الاسبق بحصول التزوير
اتهامات للحكومة بدعم توطين الفلسطينيين

والخصاونة يعلن: الاردن لا يحتمل تزوير الانتخابات

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الثابت منذ ثلاثة اسابيع في الاردن ان مراكز قوة 
ونفـوذ داخل الدولـة  توجه «نقـرات محددة» على 
رأس الحكومة الجديدة التي ترفع شـعار اسـتعادة 
الولايـة العامة، وقد لمـس المراقب المحايـد اثار هذه 
الضربات بوضوح على اكثر من مسار وفي اكثر من 

موقع داخل مفاصل ماكينة النظام.
لكـن مـا لم يحسـم بعد هـو تحصيـل اجابة على 
السـؤال التالـي: هـل القصـد مـن هـذه الضربـات 
تطويع الوزارة ورئيسـها عون الخصاونة واقناعه 
بتحصيل ما يعرض او ما يتيسـر من الولاية العامة 
ام الغـرض منع الرجل من تجـاوز منطقة «احتواء» 
الاسـلاميين الى  منطقة تسليمهم السلطة بالمحصلة 

او اشراكهم بحصة اكبر مما ينبغي فيها؟
وقـد عبـرت مظاهر التحـرش بحكومـة القاضي 
الدولـي الخصاونة عن نفسـها في اكثرمن مناسـبة 
خـلال اسـبوعين سـاخنين مـرا علـى البـلاد حيـث 
تقلصت طموحات الحكومة، فيما يخص فتح ملفات 
الفسـاد وتحديدا ملفـات التخاصيـة التي انخفض 
سـقف التحـدث عنهـا فـي الوقـت الذي بـرزت فيه 

محاولات جدية للتأثير علـى التفاهمات التي رتبها 
رئيس الوزراء مع تيار الاخوان المسلمين.

هنا حصريا رصدت مؤشرات «مناكفة» الحكومة 
في اكثر ساحة ومساحة اما عبر الهجمة التي قادتها 
صحـف يفترض انها تزود بالتعليمـات عبر الفريق 
الحكومـي او عبـر السـماح بحـرق مقـر الاخـوان 
المسـلمين في مدينة المفرق ولاحقا عبر اختراع قصة 
سـعي الاسـلاميين للمبالغة في «اظهار القوة» حتى 
تعـود المعالجات معهم ومـع الحـراك «امنية بحتة» 

وليس سياسية اومختلطة كما كانت في الماضي.
وقـد بـدا واضحـا ان تفجيـر العلاقـة الناعمـة 
بـين وزارة الخصاونة ومشـايخ الاخوان المسـلمين 
هو هـدف تكتيكـي ومرحلي لعـدة اطـراف اما على 
بأجندتهـم  ترتـاب  او  الاسـلاميين  مـع  خصومـه 
ونواياهـم الاقليمية مما دفع لتشـكيل قوة ثلاثة في 
ضد الاسـلاميين عبر عنهـا المحلل السياسـي البارز 
محمـد ابـو رمـان وهـو يلمـح لتحالـف ضمني بين 
يسـاريين وطنيـين وعشـائريين كلاسـيكيين وقوى 

امنية.
مخطـط  الطريـق  فـي  يضـرب  التفجيـر  وهـذا 
الخصاونـة لاسـتعادة الولايـة العامـة لانـه  يظهر 
ضعف الحكومة وهوامش المبادرة عندها خصوصا 
مع وجـود وزراء اقـل فعالية وابداع واكثـر انتاجا 

للازمات في وجه الحكومة.
لكـن مـا لم يعـرف بعد لا علـى مسـتوى النقاش 
السياسـي ولا علـى مسـتوى التسـريبات  في ادق 
الاقنيـة الرسـمية هـو الاطـار الاسـتراتيجي الذي 
تنطلـق منـه محـاولات اعاقـة حكومـة الخصاونة 
وتحديـدا تعطيـل تفاهماتهـا مع الاسـلاميين حيث 
يتهم بعض رموز الحكـم والدولة وزارة الخصاونة 
بالمجازفـة فـي التعامـي عن الفـارق ما بـين ملاعبة 
الاسلاميين بقصد احتوائهم وبين «تركيبهم» بمعنى 
تسليمهم حصة مقلقة من السلطة والقرار تفاعلا مع 

معطيات الربيع العربي والحراك الاردني.
ومن الواضـح ان كل الاطراف فـي معادلة القرار 
ليسـت موحدة بعـد فيمـا يختص بتصـور جماعي 
لمواجهـة تحـدي مشـروع الاخـوان المسـلمين نحـو 
السـلطة فالنقاش الحسـاس في هذه المسألة يطفو 
للسـطح عنـد مناقشـة اي تفصيلـة محوريـة مـن 
اي نـوع  بمـا فـي ذلـك عندما يتعلـق الامـر بقانون 
الانتخاب مثلا او بادارة ملف الحراك  الاجتماعي او 
حتى بالعلاقة مع حماس وبشـكل السلطة الاردنية  
بعـد انتهـاء موجـات الربيـع العربـي وحتى بملف 
العلاقة مع الامريكيين والسـلطة والسلفيين والعمل 
الخيري. كل هذه المعطيـات عندما تناقش او تطرح 
في اي اجتماع يبرز وجه او لسان الاخوان المسلمين 

فـي كل جنبات المسـرح فهم الحاضـر الغائب في كل 
مـكان وفـي كل المواضيـع والاجتماعـات كما لاحظ 
الصحافـي الاسـلامي عاطف الجولاتي وهـو يتابع 

لقاء الحكومة الاخير مع لجنة الحوار الوطني.
ويبدو ان الخصاونة يـدرك الامر جيدا فيحرص 
علـى ابقاء حبـال التواصل معهم ويظهر اسـتعدادا 
لدفع الكلفـة لكنه  ليس مطلق اليدين في هذا الاطار 
فملف الاسـلاميين كان اصلا «امنيا» وليس سياسيا 
واصبـح امنيـا اكثـر بعـد الربيـع العربـي ومؤخرا 
وحتـى لا تنسـى الحكومـة هـذا الامـر تم تذكيرهـا 

وبقسوه بالمسألة.
والاعتقاد السـائد ان  عدة اطـراف داخل الدولة 
وفـي المجتمـع تريـد مـن الخصاونـة التفريـق بـين 
مفاوضة الاسـلاميين على اسـاس الاحتواء  الناعم 
وبـين  التلاقـي معهـم على اسـاس تأهيلهم لتسـلم 
السـلطة اوعلـى الاقـل المشـاركة فـي حصـة كبيرة 

منها.
 عليـه فكل مظاهـر التشـنج السياسـي والامني 
والانفعال الاعلامي والبرلماني والجمل العشـائرية 
واليسارية المعترضة على الاسلاميين في الاردن لها 
علاقـة بالسـؤال  الاكثر انتاجا للقلق على مسـتوى 
القرار الاسـتراتيجي.. كيف نبتلع الاسـلاميين قبل 

تمكنهم من ابتلاع الدولة؟

تحرشات الحكومة حتى تفرق بين احتواء الاسلاميين وتسليمهم السلطة

مناكفات داخل النظام لوزارة الخصاونة بهدف تقليص «الولاية العامة»
 وتحالف ثلاثي عشائري ويساري وامني لضرب التفاهمات مع الاخوان

الرباط ـ «القدس العربي» ـ محمود معروف:
مناقشـة  المغربيـة  الاكاديميـة  والمؤسسـات  المنتديـات  تواصـل 
الانتخابات التشـريعية التي جـرت يوم 25 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
وما ترتب عنها من حكومة بقيـادة حزب العدالة والتنمية ذي التوجه 
الاسـلامي وملابسـات تشـكيلها السياسـي من احزاب اربعة ووزراء 

اختارهم القصر. 
وقال الباحث المغربي محمد ضريف في ندوة نظمها مركز الدراسات 
والبحـوث الإجتماعيـة بوجدة حـول الانتخابات وانعكاسـاتها على 
المشهد السياسـي المغربي إنه يجب التمييز بين الحكومة والحكم حتى 
يتـمّ التمكّن من فهـم اللعبة السياسـية بالمغرب، معتبرا بـأنّ «الآليات 
التي يعتمد عليها الحكم في المغرب تبقى نفسـها لأنّ الدسـتور الجديد 
صاغهـا بطـرق جديـدة دون أن يغيـر مـن مرتكزاتها»، كمـا أردف بأنّ 
«اللغـط الـذي صاحـب الترويـج للدسـتور لـن يصمـد أمـام إخضاع 

مضامين الوثيقة لقراءة شاملة».
واعتبر ضريـف بأنّ صلاحيـات رئيس الحكومة «تبيّـن بالملموس 
وجود التفافات حولها بمواد دسـتورية أخرى تقـزّم الحكومة لصالح 
الحكـم.. فالملك مثلا لا حق له في إعفاء رئيس الحكومة لكنّه يسـتطيع 
ذلك بالمادّة التي تعطيه حقّ حل البرلمان.. ورغم وجود نص دستوري 
صريح يمنع الترحال السياسي، تفاجأ المغاربة بالطريقة التي قدم بها 
عزيـز أخنـوش (وزير الفلاحة ) اسـتقالته من حزب الأحـرار ليلتحق 

بالحكومة».

ونقل موقع «هسبريس» عن ضريف إنّ عبدالاله بنكيران أقدم على 
خـرق «ميثاق الأغلبيـة» وما ينص عليه من ضـرورة تقوية دور المرأة 
في الوصول إلى صنع القرار، واعتبر أنه كان بامكان  بنكيران «تجنّب 

هذا الخطأ طلب مقترحات استوزار نساء من لدن حلفائه».
ونعـت ضريـف الوضعيـة السياسـية الحاليـة بالمغـرب بكونهـا 
«حاملـة لبصمـات فـؤاد عالـي الهمّـة».. مشـيرا إلـى أنّ ما جـرى من 
تحـولات مرصودة قد تمّ «حتى يظهر المغرب، على المسـتويين الداخلي 
والخارجـي، وسـط ردّة عـن المكتسـبات بمجـرّد وصول الإسـلاميّين 
للحكومـة.. خصوصـا تغييب المرأة عن التشـكيلة المعيّنـة».. كما اتّهم 
بنكيـران بــ «تبرير التدخـل في حكومته عبـر التصريـح بكونه وراء 
اقتـراح غيـر المنتمين على الملـك».. معلّقا بـأنّ المعطـى «لا يحترم ذكاء 
المغاربـة».. ومسـتهزئا بتعيين عبد الله باها وزيـر دولة لأنه بني على 
«معيـار عبثـيّ للصداقـة، لـم يعد له مـكان ضمـن اللحظـة التاريخية 

الحالية».
وتوقّـع ضريـف أن يعمـد عـدد غيـر هيّـن مـن النـواب البرلمانيّين 
للأغلبيـة بالتصويـت ضـدّ البرنامـج الحكومـي، خصوصـا بوجـود 

غاضبين بالاحزاب المشاركة بالحكومة. 
وفي الرباط قارب فاعلون وأكاديميون التحالفات التي عرفها المشهد 
السياسـي المغربي بعد الانتخابات في مائدة مسـتديرة نظمها منتدى 
كفاءات من أجل المغرب حيث أجمع المتدخلون على أن التحالفات التي 
نُسـجت بعد الانتخابات تسـتحق التوقف عندها لتقييمها ومعرفة ما 

إذا كانت مبينة على قناعات سياسية أم مجرد اصطفافات مرحلية.

وقالـت الورقة التقديمية للندوة أن أهم ما يُميز المشـهد السياسـي 
بالمغـرب اليوم، خضوعـه بعد الانتخابـات لتطورات عميقـة في بنية 
التحالفـات الحزبيـة، سـواء ذات التراكـم التاريخـي كحـال «الكتلـة 
الديمقراطية»، أو الحديثة العهد قبيـل الانتخابات كحال التحالف من 
أجـل الديمقراطيـة (والذي وتم اختزالـه إعلاميا بشـعار «G8»)، مما 
انعكس على التحالف الحكومي الذي بني على أنقاضها بقيادة العدالة 
والتنميـة، وممـا يطرح صدقيـة التحالفات ومنهجية تشـكلها وآليات 
ضمان اسـتمرارها موضوعـا للنقاش، في ظرف تعاني منه السياسـة 
بصفـة عامة مـن أزمة الحكامـة، وبالمقابل تبقى القوى السياسـية غير 
المشـاركة من داخل مؤسسـات الدولة رافعة لشـعار الاسـتمرارية في 
نفس النهج الذي سـطرته لعملها، ولم تنجح الإصلاحات الدسـتورية 
ودعـوات الإصلاح السياسـي إلـى أي تغيير فعلي فـي مواقع مختلف 

الفاعلين.
وأضافت أرضية الندوة أيضا، في ظل هذه المعطيات الميدانية، ليس 
صدفة أن يوصف المشهد السياسي المغربي بأنه مشهد يكمن أن «يتغير 
فيـه أي شـيء دون أن يبقى فيه كل شـيء في مكانه»، مـا دامت معالمه 
الكبـرى مُتحكـم فيها بشـكل كبير، من خـلال فرض تحالفـات ووضع 
خطوطه حمراء، وفي أحسن الأحوال، يتم التناوب الحقيقي بين حقبة 
ركود تسـتدعي التحريك لإيقاظه، وحقبـة غليان يتم فيها اللجوء إلى 

التنفيس لضبطه.
المغربـي  «المركـز  مديـر  البلعمشـي  الفتـاح  عبـد  الدكتـور  لاحـظ 
للدبلوماسـية الموازية» أن ثمة إغفال لدور اللوبيات الضاغطة، سوءا 

تعلـق الأمر بمؤسسـات اقتصاديـة أو أجهـزة أمنية، مؤكـدا أنه يجب 
الرهـان كثيـرا علـى أداء كبيـر مـن قبل الحكومـة الحاليـة بخصوص 
التصدي لتأثير هذه اللوبيات، كما اعتبر أن منهجية تشـكيل الحكومة 
هـي تعبير عـن التوازنات الحاصلة بين كل شـركاء الحكـم، في غياب 
مشـاركة فعليـة وازنـة للقـوى والنخـب العازفة غيـر المفعلـة أو غير 
المشـاركة فـي العمـل السياسـي، وبالنظـر إلـى الترسـانة القانونيـة 

الضابطة والمتحكمة في التمثيلية.
وقـال البلعمشـي بأنـه لا سياسـة داخليـة ناجحـة، دون سياسـة 
خارجيـة فاعلـة، ممـا يتطلـب برأيـه الأخـذ بعـين الاعتبـار طبيعـة 
التوازنـات السياسـية الدوليـة، واعتمـاد مناهج جديدة لاسـترجاع 

اشعاع البلاد في محيطها الاقليمي والدولي.
أمـا رشـيد البلغيثي، الناشـط فـي حركـة 20 فبرايـر، فتوقف عند 
أهم معالم الدسـاتير المغربية، ملاحظا أنه منذ أول دسـتور صدر سنة 
1962، حتـى دسـتور فاتح يوليـو 2011، يتضـح أن الفاعل الأساسـي 
فـي الحقل السياسـي المغربـي هو المؤسسـة الملكية، وعليـه، أصبحت 
باقي الفعاليات السياسـية تكاد تلعـب دور المراقب (أو «الكومبارس» 
برأيـه)، مؤكدا أن مطالب الحراك المغربي الذي تقوده حركة 20 فبراير 
لا زالـت وسـتبقى واضحة، ولا تخـرج عن شـعارات الكرامة والحرية 
والعدالة الاجتماعية، والغريب، أن نجد النخب الحزبية والسياسـية 
تلجـأ إلى خطـاب التمييع عوض تسـمية الأمور بمسـمياتها، وعوض 

التفاعل الإيجابي مع مطالب الحركة.
بالنسبة لمحمد لحمين، عن مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، فأشار إلى 

أن بنـاء الدولـة لا يتم بالتجييش ولا بالتسـخين وإنما يتـم عبر أفكار 
علميـة وتلقائيـة، تتفاعل فيهـا رؤى الشـارع والنخبة فـي آن، مؤكدا 
علـى أن أغلـب دول العالـم العربي تفتقد صفـة الدولـة العصرية، مع 
غلبـة طابـع الدولة الاسـتبدادية، بخـلاف الحالة المغربية، الراسـخة 
فـي التاريـخ، والتـي يغلـب عليهـا الطابع السـلطوي وليـس الطابع 
الاسـتبدادي، وهذه ميـزة مغربية بامتياز، وميزتهـا أيضا، أن حضور 

المؤسسة الملكية، حضور قوي وقديم وراسخ.
الباحث مصطفـى الزعيمي والعضو في جماعة العدل والإحسـان، 
أشـار بداية إلى أن حركة 20 فبراير جواب سياسي على نظام سياسي 
متـأزم، وأن الفاعـل الرئيسـي والمركزي يبقـى بالتأكيد هو المؤسسـة 
الملكيـة، وبالتالـي، سـاهمت قوة هـذا الفاعل فـي التأثيـر الكبير على 

المؤسسات الحزبية بشكل عام.
واشـار الإعلامـي والكاتـب إدريـس الكنبـوري إلـى أن التحالفات 
السياسـية والحزبيـة تبقى قديمة وليسـت مسـتجدة طبعـا، وأصلها 
طبيعة البنية الحزبية، والتي تتميز بأنها بنية انقسـامية، وذلك بفعل 

تدخل الدولة.
وشـدد محمد سـالم الشـرقاوي أن تقوم التحالفات علـى مرجعية 
إيديولوجيـة وبمنظـور اسـتراتيجي بعيـد المـدى وواقـع الأمـر، لـم 
تتأسـس التحالفـات علـى قناعـات مبدئيـة لتنظيـم المشـهد الحزبي 
وعقلنتـه، بقدر ما تأسسـت علـى قاعدة لم تكن بالعمـق الكافي، الذي 
يمكنها من استشـراف المستقبل وتمثل اختيارات الشعب وتقبل نتائج 

الانتخابات والحد من آثارها على وحدة التنظيمات الحزبية.

باحث يتهم بن كيران بخرق ميثاق الأغلبية وما ينص عليه من تقوية دور المرأة في الوصول لصنع القرار

استمرار الجدل في المغرب حول الانتخابات وتشكيل حزب العدالة والتنمية الاسلامي للحكومة

الجزائرـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
أصبحـت التصريحـات التـي أطلقها رئيـس الوزراء 
التركـي رجب طيـب أردوغان بخصوص مطالبة فرنسـا 
الاعتراف بجرائمها الاسـتعمارية فـي الجزائر موضوعا 
للجدل بين الساسة في الجزائر، إذ اتهمت بعض الأحزاب 
أردوغان بأنه يتاجر بدماء الجزائريين، في حين اعتبرت 
أحزاب أخرى أنه يجب شـكر رئيس الوزراء التركي بدل 

انتقاده.
وكان رئيـس الـوزراء أحمـد أويحيـى قـال أن طيـب 
أردوغان يتاجر بدماء الجزائريين، في الأزمة بين فرنسـا 
وتركيا بخصوص إبادة الأرمن، مشددا على أن المتاجرة 
بدمـاء الجزائريين وتاريخهم أمر مرفـوض، وأن الأتراك 
ارتكبـوا بدورهـم جرائم ضد الشـعب الجزائـري. وقال 
اويحيى في مؤتمر صحافي «نقـول لأصدقائنا (الاتراك) 

لا تتاجروا بنا». 
واضـاف ان «كل واحـد حـر في الدفاع عـن مصالحه، 

لكن لا يحق لاحد ان يتاجر بدماء الجزائريين». 
وذكـر رئيس الـوزراء الجزائري ان «تركيـا هي التي 
سلمت الجزائر للفرنسيين بعد ثلاثة ايام من بداية الغزو 
(سـنة 1830) وتركيـا صوتت فـي الامم المتحـدة ضد كل 
القـرارات التـي كانت فـي صالح الجزائر قبل اسـتقلالها 

(في 1962)». 
وكان رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيـب اردوغان 
اتهم فرنسـا بارتكاب «ابادة» في الجزائر في رد فعل منه 

على تبني فرنسا قانونا يجرم انكار «ابادة» الارمن. 
وقـال اردوغان «تقـدر ب15 بالمئة من سـكان الجزائر 
نسـبة الجزائريـين الذيـن تم قتلهم مـن قبل الفرنسـيين 
منـذ 1945. هـذه ابـادة» فـي اشـارة الى ضحايـا معركة 
اسـتقلال الجزائـر مـن الاسـتعمار الفرنسـي بـين 1945 
التجمـع  حـزب  يتزعـم  الـذي  اويحيـى  واكـد  و1962.  
الوطنـي الديموقراطي، ان تركيا «سـاهمت بشـكل ما في 

كل الجرائم التي قامت بها فرنسا في الجزائر». 

وقال «تركيا عضو في الحلف الاطلسي، وفرنسا كانت 
تحارب الجزائريين بسلاح الحلف الاطلسي، لذلك فلا بد 

ان رصاصة ما قتلت الجزائريين مصدرها تركي». 
وكان حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي حليـف حـزب 
اويحيى فـي الحكومة اعتبـر ان رئيس الـوزراء التركي 
باتهامه فرنسا بارتكاب ابادة في الجزائر، لم يعبر سوى 
عـن «مطلب تاريخـي» للجزائريـين.  واكد الحـزب الذي 
قـاد حرب اسـتقلال الجزائر بـين 1954 و1962 ان «جبهة 
التحرير لم تتوقف يوما عن الطلب من فرنسـا الاعتراف 

بجرائمها المرتكبة في الجزائر خلال الاحتلال». 
واضـاف ان «فرنسـا اعترفت بابادة الارمـن فلماذا لا 

تفعل نفس الشيء مع ابادة الجزائريين؟». 
علـى  «البـكاء  الجزائـري  الـوزراء  رئيـس  ورفـض 
الاطـلال» للحصـول على «اعتذار فرنسـا علـى جرائمها 
فـي الجزائـر».  كما رفض اويحيى سـن قانـون «لتجريم 

الاستعمار (الفرنسي)». 
وذكر ان رؤسـاء الجزائر السـابقين مثل احمد بن بلة 
(1962-1965) وهواري بومدين (1965-1978) ومحمد 
بوضياف (كانون الثاني/يناير-يونيو/حزيران 1992) 
لـم يطلبوا قانونا لتجريم الاسـتعمار «ولا احد يشـك في 

وطنية هؤلاء». 
واضـاف «سـنحصل على الاعتـذار بقوتنـا كما فعلت 

الصين مع اليابان وكوريا الجنوبية». 
وتابـع «انظـروا الى العالـم كيف اصبـح يهرول نحو 
الصـين منـذ ان اصبحـت اول اقتصاد في العالـم وكأنهم 

اكتشفوا طريق الحرير من جديد». 
واعلـن وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلآن جوبيـه في 
16 حزيران/يونيـو 2011 خـلال زيـارة الـى الجزائر ان 
الفرنسـيين «ليسـوا بعد مسـتعدين» للتعبير عن الندم، 
ودعـا الـى «عـدم التطرق الـى مـا لا نهاية» الـى التاريخ 

الاستعماري. 
وخـلال زيارة قام بهـا الى الجزائر فـي كانون الاول/

ديسمبر 2007، انتقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
بشـدة النظام الاسـتعماري «الظالم بطبعه» لكنه رفض 
فكرة «التعبير عن الندم»، معتبرا ان ذلك شكل من اشكال 

«الحقد على الذات» و«التشهير» بالنفس. 

من جهته رد أبو جرة سـلطاني رئيـس حركة مجتمع 
السـلم (إخـوان) أمـس الأحـد علـى  تصريحـات أحمـد 
أويحيـى بخصوص مـا قاله طيب أردوغان ، مشـيرا إلى 
أن مـا فعلـه أردوغـان يصب فـي مصلحة الجزائـر، وأن 
كل من يسـاهم بطريقـة أو بأخرى في الدفـاع عن قضايا 
الجزائر، يجب أن شكره وليس اتهامه بأنه يتاجر بدماء 
الجزائريين، متسائلا:» هل يعتبر دفاع الجزائر عن قضية 

الصحراء الغربية متاجرة بدماء الجزائريين»؟
وأضـاف سـلطاني فـي مؤتمـر صحافـي أن موقـف 
حركتـه من ما قالـه أردوغان مختلف عمـا قاله أويحيى، 
مؤكدا أن  الجزائر كانت دائما تدافع عن القضايا العادلة، 
مثل قضية الشـعب الصحـراوي والقضية الفلسـطينية 
وغيرها، فهل هي بذلك تتجار بدماء الشعبين الفلسطيني 
الشـقيقة  والحكومـات  الـدول  وهـل  والصحـراوي، 

والصديقة التي وقفت إلى جانب الثورة الجزائرية أيضا 
تاجرت بدماء الشعب الجزائري»؟

وأكـد علـى أن القول إن تركيا ارتكبـت جرائم في حق 
الشعب الجزائري، كلام غير عادل، لأنه لا وجه للمقارنة 
بين ما ارتكبه الأتراك وما ارتكبته فرنسـا الاسـتعمارية، 
موضحـا أن اتهـام تركيـا أنهـا صوتت ضـد كل القرارات 
التي جـاءت لنصرة الثـورة الجزائرية، فـإن هناك دول 
عديـدة أخـرى، وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة كانت 

تصوت ضد هذه القرارات.
 وذكـر رئيـس «إخـوان الجزائـر» أنـه إذا كان كلام 
أويحيـى  كان يعبر عن وجهة نظر الحـزب الذي يتزعمه 
(التجمع الوطني الديمقراطي) فإن حركة مجتمع السـلم 
تحتـرم هذا الموقـف، أمـا إذا كان الكلام يعبـر عن موقف 

رسمي للدولة الجزائرية فإن ذلك أمر خطير.

رئيس الوزراء الجزائري يدعو تركيا لعدم «المتاجرة بدماء الجزائريين»

جدل بين الساسة بسبب دعوة أردوغان فرنسا الاعتراف بجرائمها الاستعمارية
مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
طلبت المخابرات الإسـبانية من جبهة 
والحـذر  التـروي  نهـج  البوليسـاريو 
فـي العمليـات التي تقـوم بها في شـمال 
مالي في بحثهـا المعاونـين الثلاثة الذين 
تعرضوا للاختطاف في الصحراء، وذلك 
فـي وقت تعيش فيه الجبهة ضغطا كبيرا 
يتجلـى في رغبتها فـي إيجاد حل لعملية 

الاختطاف لتفادي انعكاساتها السلبية.
جريـدة  أوردت  الصـدد،  هـذا  فـي 
شـبكة  فـي  موقعهـا  فـي  «الباييـس» 
الإنترنـت امـس الأحـد وجـود تخـوف 
وسـط المخابرات الإسـبانية من احتمال 
تعـرض المتعاونـين الثـلاث الذين جرى 
اختطافهـم فـي منطقـة الرابونـي التـي 
تضم المقـر الإداري لجبهة البوليسـاريو 
للخطر جراء عمليـات البحث التي تقوم 

بها قوات البوليساريو. 
أينـوا  بالإسـبانيين  الأمـر  ويتعلـق 
فيرنانديث وإنريـك غونيالونس علاوة 
والإيطالية روسيل أورو الذين اختطفوا 

يوم 23 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.
ويعـود تخوف المخابـرات الى ارتفاع 
عمليـات البحـث التـي يقـوم بهـا أفـراد 
البوليسـاريو في شـمال منطقة مالي، إذ 
تؤكد «الباييـس» قانونية هذه العمليات 
مالـي  بـين  سـابقة  اتفاقيـة  بموجـب 

والبوليسـاريو في إطار قانـون محاربة 
الإرهـاب، بينمـا تبـرز المعطيـات واقعـا 
آخـر نتيجة قيـام مالي بطـرد الكثير من 
الصحراويـين المقربين من البوليسـاريو 

خلال الأسبوع الماضي.
وتبـرز «الباييـس» الغمـوض المحيط 
وقعـت  لأنهـا  هـذه  الاختطـاف  بعمليـة 
وسـط منطقة تابعة لنفوذ البوليسـاريو 
مـن جهـة، أي مناطـق تخضـع لحراسـة 
مشـددة، ومن جهة أخـرى إصدار تنظيم 
القاعدة في المغرب الإسلامي بيانا يكذّب 
فيـه مسـؤوليته عـن عمليـة الاختطاف 

هذه. 
وترتـب عـن هـذا البيـان الكثيـر مـن 
التسـاؤلات، إذ أنـه رغـم ادعـاء تنظيـم 
إسلامي مسلح مسؤوليته عن الاختطاف 
وتسـجيل شـريط فيدو إلا أن الكثير من 
المعطيـات تفيـد باحتمال تـورط مهربين 
فـي إطـار والإجـرام المنظـم فـي عمليـة 
الاختطاف بهدف بيـع المختطفين لتنظيم 

القاعدة في المغرب الإسلامي. 
ومن ضمـن المعطيات التـي تعزز هذه 
الفرضة هـو وقوع عمليـة الاختطاف في 
منطقـة الرابونـي التي تخضع لحراسـة 
مشـددة من طـرف مقاتلي البوليسـاريو 
أمني-عسـكري  حـزام  مـن  وتسـتفيد 

جزائري في المنطقة. 
وكانت قيادة البوليسـاريو قد أعلنت 
اعتقالهـا لقرابـة عشـرة أشـخاص فـي 
فـي  التـورط  بتهمـة  الماضـي  ديسـمبر 

عملية الاختطاف وهو ما طرح تسـاؤلين 
عريضين لم توضحها الجبهة حتى الآن. 

مـن  المعتقلـين  هـل  الأول  التسـاؤل 
أنصار البوليساريو وإن كانوا يمارسون 
التهريب في منطقة الساحل الصحراوي، 
وإذا كان كذلـك، فهل اسـتطاعت القاعدة 
التسلسـل الـى صفـوف هـذه الحركـة؟ 
والتسـاؤل الثاني المرتبط بالأول، إذا لم 
يكن الأمر يمتد إلى أنصار تنظيم القاعدة 
فـي المغرب الإسـلامي، فهل الأمـر يتعلق 
بعمليـة إجرام منظم يحـاول الاتجار في 
الأجانب الذين يتوافـدون على مخيمات 
تندوف للمشاركة في إغاثة الصحراويين 

المقيمين في المخيمات.
تفـادي  البوليسـاريو  ويحـاول 
التأثيـرات السـلبية لعمليـة الاختطـاف 
هـذه علـى قـدوم المتعاونـين الدوليـين، 
فالصحافة الإسبانية أكدت مؤخرا تراجع 
نسبة المتعاونين الدينيين الذين يزورون 
مخيمـات تنـدوف خوفا مـن الاختطاف، 
بينما رفعت الجبهة من مستوى الحراسة 

للأجانب الذين يزورون لمخيمات.
قـد  اسـبان  متعاونـين  ثلاثـة  وكان 
تعرضـوا للاختطاف في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) من سـنة 2010، وأعلـن وقتها 
تنظيـم القاعـدة فـي المغـرب الإسـلامي 
مسـؤوليته عن هذه العملية التي انتهت 
بالإفـراج عـن الثلاثة بعد شـهور طويلة 
ومقابل فدية لم يعلـن عنها ولكنها كانت 

بملايين الدولارات.

الجبهة تحاول حل عملية الاختطاف لتفادي انعكاساتها السلبية
اسبانيا متخوفة من تعرض مواطنيها المخطوفين 

للخطر جراء عمليات البحث التي تقوم بها البوليساريو

رئيس الوزراء احمد اويحيى ابو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم

إذاعة تونسية: رئيس وزراء تونس
 يعاني من «متاعب» في القلب 

■ تونس ـ د ب ا: كشف مصدر إعلامي أن حمادي الجبالي 
رئيس الحكومة التونســية المؤقتة (62 عاما) وأمين عام حركة 
النهضة الإســلامية نقــل الجمعة إلى مصحة لأمــراض القلب 

والشرايين في العاصمة تونس بسبب «متاعب في القلب». 
وقالت إذاعة «إكســبرس إف إم» التونســية الخاصة امس 
الاحد نقلا عــن مصدر طبي أن الجبالي غــادر المصحة بعد أن 

ركب له الأطباء آلة لقياس نبضات القلب لازمته 48 ساعة. 
وأضافــت أن رئيس الحكومــة عاد في ســاعة مبكرة امس 
الاحــد إلى المصحة وأن نتائج التحاليــل والفحوصات الطبية 

أظهرت أنه «لا يعاني من أي مرض خطير». 
يذكــر أن الجبالي قضى أكثر من 16 عاما في الســجن منها 
10 ســنوات فــي زنزانة انفراديــة من أجل انتمائــه إلى حركة 
النهضة الإسلامية التي اتهمها نظام الرئيس التونسي المخلوع 
زين العابدين بن علــي بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة مطلع 
التســعينات. وخرج الجبالي من الســجن فــي 2006 بموجب 

«عفو رئاسي» من بن علي. 

جديـدة  قـرارات  أثـارت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
برئاسـة  التونسـية  الحكومـة  السـبت  إتخذتهـا 
حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، 
وشملت تعيينات في قطاع الإعلام، إستياء وغضب 
هيئات إعلامية تونسـية لم تتـردد في وصفها بأنها 

لا تنسجم مع المعايير الديمقراطية.
وقالت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال 
فـي بيان مسـاء السـبت،إنها فوجئـت بالتعيينات 
شـملت  التـي  الحكومـة  رئاسـة  عـن  الصـادرة 
مؤسسـات وكالة تونس إفريقيا للأنباء،والشـركة 
 la presse) الجديدة للطباعة والصحافة والنشـر
التونسـي  التلفزيـون  والصحافة)،ومؤسسـة 

بقناتيها الأولى والثانية.
وإسـتغربت الهيئة في بيانها أن «يتم إتخاذ مثل 
هذه القرارات في إتجاه معاكس لما هو معمول به في 
الأنظمـة الديمقراطية،والوعـود التي قطعها رئيس 
الحكومة على نفسـه بالإلتزام بالمعايير الدولية في 

هذا المجال».

مـن  المزيـد  علـى  يبعـث  مـا  أن  إلـى  وأشـارت 
الإسـتغراب، ويبـرر ما أبـداه العديد مـن المدافعين 
عن إستقلالية الإعلام العام من تخوف «هو أن هذه 
القـرارات لم تتوقف عند المناصب الإدارية فحسـب 
بـل طالـت أقسـام التحريـر مما يشـكل عـودة إلى 

أسلوب الرقابة والتقييد والإملاءات السياسية».
وأعربـت الهيئـة فـي بيانهـا عـن إسـتيائها مـن 
هـذه القرارات التـي اتخذت في غياب التشـاور مع 
الأطراف المعنية،وهو ما «يتناقض مع مسار الإنتقال 
من إعلام حكومـي موجه إلى إعلام عام ديمقراطي، 

تعددي ومستقل».
ومن جهتهـا، قالت النقابـة الوطنية للصحافيين 
التونسـيين إنهـا تلقت بإسـتياء كبير قرار رئاسـة 
الحكومة المؤقتة المتعلق بتسمية عدد من المسؤولين 
فـي قطـاع الإعـلام دون إستشـارة الهيـاكل المهنية 
بإعتبارهـا  الوطنيـة  النقابـة  المختصة،وأساسـا 
الهيكل الشـرعي المنتخب والممثل لعموم الصحفيين 
التونسـيين. وأعربت في بيان حمل توقيع رئيستها 

نجيبـة الحمروني وزعته مسـاء امـس، عن رفضها 
لهذه الأسـاليب المعتمدة في تعيين المسـؤولين على 
العموميـة وتنديدهـا  رأس المؤسسـات الإعلاميـة 

بمواصلة تجاهل أهل الاختصاص.
وحمّلت في المقابل الحكومة المؤقتة مسـؤولياتها 
كاملة «لما سـيترتب عن هذه التعيينات العشـوائية 
مـن نتائـج خطيـرة علـى المهنـة والقطـاع وترديه 
خاصة وأن بعض المعيّنـين كان خادما طيّعا للنظام 
الإسـتبدادي السـابق، بل إن بعضهم إرتبط إسـمه 
بملفات فساد». ودعت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسـيين الحكومة المؤقتة إلـى التراجع عن هذه 
الفوقـي  «الإجـراء  بــ  وصفتهـا  التعيينات،التـي 
والإنفرادي»،وطالبتهـا بالتفعيـل الآنـي والعاجل 
للإتصـال  المسـتقلة  العليـا  الهيئـة  بعـث  لقانـون 
السـمعي البصري التي سـتتولى ملـف التعيينات 

وفق المعايير المهنية والموضوعية.
وكانـت الحكومـة التونسـية أعلنـت فـي بيـان 
وزعتـه فـي وقت سـابق عـن قـرار يقضـي بتعيين 

عـدد مـن الإعلاميـين علـى رأس مؤسسـات تابعـة 
التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  العام،منهـا  للإعـلام 
إفريقيـا  تونـس  «وكالـة  بإسـم  تُعـرف  التـي 
للأنباء»،ومؤسسـة التلفزيون التونسـي بقناتيها 
للطباعـة  الجديـدة  والثانية،والشـركة  الأولـى 
والصحافـة والنشـر التي تصدر يوميـة «لابرس»( 
la presse) باللغة الفرنسية،ويومية «الصحافة» 

باللغة العربية.
مـن جهـة اخـرى حـذرت الحكومـة التونسـية 
السـلبية لاكثـر مـن 500  التداعيـات  السـبت مـن 
اعتصام واضراب شـهدتها البـلاد في 2011، مؤكدة 
ان هـذه التحـركات الاحتجاجية «تعرقل النشـاط 
الاقتصادي» في البلاد وادت الى خسـارة ما يعادل 

100 الف وظيفة.
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة وزيـر حقـوق 
ان  ديلـو  سـمير  الانتقاليـة  والعدالـة  الانسـان 
فـي  الاقتصـادي  النشـاط  تعرقـل  «الاعتصامـات 
البلاد»، موضحـا ان حوالى «513 اعتصاما» اقيمت 

في انحاء البلاد منذ بداية العام. 
واضاف انه «في 2011 خسـرت تونس 2,5 مليار 
دولار، اي مـا يعادل 100 الـف وظيفة»، من دون اي 
توضيحات اخرى. وبلغ العجز التجاري 4,8٪ في 
2011 وارتفع التضخـم الى 4,4٪ وهو اعلى معدل 

له منذ خمسة اعوام، بحسب ديلو. 
واضـاف الوزير ان «الحكومة فـي مأزق، فاما ان 
تطبـق القانون وتضع حدا للاعتصامات، او تحترم 
الحق المشروع للناس بالتظاهر»، داعيا التونسيين 

الى عدم تنظيم اعتصامات «بشكل عشوائي». 
واورد خصوصـا حالـة شـركة الفوسـفات فـي 
قفصـة، خامـس منتج للفوسـفات في العالـم، التي 

اضطربت انشطتها بصورة كبيرة منذ الثورة. 
شـركة  حققـت   2010 «فـي  انـه  ايضـا  وقـال 
الفوسـفات ربحـا بقيمـة 825 مليـون دينـار، وفـي 
2011 بلغ 200 مليون. وقد تخسـر هذه الشركة ابرز 
زبائنهـا وبينهم تركيا التي تأتي 90٪ من وارداتها 

من تونس». 

الحكومة التونسية تحذر من تداعيات الاعتصامات والاضرابات على الاقتصاد

تعيينات حكومية في قطاع الإعلام التونسي تثير إستياء وغضب الإعلاميين



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7018 Monday 9 January 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7018 الاثنين 9 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 15 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

عبد الجليل: ليبيا ستعيد النظر
في جميع استثماراتها في الخارج

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلن رئيـس المجلس الوطني الانتقالـي الليبي مصطفى 
عبد الجليل السبت ان بلاده ستعيد النظر في كل استثماراتها في الخارج.

وقـال عبد الجليـل خلال مؤتمـر صحافي «هناك نظـرة عامة لاعـادة النظر في 
جميـع العقود. هنـاك دول سـتزاد فيها الاسـتثمارات ودول اخرى سـتوقف فيها 
المشاريع».  واضاف «هناك اسـتثمارات يمكن ان تتطور واخرى يستحسن وقفها 

لانه يصب في مصلحة الشعب الليبي». 
واسـتثمرت ليبيا عبر هيئة الاستثمار الليبية، الصندوق السيادي الذي اطلقه 
فـي 2006 الزعيم الراحل معمر القذافي وبلغ مجموع امواله 70 مليار دولار، اموالا 
ضخمة في العديد من دول افريقيا والعالم العربي، اضافة الى مساهمات بمليارات 

الدولارات في شركات عالمية عديدة. 

وزير خارجية ألمانيا يتعهد
بمزيد من الدعم لليبيا 

■ الجزائر ـ د ب ا: تعهد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفليه بتقديم مزيد 
من الدعم لليبيا لإعادة إعمار البلاد عقب الحرب الأهلية. 

وقـال فيسـترفيله امس الاحد فـي الجزائر قبيـل إقلاعه إلى العاصمـة الليبية 
طرابلس: «ألمانيا تقف بجانب ليبيا الجديدة كصديق وشريك». 

وذكر فيسـترفيله أن ليبيا تواجه عقب عقود من الديكتاتورية تحديات كبيرة، 
تتمثـل فـي تأمين مخزون السـلاح وإدمـاج الميليشـيات في جيش نظامـي وبناء 
هيـاكل الدولة القانونيـة، مضيفا أن الأمر يدور الآن حول خلق مجتمع تعددي من 

الانتفاضة الديمقراطية. 
ومـن المقرر أن يلتقي فيسـترفيله فـي العاصمة طرابلس بممثلـين من الحكومة 

الانتقالية، بالإضافة إلى ممثلي أحزاب ومنظمات غير حكومية. 
وكان الوزيـر الألماني اسـتهل جولته التي تسـتغرق ثلاثة أيام السـبت بزيارة 

الجزائر. 
وحـث فيسـترفيله الجزائر على إجراء إصلاحات سياسـية ودعا إلى توسـيع 

حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 
يذكر أن ألمانيا اعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي كممثل شـرعي للشعب الليبي 

في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبيل سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي. 
وجـرى معالجة أكثر من ألف شـخص أصيبوا فـي معارك بين الثـوار والقوات 

الموالية للقذافي في مستشفيات ألمانية. 
يذكـر أن ألمانيـا لم تشـارك في مهمة حلف شـمال الأطلسـي (الناتو) فـي ليبيا 
العام الماضي.  ومن المقرر أن يتوجه فيسترفيله مساء اليوم إلى تونس، حيث بدأ 

الربيع العربي قبل نحو عام. 
ويهدف فيسترفيله من جولته في شمال أفريقيا إلى تكوين صورة عن الأوضاع 

في المنطقة عقب عام من الربيع العربي. 

■ عواصم ـ وكالات: أكد محمود جبريل (رئيس 
الحكومة الليبية السـابق) وجود عملاء لمخابرات 
كل دول العالم تعمـل داخل الصعيد الليبي، بينما 
تسـتمر الصعوبات التي تواجه السلطات الليبية 
الجديـدة في فـرض الأمن فـي البلاد، مشـيرًا إلى 
التذمـر المتزايد في أوسـاط جنـود الجيش الليبي 

على إثر تأخر في تلقي الرواتب.
وقـال تقرير لقنـاة ''الجزيرة'' القطريـة من ليبيا 
«الاسـتعانة بـ''القبعـات الزرق'' أمـر وارد الحدوث 
لفرض الأمن وسـط الانفلات الكبير الحاصل على 
الأرض، وهـو مـا دفـع رئيـس المجلـس الانتقالي 
الليبـي مصطفى عبد الجليـل للتحذير من مخاطر 
حرب أهلية، كما دفعه أيضًا للاعتراف بالعجز عن 

كبح جماح المليشيات المسلحة في البلاد».
وأضـاف: «نحـذر مـن تدخـل أجنبي فـي ليبيا 
مـا بعد القذافـي إذا لم يسـارع المجلـس الانتقالي 
لبنـاء جيش وطني وإصدار وثائـق تنظم المرحلة 
الانتقالية، خاصـة أن جميع مخابرات دول العالم 

تعمل فوق الأراضي الليبية''.
مـن جهته كشـف منـدوب الدفـاع الجـوي في 
بنغازي العقيد فوزي البرعصي عن وقوع اختراق 
السـيادة الجويـة الليبية مـن قبل طيـران حربي 
مجهـول الهوية، دون أن تعلم الجهات العسـكرية 
الليبيـة بالأمـر. وذكـرت صحيفـة «الخبـر» أنـه 
وبينما يواجه كل من المجلس الانتقالي والحكومة 
الليبية صعوبات في فرض الأمر الواقع بخصوص 
تعيين اللواء محمد المنقوش رئيسًـا جديدًا لأركان 
الجيـش، تحـدث وزيـر الدفـاع أسـامة الجويلـي 
عـن فتح تحقيق حـول الدور الأمريكـي في تفجير 

خمسة آلاف صاروخ ليبي.
وكانت هذه العملية التي شاركت فيها واشنطن 
قد أثارت استياءً كبيرًا في أوساط بعض النافذين 
فـي الشـأن الليبـي، واعتبروهـا بمثابـة تدميـر 

لقدرات الدفاع الجوي للبلاد.
علـى صعيـد آخـر تظاهـر مئـات مـن الجنـود 
الليبيـين فـي بنغـازي مطالبـين بدفـع رواتبهـم 
المتأخرة، وتجمع الجنود خارج فرع للبنك المركزي 
ببنغازي وهم يرتدون الزي العسـكري ويحملون 
أسـلحتهم، وقالـوا: «علـى الحكومـة الجديدة أن 
تركـز على بناء جيـش جديد وليس دفـع مكافآت 

نقدية للثوار''.
مـن ناحيته دعـا وزير النفـط الليبي السـابق 

علي الترهوني حكومـة عبد الرحيم الكيب لتقديم 
فـرص بديلة للثوار الذين شـاركوا في القتال ضد 
نظـام العقيـد القذافـي، علـى أمـل تجنـب زعزعة 
اسـتقرار البـلاد، معتبـرًا أن نـزع أسـلحة الثوار 
وإعـادة دمجهـم فـي الحيـاة المدنيـة يشـكل أحد 

المفاتيح لتفادي تصاعد العنف في ليبيا.
من جهة اخـرى اكد عضو فـي المجلس الوطني 
الانتقالـي الليبي أن قـرار المجلس بتعيـين اللواء 
الركـن يوسـف المنقـوش رئيسـا لأركان الجيـش 

الوطني الليبي «قرار نهائي لا رجعة فيه».
وقـال عضـو المجلـس المختـار الجـدال لوكالـة 
العسـكرية  المجالـس  «معظـم  ان  بـرس  فرانـس 
بمختلف المناطق الليبية توافقت على ثلاثة أسماء 
كانت ضمن قائمة المرشـحين وهم حامد الحاسـي 

وسالم جحا ويوسف المنقوش». 
واضـاف ان «أعضاء المجلس الوطني الانتقالي 
اختـاروا بالأغلبيـة يوسـف المنقوش لشـغل هذا 
المنصب»، مشـيرا إلى أنه «شخصية وطنية نزيهة 

ومتخصصة». 
من جهته أعلـن اللواء الركن المنقوش السـبت 
لفرانس برس أنه باشـر مهام عمله رئيسا لأركان 
الجيش الوطني الليبي، وذلك على الرغم من عدم 

تسلمه رسميا بعد قرار تعيينه في هذا المنصب. 
وفـي السـياق ذاته أبـدى تجمع سـرايا الثوار 
لأركان  رئيسـا  المنقـوش  لاختيـار  «مباركتـه» 
الجيش، وقال في بيان تلقت فرانس برس نسخة 
عنـه «نبـارك الخطـوة التـي انتظرناهـا طويـلا 
بتعيـين رئيـس لـلأركان، ليكـون النـواة الأولـى 

لتأسيس الجيش الجديد». 
وأضـاف التجمـع أن «هـذه الخطـوة فـي بناء 
الجيـش الوطني القادر على تأمـين البلاد والعباد 

ذات أهمية قصوى وحاجة ضرورية». 
وطالـب التجمـع المنقوش ب»العمـل على بناء 
الجيـش الوطنـي الـذي يجعل مـن حمايـة البلاد 
هدفا سـاميا، جيش غير منحاز، يقف مع الشـعب 
بمسـافة واحدة، محافظا على هويتنا الإسـلامية 
والعربية».  وأكد التجمع أنه «على أتم الاسـتعداد 
لمـد يد العـون الكامـل لرئيـس الاركان الجديد من 
أجـل بنـاء الجيـش الوطنـي المنضبـط بضوابط 

الشرع الاسلامي». 
بدورهـم اعلـن منتسـبو ركـن الدفـاع الجوي 
بالأركان العامة للجيـش الوطني الليبي بالمنطقة 

الشرقية تأييدهم لقرار تعيين المنقوش. 
واعتبـر ضباط وضباط صـف الركن، في بيان 
تلقـت فرانـس برس نسـخة منـه، أن هـذا القرار 

«خطوة أولى لإعادة تفعيل الجيش». 
وأضافـوا في بيانهـم ان «هذا القرار من شـأنه 
أن يعيد الاسـتقرار والسيادة لدولة ليبيا ويوحد 

ترابها ويرجع الأمن والأمان للوطن والمواطن». 
مـن جهة أخرى أعـرب اللواء سـليمان محمود 
العبيـدي نائـب رئيـس الأركان العامـة للجيـش 
الوطني الليبي فـي عهد الفريق عبدالفتاح يونس 

والمسـتقيل من منصبه، عن دعمه لتولي المنقوش 
منصـب رئيـس الأركان، قائـلا إن اختيـاره كان 
«قـرارا صائبـا وحكيما مـن قبل المجلـس الوطني 

الانتقالي».  
واعتبـر سـليمان محمـود العبيدي فـي مقابلة 
مع قنـاة «ليبيا أولا» رفض المجلس العسـكري في 
«برقة» تعيين المنقوش رئيسـا لـلأركان، «لا معنى 
له»، موضحا أن ما المجلس المشار إليه «جسم غير 
شرعي لأن تشـكيله غير قانوني وغير معترف به 

من المجالس العسكرية الأخرى» على حد قوله. 

وكان مجلـس برقـة العسـكري رفـض تعيـين 
المنقوش في هـذا المنصب، قائـلا إن الطريقة التي 
جـاء بها «غير شـرعية»، وقام في خطـوة احادية 

بتعيين شخص آخر في منصب رئيس للاركان. 
وأشار سليمان محمود إلى أن «ما يثيره مجلس 
برقة العسـكري أمر غير مقبـول وخطير»، معتبرا 
أنه «لعب بالنار ومن شـأنه أن يشوه صورة برقة 

المناضلة المجاهدة على مر التاريخ». 
وقـال إن هـذا الأمـر «سيرسـخ لانقسـام البلد 

وسيفتح الباب للتدخل الخارجي». 

عضو في المجلس الوطني الانتقالي: تعيين المنقوش رئيسا لأركان الجيش «نهائي لا رجعة عنه»

جبريل: ليبيا باتت مرتعا لمخابرات دول العالم والتذمر يسود صفوف الجنود بالجيش

رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل يصافح وزير الخارجية الالماني جيدو فاستر فيلا

صحيفة: مقتل 13 مسلحا بالجزائر 
بينهم «أمراء» أحدهم ليبي 

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: قتلـت قوات الأمـن الجزائرية 13 مسـلحا 
بينهم» أمراء»، أحدهم ليبي، في عمليات نفذتها في شرق البلاد.

وذكـرت صحيفـة «الشـروق» الجزائريـة بعددهـا الصـادر امـس 
الاحـد أن قوات الأمن المشـتركة في ولاية تبسـة، 600 كيلومترا شـرق 
العاصمـة الجزائريـة، تمكنت في الأسـابيع الأخيرة مـن القضاء على 
أبرز «الإرهابيين» الذين ينشـطون عبر عدة محـاور خاصة الجنوبية 
والغربيـة منهـا والمتاخمـة لولايتـي خنشـلة والـوادي جنوب شـرق 

البلاد.
وقالـت الصحيفـة إنـه تم القضـاء على مـا لا يقل عـن 13 «إرهابيا» 
بينهـم أمير ليبي و3 أمـراء جزائريين، بالإضافة إلـى توقيف 4 آخرين 
أحياء أحدهم من جنسـية أجنبية تمكنوا مـن الدخول إلى الجزائر من 

الشرق برفقة «إرهابي» آخر على صلة بتنظيم القاعدة.
وتابعت ان القضاء على «سرية الجديدة» يعتبر من أكبر الانجازات 
المحققـة وأكبـر ضربـة موجعـة للجماعـات المسـلحة، والتـي أتبعـت 
مباشـرة بالقضـاء علـى «الإرهابي» الليبـي منذر صالـح، والذي كان 
يسـعى حسبها لتشكيل نواة للمسـلحين الليبيين بعد دخوله الجزائر 

قبل أحداث ليبيا.
وقالت إن قوات الأمن المشتركة صادرت خلال عملياتها الأخيرة في 

المنطقة نحو 20 مسدسا وفككت 15 شبكة دعم للجماعات المسلحة.

لندن ـ «القدس العربي»:

تقول صحيفة «اوبزيرفر» ان سيف الاسلام نجل 
الزعيم السـابق معمر القذافي وبعد ثلاثة اشـهر من 
مقتـل والده تحول الى قضية تطالب منظمات دولية 
بتوفير المحاكمة له، ويقيم سيف الاسلام الذي يقيم 
الان في سـجن مؤقت في مجمع قريب بلدة الزنتان، 
يعتقلونـه  الزنتـان  كتيبـة  مقاتلـو  يـزال  لا  حيـث 

ويرفضون تسليمه للحكومة في طرابلس. 
وحسـب فريـد ابراهامـز مـن منظمـة «هيومـان 
رايتـس ووتش» الـذي زاره في البيـت فان وضعه 

جيد ويقدم له في اليوم ثلاث وجبات. 
ويقوم سـيف الاسـلام بمصافحة زواره القليلين 
بيـده اليسـرى حيـث يقـول ان اصابع يـده اليمنى 
قطعت بسـبب هجوم من الناتـو، لكن البعض يقول 
ان مقاتلـين قطعوهـا، بعـد ان هددهم بها فـي بداية 

الثورة. 
وتشـير الصحيفة الى ان وضعية سيف الاسلام 
هـي امتحـان للديمقراطية فـي ليبيا الجديـدة وان 
عـدم تعيـين محـام لـه او السـماح بمحـام لزيارته 
اصبحت قضيـة تطالب منظمات دوليـة بها. وتقول 
ان الوضـع هو تحول في المصير لم يكن احد يتوقعه 
ويمثل امتحانا لقادة ليبيـا الجدد الذين يتعرضون 

لضغـوط شـديدة بسـبب عـدم وفائهـم بوعودهـم 
بتوفيـر محاكمة عادلة ومسـتقلة لسـيف الاسـلام، 
الذي لا يزال يقبع في سـجنه المؤقت منذ اعتقاله في 

تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي. 
وقد ادى فشـل السـلطات الجديدة بتقديم لائحة 
اتهام ضده وعدم السـماح لمحامين الدخول للسجن 

بمنظمات حقوقية دولية لتبني قضيته. 
وهـذا يعنـي ان المجلـس الانتقالـي فـي ليبيا في 
مواجهة الان مع محكمة جرائم الحرب بسـبب فشله 
بتسليم سيف الاسلام للمحكمة، وقد حددت المحكمة 
موعدا غدا كي تقدم لها السلطات في ليبيا معلومات 
حول مصير سـيف الاسـلام، والتي تصر السلطات 
الجديـدة انـه يجـب ان يحاكـم فـي ليبيا كمـا على 
المجلس الانتقالي التوضيح ان كان سـيف الاسـلام 

معتقلا بدون محاكمة.
 وتـرى الصحيفة انه في انتظـار رد المجلس لكن 
اسـتقباله للرئيس السـوداني عمر البشير المطلوب 

من المحكمة اشارة عن طبيعة الرد. 
الجديـدة  ليبيـا  كانـت  ان  ابراهامـز  وتسـاءل 
سـتمنح المعتقلـين حقوقهم التـي منعهم منهـا معمر 
القذافـي ولمـدة طويلـة. ونقلت في هـذا الاتجاه عن 
محمود شـمام المسـؤول في المجلـس الانتقالي قوله 
«ان المحكمـة الجنائيـة الدوليـة هي محكمـة ثانوية 

ولن يسـمح الشـعب الليبـي بمحاكمة سـيف خارج 
ليبيا»، ولكـن الجنائية الدولية تصـر على ضرورة 
انهـم  ان يقنعهـا المسـؤولون فـي ليبيـا الجديـدة 

سيضمنون له محاكمة عادلة. 
ويـرى المحامـي البريطاني، سـير جيفري نايس 
سـلوبودان  ضـد  الادعـاء  فريـق  فـي  كان  الـذي 
ميلوسـيفتش الرئيس الصربي السـابق، ان انشاء 
محكمـة عادلـة ونظـام قضائي عادل مـن الصفر هو 
طمـوح كبيـر حيـث قـال ان محاكـم الحـرب تقـوم 
علـى اجـراءات معقدة، ومـن اهم المشـاكل ان هناك 
تدخلا سياسـيا في المحاكم التـي يقيمها المنتصرون 

للمهزومين. 
المجلـس  ان  انسـان  حقـوق  جماعـات  وتـرى 
الانتقالـي عليه بدلا مـن اصدار بيانـات اعلامية ان 
يتعامـل مـع المحكمة، وطالبـت كارلا فيرسـتمان من 
مـن جماعة حقوقيـة بريطانيـة «ريـدرس» ان على 
المجلس تقـديم خطة للتعامل مـع الجرائم الجماعية 

التي تمت خلال الاربعين عاما الماضية. 
وتعتقـد ان المواجهـة بـين المحكمـة والمجلـس في 
الطريق لان المحكمة تصر على ان سـلطتها نابعة من 
التفويـض الـذي منحته لها الامم المتحـدة ويعطيها 
الحـق بمحاكمـة سـيف الا فـي حالـة قدمـت ليبيـا 

الضمانات من انه سيواجه محاكمة عادلة. 

ولكـن المجلـس لديه فـرص النجـاح فـي التقدم 
بضمانات لان سـيف الاسـلام هو واحد مـن 7 الاف 
معتقـل فـي سـجون متفرقة فـي انحاء ليبيـا بدون 
السـماح لهم بمقابلة محامـين او اجراءات لمحاكمات 
عادلة. كما ان المجلس لم يبدأ كما وعد بالتحقيق في 
ظـروف مقتل القذافـي الذي تم اسـتعراضه وكان لا 

يزال حيا قبل مقتله في سرا. 
لان ليبيا ليس فيها نظام قانوني بعد فان تونس 
الجـارة فضت تسـليم المحمودي البغـدادي، رئيس 
الوزراء السـابق بسـبب المخاوف من عدم حصوله 

على محاكمة عادلة. 
ونقلت عن مسؤولة في «امنستي انترناشونال» 
قولها ان المجلس الانتقالي فشل حتى الان في تنظيم 
سـلطة قضائية مسـتقلة كما انه لا توجـد في البلاد 
سـلطة مركزية. ولكـن وزير العدل الليبـي واثق ان 
ليبيـا قادرة ومسـتعدة لمحاكمته، ولديهـا اجراءات 

قضائية تضمن له محاكمة عادلة. 
وستكون محاكمة سيف الاسلام مهمة ويشاهدها 
يعرفـه  كان  لمـا  نظـرا  والخـارج  الداخـل  باهتمـام 
مـن اسـرار ولانخراطـه في شـؤون وعقـود البلاد 
التجاريـة وعلاقـات قـادة الـدول الغربيـة بـه، من 
تونـي بلير، رئيس الوزراء البريطاني السـابق الى 

نيكولاي ساركوزي الرئيس الفرنسي الحالي.

منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة عادلة لسيف الاسلام.. وتتهم الانتقالي بعدم الوفاء بوعوده

سيف الاسلام القذافي

الرئيس السوداني عمر البشير لدى موصوله الى طرابلس

■ طرابلس ـ وكالات: بمناسـبة عودة اكثر مـن مليون تلميذ الى 
مقاعد الدراسـة في ليبيا السـبت، قال وزير التربية ان كتب التاريخ 
سـتتضمن فصولا جديـدة تتحدث خصوصا عن الثـورة التي انهت 

عهد معمر القذافي بينما سيتم الغاء «الكتاب الاخضر» من المنهاج.
ويقول سـليمان علي السـاحلي خلال زيارة لمدرسـة علي شمس 
فـي طرابلـس انه في عهد القذافـي «تم تعديل تاريـخ ليبيا»، مؤكدة 

انه «اعيدت كتابة فصول كاملة من التاريخ». 
واوضـح الوزير الليبي لوكالـة فرانس برس خـلال الزيارة الى 
المدرسـة الواقعة في حي ابو سـليم الذي اشـتهر بسـجن كان نظام 
القذافـي يعتقل فيـه معارضيـه ان «ابناءنا سيدرسـون كل النزاع، 

حتى تفاصيل موت القذافي». 
واول قـرار اتخذته لجنة عينها المجلس الوطني الانتقالي الحاكم 
كان الغاء تعليم الكتاب الاخضر، مجموعة المبادىء السياسية التي 
حررهـا القذافـي الـذي حكم البـلاد 41 عاما قبـل ان يقتل فـي نهاية 
تشـرين الاول/اكتوبر بعد انتفاضة شـعبية اسـتمرت ثمانية اشهر 

وتحولت نزاعا مسلحا. 

واضـاف السـاحلي امام طـلاب ومدرسـين وممثلين عـن منظمة 
الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ان «المبادىء السياسية للقذافي 
والدروس العسكرية ودراسة الجماهيرية شطبت كلها من المنهاج». 
الا ان الوزيـر الليبي شـدد علـى «الصعوبات» فـي اصلاح نظام 

تعليمي كرس لفترة طويلة لتمجيد القائد. 
وقـال «فـي الماضي، كان احد نشـاطات المدرسـين يقضي بتمجيد 
بالنشـاطات  المدرسـين  بتوعيـة  الآن  نقـوم  ان  علينـا  الطاغيـة. 
التعليميـة».  لكـن قطاع التعليـم في ليبيا يواجه تحديـا آخر. وقال 
السـاحلي ان «المـدارس تضررت وينقصنـا المال. كل هذا سـاهم في 

التأخر في ارسال الكتب الى الطلاب». 
واصيبـت المـدارس فـي عـدد كبير مـن المدن فـي البـلاد باضرار 
جسـيمة وخصوصا في بنغازي حيث بدأت الثورة وسـرت مسـقط 
رأس القذافـي وملجـأه الاخير.  وعلـى الرغم من هـذه الصعوبات، 

حددت السلطات السبت موعدا لاستئناف الدراسة. 
وقال نائب وزير التربية سـليمان الخوجـة لـ»فرانس برس» ان 
السـنة الدراسـية التي تبـدأ السـبت وتنتهي في حزيـران (يونيو) 

هدفها التعويض عن الدروس التي الغيت خلال النزاع. 
واضاف «اعتبارا من 15 ايلول (سـبتمبر) سـنبدأ سـنة دراسـية 

كاملة تنتهي في حزيران/يونيو 2013». 
واعلنـت اليونيسـيف فـي بيـان ان اكثر مـن «1,2 مليـون طفل» 
يعـودون الـى المدارس فـي جميع انحاء البلاد السـبت بعد عشـرة 

اشهر على توقف الدراسة بسبب المعارك. 
واوضحـت المنظمـة التابعـة لـلامم المتحـدة انه تمـت طباعة 27 

مليون كتاب وزعت وزارة التربية عشرة ملايين منها في البلاد. 
وتابعـت ان هنـاك تحديـات اخـرى قائمـة مـن بينهـا «مصيـر 

(التلاميذ) النازحين ونقص المكاتب والكتب ونقل الطلاب». 
وعاد تلاميذ ليبيا إلى مدارسهم التي اغلقت لأشهر بسبب الحرب 
ليجدوا معلما وقد غاب للأبد .. إنه معمر القذافي الذي نزعت صوره 
عـن جدران الغرف الدراسـية وازيلت كلماته مـن المناهج التعليمية 

بعد أن كانت يوما موضع تبجيل واحترام.
وعلى مدى عقود ظلت المناهج التعليمية المرتكزة على «تعاليمه» 
الزاميـة وتسـربت افكاره الغريبـة احيانا الى كل شـيء من دروس 

التاريخ إلى كتب القراءة.
وكان مـن اول مـا قام بـه المجلس الوطنـي الانتقالـي الحاكم في 
البلاد بعد حمل السـلاح ضد القذافي هو تشكيل لجنة تكون مهمتها 

محو تعاليم القذافي من المناهج الدراسية.
وطغـى «الكتاب الاخضـر» المكون مـن ثلاثة اجزاء والـذي كتبه 
القذافي على السياسـة والاقتصاد والحياة اليومية للشـعب الليبي 
وهو مـن الكتب الالزامية في المدارس. واسـتخدمت عبارات من هذا 

الكتاب في تزيين جدران الفصول لكنها الآن ازيلت جميعا.
ووضـع الكتـاب «النظرية العالمية الثالثة» التـي تبحث عن نظام 
بـين الاسـلام والاشـتراكية. وكان تلاميـذ المـدارس يختبـرون فـي 

حفظهم لمقتبسات من «الكتاب الاخضر».
وكان السـؤال الثابت في الاختبارات النهائية هو شـرح الفوائد 
الاقتصاديـة للقاعـدة التـي وضعهـا القذافـي والتـي تقـول «البيت 
لسـاكنه» وتعني ان مسـتأجر البيت له الحق في الاحتفاظ بملكيته 
اذا اراد. وفـي مدرسـة السـلام الابتدائيـة فـي طرابلس قال سـيف 
الديـن مصطفـى وهو تلميـذ في الصف السـادس انه سـعيد لالغاء 

الكتـب المتصلة بالقذافي. وقال «كان المـدرس يضربنا عندما لم نكن 
نفهم».

بينمـا قالـت لميـاء عبد السـلام (11 عامـا) انها تتمنـى ان تصبح 
المناهـج اكثر سـهولة لأنهـا كانـت صعبة الفهـم. وقالـت «اتمنى ان 

يحسنوا المناهج ويجعلوها اكثر فائدة».
وقال عبد المجيد غونية مدير المناهج في وزارة التعليم ان المخزون 
من الكتب الدراسية التي تتعلق بالقذافي في مخازن الوزارة سوف 

يعدم بالكامل ويستبدل بالكتب الجديدة.
لكـن محتوى هذه الكتـب الجديدة لم يحدد بعـد. والتحدي الان 
هـو الاتفاق علـى بدائل لتصـورات القذافـي عن التاريـخ والمجتمع 

والاخلاق.
وقال سليمان خوجة المسؤول الرفيع في الوزارة ان هناك حاجة 
إلـى اعادة التفكير في المواد التـي تدرس في المدارس الليبية خاصة 
مـن النواحـي الثقافيـة والسياسـية التـي اسـتغلها نظـام القذافي 
لخدمة اغراضه الدعائية. وقال خوجة ان الحكومة سـتنظم مؤتمرا 

وطنيا لمناقشة افكار الكتب الدراسية.

الثورة في مناهج التعليم في ليبيا... والتلاميذ يعودون لمدارسهم الخالية من القذافي

■ طرابلس ـ وكالات: عرض الرئيس السـوداني عمر 
حسـن البشـير الذي تسـعى المحكمـة الجنائيـة الدولية 
لاعتقالـه بتهمـة الابـادة الجماعيـة المسـاعدة فـي دمج 
عشـرات الميليشـيات الليبيـة فـي القوات المسـلحة لهذا 

البلد .
وقـال البشـير الذي اثـارت زيارتـه لليبيـا انتقادات 
واسـعة من جماعات حقوق الانسـان ان السـودان لديه 

خبرة في دمج المتمردين في جيش وطني.
واضاف انه عرض مساعدة الاشقاء في ليبيا في بناء 

جيش وطني يضم عناصر الثورة الليبية. 
وقال البشـير ايضـا انه عرض علـى الحكومة الليبية 
الجديدة مسـاعدة القوات السودانية في حماية الحدود 
الجنوبيـة الليبيـة خلال الحـرب التي انهـت حكم معمر 

القذافي ولكن هذا العرض رفض.
وقال البشـير في مؤتمر صحافي «جئنا نشـكر الثوار 
الليبيين لما قدموه الينا: افضل هدية قدمت الى السـودان 

في تاريخه المعاصر» في اشارة الى سقوط القذافي. 
واضـاف ان «الظلـم والاعتـداءات والعنـف ادت الى 
انقسام السودان، وهذا الامر بدعم مباشر من القذافي». 
وتابـع البشـير «حـين كنـت ازور ليبيـا، كان الجميع 
يعتقـدون اننـا كنـا اصدقـاء (مـع القذافـي)، لكننـا كنا 

مهددين دائما، السكين في ظهرنا». 
وكان اكد في تشـرين الاول (اكتوبر) انه دعم القوات 
التابعـة للمجلـس الانتقالـي وقـدم اسـلحة الـى الثوار 

الليبيين. 

ويناضـل حـكام ليبيـا الجـدد لضـم الاف مـن الثوار 
السـابقين الذي سـاعدوا في الاطاحة بالقذافـي في قوة 

للجيش والشرطة او في وظائف مدنية.
وحـذر مصطفى عبـد الجليل رئيس المجلـس الوطني 
الانتقالـي فـي ليبيـا في الاسـبوع الماضـي مـن ان ليبيا 
تواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية ما لم تتم السيطرة 
على الميليشـيات المتناحرة التي ملأت الفراغ الذي خلفه 

سقوط القذافي.
وتتنافس الميليشـيات على النفوذ فـي ليبيا الجديدة 
وتعتقـد أنهـا حتـى تحصـل علـى نصيبهـا من السـلطة 

السياسية عليها أن تحتفظ بوجود مسلح في العاصمة.
وقـال عبـد الجليـل الـذي زار الخرطـوم في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) إن الاسـلحة والذخائـر السـودانية 

ساهمت في اطاحة الثوار بالقذافي العام الماضي.
وتوتـرت العلاقـات بـين الخرطـوم وطرابلس خلال 
حكـم القذافـي بسـبب مسـاندته للمقاتلـين فـي منطقـة 
دارفـور وفي جنوب السـودان الذي اعلن اسـتقلاله في 
يوليـو تموز الماضي بموجـب اتفاقية السـلام المبرمة في 

عام 2005
ونقلت وكالة السـودان للانباء عن البشـير قوله في 
ليبيا ان «ازالة نظام القذافى يعد انجازا بكل المقاييس».

ونقلـت عنـه قولـه ان»ثـوار ليبيـا قدموا اكبـر هدية 
للشعب السوداني بإزالة نظام القذافي».

وأضـاف «زيارتنا لليبيا جاءت لتقـديم التهنئة لثوار 
ليبيا على انتصارهم على قوى البغي والعدوان».

البشـير.وقال  زيـارة  حقوقيـة  جماعـات  وانتقـدت 
ريتشـارد ديكر مديـر العدالـة الدولية بمنظمـة هيومان 
رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الانسان «الترحيب 
بالبشـير يثير تسـاؤلات بشـان اعلان المجلـس الوطني 

الانتقالي التزامه بحقوق الانسان وحكم القانون.
«بعـد انتهـاء عقـود مـن الحكـم الوحشـي فـي ليبيا 
مـن المزعـج أن تسـتضيف طرابلـس رئيس دولـة هاربا 
من مذكـرة اعتقـال لارتكابـه انتهاكات خطيـرة لحقوق 

الانسان».
وقـال محمـد الكيلاني الذي يـرأس مجموعة تضم 50 
من منظمات المجتمع المدني الليبية ان البشير غير مرحب 

به في ليبيا.
واضـاف ان هذه المنظمات ترى ان البشـير هو قذافي 
السـودان وان لديهـا تحفظـات علـى هذه الزيـارة لانها 
تعتبر البشـير مستبدا يقمع شـعبه وسياسته تتعارض 

مع مبادئها .
ويواجه البشـير ضغوطا متزايدة في الداخل بعد ان 

فقدت بلاده كثيرا من انتاجها النفطي للجنوب.
وشـكر رئيـس الـوزراء الليبـي عبـد الرحيـم الكيب 
خـلال  قدمـه  الـذي  دعمـه  علـى  السـوداني  الرئيـس 

الانتفاضة ضد الزعيم الراحل معمر القذافي.
لكن نشطاء حقوقيين شعروا بالغضب بسبب الزيارة 
واصفـين إياها بأنها تناقض المباديء الأساسـية للثورة 
الليبية. وقال الناشط الحقوقي محمد كيلاني ان البشير 

هو قذافي السودان.

قال ان سقوط القذافي افضل هدية قدمت الى بلاده

البشير يعرض مساعدة الخرطوم في انشاء جيش ليبي جديد... وزيارته لطرابلس تثير انتقادات من نشطاء حقوقيين
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قائد الشرطة العسكرية ينفي قتل المتظاهرين 
أو القيام بالكشف عن عذرية البنات وسحلهن

ونبـدأ المعـارك حـول المجلـس العسـكري التـي مـا أن تهـدأ حتى تعـود الى 
الاشتعال من جديد. ويتوالى الدفاع عنه والهجوم ضده. وقد قام عضو المجلس 
ومديـر ادارة البوليـس الحربـي اللـواء حمدي بديـن وهو أحد أكثـر من تتجه 
اليهـم الاتهامات بالرد في حديث نشـرته له مجلة «الاذاعـة والتليفزيون» التي 
تصـدر عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون التابـع لوزارة الاعلام اجراه معه زميلنا 
أيمن الحكيم كا ن أبرزما قاله فيه: «لسـنا أعداء للشعب كما حاولوا أن يشوهوا 

صورتنا لاننا كنا منذ اول لحظة
مـع مطالب الشـعب المشـروعة فـي الحريـة والعدالـة الاجتماعيـة والحياة 
الكريمة للمواطن المصري.. ومنذ شرارة الثورة الاولى قررنا كأبناء لهذا الشعب 
أن نساند ثورته، ووقفنا في صفه وليس في صف النظام السابق، أعلنا موقفنا 
بوضـوح وقلنا اننا مع الثورة.. لكن الذي حـدث بعد ذلك كان غريبا.. هناك من 
حاول توجيه الثورة لمصالح شخصية وفئوية ضيقة.. والذين عاشوا تلك الايام 
الصعبة لابد انهم كانوا يسـتغربون من هـذا الكم من الاعتصامات والاضرابات 
والازمـات، وكان اليـوم الواحـد يشـهد فـي بعـض الاحيـان أكثر مـن 30 وقفة 
احتجاجيـة في اماكـن متفرقة ومختلفـة.. والوقفات تحولت الـى اعتصامات.. 
الى قطع طرق.. الى تكسـير وتدمير الى تعطيـل مصالح الناس وضرب اقتصاد 
البلد.. هناك وجوه غريبة كانوا يرونها لأول مرة، تدخل في صفوف المعتصمين 
وتحرض على تصعيد الموقف.. فمن هؤلاء ومن كان يقف وراءهم؟ لا أحد يعرف 
قـوة ايه ومفرطـة ايه؟! هناك افتراءات وادعاءات كثيرة يحاولون بها تشـويه 
صورة الجيش المصري، والحقيقة سـوف تظهر آجلا أو عاجلا. وأظن أن تسـعة 
وتسعين من الشـعب المصري يعرف الدور الوطني الذي لعبته القوات المسلحة 
بكل أفرعها في تأمين البلد خلال الفترة التي تراجعت فيها الشرطة (الداخلية)، 
كل حاجـة تحصـل يقول لك الشـرطة العسـكرية موجودون او غيـر موجودين 
المتهمون دائما..على مسـؤوليتي الشـخصية أقول لك ان آخر يوم تواجدت فيه 
الشـرطة العسـكرية بمنطقة وسـط البلد كان فـي العيد الصغير بعـد رمضان.. 
وأنا مسـؤول عـن كل كلمة أقولهـا.. آخرعهدنا بميدان التحريـر كان بعد صلاة 
عيـد الفطر، نزلنا وقمنا بفـض الاعتصام في جنينة الميـدان وتحملنا تجاوزات 
وألفاظا من شباب الثوار أقلها «يا حراس النجيلة».. ولم ننزل الميدان من حينها، 
ومع ذلك لاحقتنا الشـائعات والاتهامـات والادعاءات. في أحداث محمد محمود 
قالوا ان الشـرطة العسكرية ترتدي ملابس الامن المركزي وتضرب المتطاهرين، 
هذا كـذب وافتراء.. ومرة قالوا انني الذي أدير وزارة الداخلية فعليا لدرجة أن 
واحـد صاحبي زارني هنا في مكتبي فسـألني باسـتغراب: أنـت قاعد هنا ليه؟! 
قلت مندهشـا: أمال أقعـد فين؟ فقال بثقة: في مكتبك بـوزارة الداخلية انت مش 
مسـكنها من عشـرة ايام؟! أنا علشـان أطلع مهمـة لازم أطلع بأمـر وأرجع بأمر، 
والأمور كلها مسـجلة في دفاتر رسـمية كل حاجة محسوبة وكل حاجة معروفة 

ليه بقي نقعد نشنع وندعي ونطلع اشاعات؟
أقـدر أقول لك ان مائه في المائة من الكلام اللي بتقرأه عنا مغلوط ولا اسـاس 
لـه من الحقيقة.. كلـه ادعاء زي موضوع علاء عبد الفتاح - أقسـم لك بشـرفي 
أنني لم أكن أعرف علاء عبد الفتاح ولا موضوعه، ولم أر صورته الا في وسـائل 
الاعلام.. ومع ذلك أتهمونا فيه، وقالوا ان الشـرطة العسـكرية هي التي قبضت 
عليه، وفوجئت بالسيدة والدته توجه نداء الي عبر احدى القنوات الفضائية، 
وكأنني الذي اعتقلته.. أقسم أنه لا الشرطة العسكرية ولا التحريات العسكرية 
لهـا اي دور فـي قضيـة علاء، كل الـذي حـدث ان مواطنا تقدم ببـلاغ ضده الى 
القضـاء العسـكري الذي ارسـل في اسـتدعائه.. بعدها فوجئـت بحملة هجوم 
ضـدي وضـد الشـرطة العسـكرية أقل مـا توصف بـه أنهـا خرجت عـن حدود 
اللياقـة.. وتواصـل التجاوز بل زاد في موضوع كشـف العذرية، الذي اسـتغله 
البعـض في التشـهير بنـا دون أن ينتظر كشـف الحقيقـة. أنا لا أخشـى الا الله 
واي جريمـة ارتكبناهـا حتى نحاكـم عليها ونلاحق قضائيـا؟! تحاكموننا لاننا 
حمينـا الثورة؟! تحاكموننـا لاننا أنقذنا البلـد من الفوضـى؟! تحاكموننا لاننا 
أخذنـا جانب الشـعب ضد النظام السـابق؟! مـا الجريمة التـي ارتكبناها؟! هل 
عبورنـا بالبلد الـى الديموقراطية والاسـتقرار والامان جرم يسـتحق العقاب؟ 
أنا متأكد أن التاريخ سـينصفنا آجلا أم عاجلا، لقـد أدينا دورا وطنيا نبيلا، ولا 
ننتظر جزاء «ولا شـكرا» من أحد.. وبعد أن ينقشع الضباب ستتضح الحقيقة.. 
لا ننتظر تكريما من حكومة أو سـلطة.. التكريم الذي ننتظره سـيأتي من جانب 

الشعب».

دماء المتظاهرين ستظل
 معلقة في رقبة المجلس العسكري

لكن رغم كل هذه الحجج فهناك من لم يقتنعوا بها وواصلوا هجماتهم العنيفة 
ضدالمجلس. فقد نشرت «الوفد» يوم الخميس تحقيقا لزميلنا محمد شعبان جاء 
فيه: «مجدي أحمد حسـين رئيس حـزب العمل قال ان دماء المتظاهرين سـتظل 
معلقـة في رقبة المجلس العسـكري، فالمشـكلة الحقيقية التي نعيشـها الآن أنهم 
ليسـوا مع الثورة وهم وجدوا انفسهم في لحظة اسـتثنائية يديرون البلاد ولا 
يريدون توقيع القصاص على قتلة الشـهداء.. وأشـارأحمد بهاء الدين شـعبان 
وكيل مؤسسـي الحزب الاشـتراكي المصري الى أن المجلس العسكري والشرطة 
فـي حالة عـداء تام مع الثـورة ويعتبرون مـن خصوم الثـورة ومعهم قطاعات 
كبيرة من القوى السياسية ساعدتهم على ذلك مثل بعض القوى الاسلامية ليتم 
وأد وإجهاض حلم المصريين في القصاص من قتلة الشهداء ولايستطيع أحد أن 
يأتمـن المجلس العسـكري علـى حماية دماء الشـهداء،وانه كان عليـه أن يتخذ 
خطـوات ايجابية ويحيل الضبـاط المتهمين بقتل الثوار الى المحاكم العسـكرية 
بـدلا مـن تعذيب الثـوار والمدنيـين أمامها، لكنـه أختـار أن يحيل المدنيـين اليها 
ويترك القتلة طلقاء. ان العسـكر شئنا أم أبينا جزء من نظام «مبارك» ويلعبون 
دورا أساسـيا في اجهاض الثورة، فبمجرد ازاحـة الرئيس المخلوع وضع خطة 
محكمة لتشـويه الثـورة والحفاظ على ما تبقى من النظام السـابق الذي يعتبر 
الضباط جزءا أساسـيا منه، والاخطر أن العسـكري لم يحاسـب ضباطه الذين 
سحلوا الثوار وقتلوا المتظاهرين في شارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء 
الـذي اطلـق رصاصـه بعـد ذلك علـى قلـوب المتظاهرين وهـو متـورط في قتل 
الشـهداء أيضا، ومن الصعب أن يحاكـم الضباط المتورطين في قتل الثوار ايضا 
في محاكمة عسـكرية لان هذا يعني انه سـيقدم عدد كبيرا مـن جنوده أمام تلك 

المحاكم مما يجر المحاكمة الى نقطة من أصدر أوامره لهم باطلاق النار».

أداء المجلس العسكري «الهابط»
كما تقدم زميلنا وصديقنا ابراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي بجريدة 
«التحريـر» فـي نفس اليوم- الخميـس ليأخذ حظه من الهجوم قائلا: «شـغلنا 
أداء المجلـس العسـكري «الهابـط» في ادارة شـؤون البلاد الـذي تحول بمرور 
الوقـت الـى الطمـع في السـلطة وحكم البـلاد، ولا مانـع عنده مـن الدخول في 
تحالفات غريبة للحفاظ على وجوده وتقاسـم السـلطة وضـرب الدولة المدنية 
التـي قامت مـن اجلها الثورة. لا يمكن للعسـكر أبدا أن يكونـوا في صف الدولة 
المدنيـة، وكذلـك التيـارات والقوى الدينيـة، ولامانـع عنده من انتهـاك حقوق 
الانسان وفض الاعتصامات التي أسقطت نظام مبارك المستبد الفاسد، ولا مانع 
عنده من اسـتخدام العنف في ذلك وانتهاك الاعراض وكشـف العذرية وسـحل 
الفتيـات، ولا مانـع عنده من تحويـل الاعلام الـذي كان ينافق النظـام المخلوع 
الـى موالس ومنافق لجنرالات المجلس العسـكري لتجميله وتلميعه بعد أن فقد 
بريقه وثقة الشـعب والثوار فيه الذين منحوه ثقتهم بعد خلع مبارك، ويبدأ في 
اسـتعادة تصرفات النظام المخلـوع ويزايد عليه في تعامله مـع القوى الثورية 
ليحاول تشـويه الثوار حتى لا ننظر حولنا ونرى ما جرى في تونس من انتقال 
سـلس للسـلطة الى المدنيين بعد أن وجد الجيش هناك السـلطة على الرصيف، 
لكن سـلمها للمدنيين وحمى الثورة بجد ولم يسـع الى تشويه الثورة والثوار، 

ولم يعتقل الثوار ولم يقتحم منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان».

المجلس العسكري استسلم للاخوان
أيضـا طالب زميلنـا وصديقنا عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» ان ننشـر 
لـه قولـه: «استسلم»العسـكري» للاخـوان وراح يطـارد مـن في الميـدان، مرة 
بتحريض الاهالي الشـرفاء عليهم.. ومرة بتشـويه صورتهم.. مرة بالاعتقال.. 
ومـرة بتنفيـذ اجندة الخـراب الاجنبية القادمة فـي 25 يناير كـي يضاعفوا من 
فـزع الناس باللعب على العواطف والمتاعب والزهق من وقف الحال.. وليعطوا 
مبررات لتصرفاتهم القاسـية بكل ما فيها من اجراءات ضرب وسب وقهر وكسر 
وتهديـد ووعيد.. ليس فقـط ضد أنصار التحرير وانما أيضا ضد كل من يسـاند 
الثورة من صحفيين وسياسـيين وحقوقيين، شـعر «العسكري» أنهم خطر عليه 
بكشف تجاوزاته وفضح فشله.. وتهديد مصالحه خاصة أن المجلس الموقر وقع 
مـع الاخوان معاهدة فك ارتباط بالثورة بعد أن اعتبرها الطرفان عورة.. فدخل 
أنصاراللحيـة والكاب معا الـى مرحلة الجفاف والتكلس بـكل ما فيها من ضجر 
وترهـل وغلاظـة، وفضح المشـاركون عـن محركهـم ومحرضهم بسـهولة.. فقد 
كان هتافهـم الاول: «أفـرم أفرم يا مشـيراحنا زهقنا من التحريـر» نبرئ الرجل 
منهـا.. لكنها على ما يبدو اتجاه لبعض مسـاعديه ومؤيديه، كشـف عنه اللواء 
أركان حرب عبد المنعم كاطو الذي وصف شـباب التحرير بأنه صايع.. يستحق 
الحرق في أفران الغاز النازية.. دون أن يدرك أن ما نطق به جريمة دولية تضعه 
فـي السـجن حتى المـوت.. والغريب أنـه مكلف من السـلطة العسـكرية بتبرير 
تصرفاتهـم ورد الهجوم عنها. وربمـا كان علي في تلك اللحظات أن أتذكر تهديد 
أحد رموز المجلس العسكري يوم اختلفنا معه على صفحات «الفجر» بأن رجاله 
مسـتعدون للتصفيـة والانتقام.. ولا أتصـور أنهم نفذوا تهديدهـم وانما تركوه 
لغيرهم.. فشـرفهم العسـكري يأبـى عليهم ذلك مهما كان ولاؤهـم لقائدهم وهو 

ولاء مؤقت ينتهي بخروجه الى المعاش».

الاخوان: يمكن تحقيق خروج
 آمن لأعضاء المجلس العسكري

والـى المعـارك الخاصـة بالاخـوان المسـلمين حيـث اثـار تصريـح للمتحدث 
باسـم الجماعة محمـود غزلان بانه يمكـن تحقيق خروج آمـن لأعضاء المجلس 
العسـكري والتعهـد بعدم تعرضهـم للمحاكمة اثـار انتباه الكثيريـن كان منهم 
زميلنا بـ»الوفد» علاء عريبي الذي ما أن يقرأ لهم شـيئا أو يسـمع منهم قولا، الا 
ويسـارع بالهجوم، وهو ما فعله يوم الثلاثاء بقوله: «منذ يومين قال د. محمود 
غزلان المتحدث الرسـمي باسم الجماعة، في مداخلة مع قناة دريم بالحرف: «إن 
الجماعـة قد توافق علـى منح أعضاء المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة حصانة 
مـن المسـاءلة القانونية والجنائية إذا كانـت لديه الرغبة في ذلك لتسـهيل نقل 
السـلطة، وخشـية حدوث فتنة ومشـكلات تضر بالبلاد من أجـل توفير خروج 
آمن لهم وتسـليم إدارة البلاد الى سـلطة مدنية منتخبة في حالة موافقة القوى 
الوطنيـة الأخـرى على ذلـك. وفـي رأي غزلان انه مـن الممكن اسـترضاء أهالي 
الشـهداء والمصابـين عـن طريق دفـع الديـة لهـم وتعويضهم تعويضـا مجزيا، 

وتقديم الاعتذار لهم ومحاولة التخفيف عنهم بقدر الاستطاعة». 
هذا الكلام في رأيي فـي غاية الخطورة لأنه أولا يقترح فكرة تعطيل العدالة، 
وثانيـا يقدم إمكانية اسـتثناء البعض، وثالثا أنه يشـكك في ذمـة بعض أو كل 
قيادات المجلس، ورابعا يطرح مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهذا المبدأ من المبادئ 
غيـر الأخلاقيـة، ويتنافـى تماما مـع الأعـراف والقيم المسـتمدة مـن الديانات، 
وخـروج هـذه الفكرة من جماعـة الإخوان يجعلنـا نتوقع خلال الأيـام القادمة 
أكثر من الأفكار الماكيافيلية لأنه كما ستمنح الإخوان أعضاء المجلس العسكري، 
بغض النظر عن صحة التشكيك من عدمها، صك حصانة من المساءلة، من الممكن 
أن يصكوه لغيرهم مسـتقبلا. التكريس مرة أخرى للفساد، فنحن لم نقم بثورة 
لكـي نعمـل ثانية بالاسـتثناءات ومنح بعض المسـؤولين صكـوكا تحصنهم من 
العدالة، وليس لكي يحقق البعض مصلحة سياسـية علينا كشعب أن نفرط في 

قيمنا».

كيف يخرج العسكر دون مساءلة قانونية
أيضـا نشـرت «التحرير» فـي نفس اليوم تحقيقـا لزملائنا إيمـان عبد المنعم 
وهانـي ياسـين وهاجر الدسـوقي جاء فيه نقلا عـن قيادي إخوانـي: «القيادي 
الإخوانـي أضاف لـ «التحرير» انه إذا كان (العسـكري) يريد خروجا آمنا دون 
مسـاءلة قانونيـة لأعضائه، فلنعطه، وإلا فسـيكون الخيار الآخر هو التشـبث 
بالسـلطة، مؤكدا أن الثوار سـيضطرون وقتها الى انتزاع السـلطة منه،وهو ما 
سـيؤدي بدوره الى صراع «الله أعلم بعاقبتـه». واعتبر غزلان ان صفح أولياء 
الـدم وتنازلهـم عن حقوقهـم قد يكون ضـررا (لكنه أخف) بدلا مـن الدخول في 
صدام سـيكون مكلفا على الجميع، نافيا أن يكون قد حدث اي اتفاق من أي نوع 

مع المجلس العسـكري. بينمـا يرى القيادي السـلفي محمد حسـان، أن المجلس 
العسـكري وقـف الى جانب الثورة، وأنه غير طامع في السـلطة إلا أنه يخشـى 
تعرضـه للمحاكمـة ، فيبحث عـن خروج آمن لذلك يسـعى الى إحـداث نوع من 
العرقلة خوفا من فتح الملفات. حسـان قلق من احتمال سـقوط شـهداء آخرين، 
مضيفـا «ليـس مـن أجل أخذ حـق ألف شـهيد، يذهـب عشـرة آلاف آخرين» ان 
الخـروج الآمـن يكـون مقصورا علـى المجلس العسـكري فقط، ولا يطال سـواه 
من المتهمين. أهالي الشـهداء والمصابـين، الذين بكوا بحرقة على أبنائهم رفضوا 
اقتراحات الإسـلاميين، حيث يقول الناشـط السياسـي أحمد عبد الفتاح، وهو 
أحـد مصابـي أحداث محمـد محمود: «نحـن نريد حقنـا وهو محاكمـة الجناة» 
والجانـي مـن وجهة نظر عبـد الفتاح ليس (الجنـدي) الذي أطلـق النار، ولكن 
الجانـي هو من أصدر الأمر. «من يبيع دمه يبيع عرضه» قال حسـين خلف الله ، 
وهو أحد المصابين، رافضا أي (ديات) أو تسـويات مع القتلة. أما والدة الشـهيد 
أحمد صالح، الذي استشـهد في أحداث مجلس الـوزراء فقالت «لا وألف لا.. لن 
يبـرد قلبي سـوى بـأن أرى من قتل ابنـي ومن أصـدر الأوامر بقتلـه، في قفص 
الاتهام ويحاكم محاكمة نزيهة وليسـت كالتـي نراها في محاكمة مبارك». ولكن 
حدثت تراجعات من الجماعة نتيجة استياء قطاع من شباب الإخوان واتهامات 
أطراف أخرى لها بأن صرح متحدث باسـمها بأن رسـالة المرشد العام عن إقامة 
الخلافة الإسلامية لم يكن مقصودا بها إقامة دولة على نظام الخلافة العثمانية، 
وان تصريحـات غـزلان عـن دفع دية لأسـر الشـهداء فـي ماسـبيرو والتحرير 

ومحمد محمود مقابل العفو لا تعني عدم المحاكمة.

بالعربي وبدون حداقة!
والـى محاكمـة مبارك وابنيـه علاء وجمـال ووزير الداخلية الأسـبق حبيب 
العادلي وستة من مسـاعديه وعودة المعارك للاشتعال حولهم. وقال عنهم يوم 

الخميس زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» والشاعر طارق يوسف:
«بالعربي وبدون حداقة

العادلي برضه براءة
وحسني وعيالو قالوا

رعاع وقاموا بخناقة
أما احنا وبدون فكاكة

مالناش في العركة ناقة».

أيتام الرئيس المحبوس
 حسني مبارك

وعن عيال مبارك قال زميلنا بـ»الاهرام» كمال جاب الله يوم السـبت: «أيتام 
الرئيس المحبوس حسـني مبارك لا يعيرون أي انتبـاه لمرافعة النيابة ووصفها 
للمتهم بأنه لوث تاريخه العسكري بعد ما تسبب في تردي أوضاع البلاد ، على 
مدى سـنوات طويلة، عاشـها الشـعب في ظل الفقـر والقهـر والتعذيب وغياب 
العدالة الاجتماعية، وكرس أجهزة الدولة لخدمة مشـروع توريث الحكم لولده 
جمـال. ورثة الاسـتبداد لا يصدقون ممثل النيابة عندمـا يصف المتهم المحبوس 
حسني مبارك بأنه دمر الحياة السياسية ، وترك الفساد ينتشر في ربوع الوطن 
بـدون محاسـبة، وزور الانتخابـات البرلمانيـة والمحلية وأطاح بـكل من يتمتع 
بشعبية، وذهبت النزاهة والشـفافية عندما فضل المتهم ولايته الشخصية على 
المصلحة العامة، وتبنى سياسـات اقتصادية فاسـدة نتج عنها ارتفاع الأسـعار 
وظهـرت طبقـات معدومة لا تجد قـوت يومها واتسـعت الفجـوة والفوارق بين 

الطبقات وتقهقر الدور الإقليمي والدولي لمصر».

وزارة الداخلية والمخابرات العامة 
لا تتعاونان في تقديم المعلومات

وهكـذا فتح كمـال الباب أمـام ردود الأفعال عـن مرافعة النيابـة العامة التي 
اسـتمرت ثلاثـة أيام وانتهـت بالمطالبـة بإعدام مبـارك والعادلي والمسـاعدين 
السـتة. كما تفجرت معارك أخرى بسبب اتهام رئيس نيابات استئناف القاهرة 
المستشـار مصطفى سـليمان كل مـن وزارة الداخليـة والمخابـرات العامة بعدم 
التعـاون في تقديم المعلومات، وقد ردت عليـه الداخلية بانها كانت مفككة وغير 
موجودة. بينما ردت المخابرات بانها قدمت من تلقاء نفسـها كل المعلومات التي 
في حوزتها عن أموال مبارك وغيره دون ان يطلب منها أحد ذلك، وأما المعلومات 
الجنائيـة فليسـت مسـؤوليتها ولا معلومـات لديها. وقـال البعـض ان النيابة 
تريـد دفـع الاتهام عنهـا بالتواطؤ بل وتقديمهـا تحريات ومعلومـات واتهامات 
تخـرج مبارك والعادلـي ومعاونيه من القضية أو إلصـاق الاتهامات بالداخلية 
والمخابرات. وهو ما قام به يوم السـبت زميلنا في «المصري اليوم» علي السيد: 
«لـم أفهم كيف اسـتقبل بعـض المفكرين والكتـاب مرافعة النيابة كما اسـتقبلها 

بسـطاء الناس الذين ظنوا ان مطالبة النيابة بإعدام مبارك شـجاعة تسـتحق 
الإعجـاب، وهي مجرد كلام إنشـائي يسـاوي صفـرا في عـرف القانونيين. وما 
فعلته النيابة محاولة لتبييض وجهها أمام الشعب. ولكنها من حيث ارادت ذلك 
وضعت نفسـها في إشكالية كبيرة وكشفت عن عجز وضعف من جميع المحققين 
الذيـن تولوا القضية وبينت انها قدمت القضيـة للجنايات بلا أدلة وانها لم تتم 
عملهـا الطبيعـي وان اجتهـاد المحامي العام أمـام المحكمة لم يكـن صائبا بالمرة. 
فالقانـون لا يعـرف الرأي الشـخصي ولا يعترف بتهم ليس عليهـا بينة وإلا لن 

يكون هناك عدل».
وقال علي عـن المخابرات العامة: «مصادر الجهاز قالـت ان الجهاز تقدم دون 
طلـب من أي جهة إدارية أو قانونية بالبلاد وذلـك طبقا لاختصاصاته بعدد من 
الملفـات والقضايا للجهـات المختصة، منها على سـبيل المثال ملـف كامل لوزارة 
العـدل عـن ثـروات الرئيس السـابق وأفـراد أسـرته وإذا طلبـت معلومات من 
الجهـاز أو هيئـة الأمـن القومي يقـوم بتقديمها لكنه لا يشـترك في جمـع الأدلة 
الجنائيـة وليس من حقـه الحصول على تقاريـر كتقارير الطب الشـرعي. وإذا 
كان الأمـر كذلك فلماذا تلقـي النيابة العامة باتهامات لا سـند لها. هل لأنها تريد 
أن تظهـر بمظهر البطل كما يفعـل الجميع في مصر الآن بغض النظر عن الحقيقة 
وعـن مدى تضرر الوطـن من ذلك. أم انهـا تريد إحداث فتنة بـين أجهزة الدولة 

والشعب؟ «.

مبارك وأبناؤه والعادلي قاب
 قوسين أو أدنى من حكم البراءة

وهـذا اتهـام جديد يوجهـه علي للنيابة وهو مـا لم يقتنع به فـي نفس اليوم 
زميلنـا في «الوفـد» مصطفى شـفيق لقوله: «أصبـح مبارك وأبنـاؤه والعادلي 
ومسـاعدوه قاب قوسين أو أدنى من حكم البراءة.. ومرافعة النيابة في القضية 
فتحـت باب البراءة على مصراعيه.. وكلام النيابة انها اجتهدت في تقديم دليل 
إدانة المتهمين بعد امتناع جهات محددة عن تقديم معلومات وأدلة يؤكد أن هناك 
«طرفا ثالثا» حاول تعطيل العدالة.. وان الطرف الثالث ليس هو «اللهو الخفي» 
المسؤول عن قتل الثوار بعد رحيل مبارك.. فالنيابة حددت الداخلية والمخابرات 
العامة وهذا كلام خطير للغاية.. ويمكن أن نصدق أن الداخلية لا تملك معلومات 
أو تتقاعس عن تقديمها.. فالمتهم رئيسهم المباشر والأعلى.. لكن لا يمكن تصديق 

أن جهاز المخابرات لا يملك معلومات.
فبحـدود علمي وعلـم كل المصريين أن جهاز المخابـرات لا يعمل بطريقة رأفت 
الهجان وجمعة الشوان فقط.. وأن وظيفته الأساسية هي جمع المعلومات.. فلو 
صـدق فـي رده على النيابة انـه لا يملك معلومات عن قتـل المتظاهرين فقد قصر 
وتلـك مصيبـة.. ولو كذب فالمصيبة أكبر وتسـتحق المسـاءلة.. وهذه المسـاءلة 
لـن تكون إلا من النيابة باعتبارها محامـي المجتمع والأمين على الدعوى فإذا لم 

تسأل النيابة من قصروا.. فمن يسألهم»؟

مبارك محكوم عليه بالإعدام لا محالة
وعلـى العموم سـواء كان مبارك سـيخرج من قضية قتل المتظاهرين بسـبب 
نقـص أدلـة النيابـة أو براعـة المحامين فإنـه محكوم عليـه بالإعـدام لا محاله، 
بـل وتطبيق حـد الحرابة عليه، أي قطـع يده ورجله من خـلاف. أي اذا تم قطع 
ذراعـه الأيمـن يتم أيضا قطع رجله اليسـرى. أمـا إذا فضل قطع الذراع الأيسـر 
حتـى يتمكن من اسـتخدام يده اليمنى فسـيتم قطع رجله اليسـرى. وهو حكم 
لو تم تنفيذه فيه فلن يغير في الأمر شـيئا لأنه نائم بذراعيه ورجليه. وسـينام 
أيضا بدون أي ذراع ورجل لكن المشـكلة سـتكون لو تم صلبه. وهذا ما طالب به 
مفتي مصر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور الشيخ نصر فريد 
واصـل وعضو آخر في المجمع هـو محمود مهنا، وقالا ذلك يوم السـبت لجريدة 
«الشـروق» في حديث مـع زميلنا خالد موسـى  جاء فيه: «حـد الحرابة ينطبق 
علـى حالات قتل الثـوار خلال ثورة ينايـر وهذا النوع من القتـل ليس فيه عفو 
لأن الغرض منه قتل الناس وإفسـاد المجتمع. والعفو في مثل هذه الحالات ليس 
لـه قيمـة لأن القتل الخطأ أو العمد يقصد به شـخص معين. لكـن الحرابة يقصد 
بها المجتمع ككل وبشـكل عشـوائي ولا يجوز فيه العفو أو الدية لأن الدية يؤخذ 
بهـا فـي حالتي القتـل العمد أو الخطـأ. والآية الكريمـة تقول «إنما جـزاء الذين 
يحاربـون الله ورسـوله ويسـعون في الأرض فسـادا ان يقتلـوا أو يصلبوا أو 
تقطـع أيديهم وأرجلهم من خـلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهـم خزي في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم». وطالب عضو مجمع البحوث الإسـلامية محمود 
مهنا بتطبيق حد الحرابة على الرئيس المخلوع ووزير الداخلية وكل المسـؤولين 
الذين أمروا بقتل شـهداء ثورة ينايـر وكل من ناصروه وأخافوا العباد وافقروا 

الفقير وأغنوا المفسدين في الأرض».
أي ان مهنا يريد أن يشمل حد الحرابة كل من سرق مالا أو باع القطاع العام.. 
وبهذه الفتوى سـيجد الإخوان المسـلــــمون والسـلفيون أنفسـهم في إحراج 
شـديد لأن عليهـم تطبيق مـا أمر الله بـه. لكني أتوقـع منهم أن يختـاروا النفي 
مـن الأرض. أي نفي مبارك الى شـرم الشـيخ مثلا، أو خارج البـلاد. هذا وبالله 

التوفيق. 

المفتي الأسبق يطالب بتطبيق حد الحرابة على مبارك.. اتهام للنيابة العامة بإحداث فتنة بين الشعب والمخابرات ووزارة الداخلية.. واتهام المخابرات بالتقصير 

الإخوان والسلفيون يكتسحون انتخابات المرحلة الثالثة.. و«العسكري» والاخوان يسيطرون على السلطة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان الموضوع الرئيســي في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن نتائج المرحلــة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس 
الشعب التي اكتسحها حزب الإخوان- الحرية والعدالة - يليه حزب النور السلفي. وتمت في تسع محافظات لانتخاب مائة وخمسين 
عضوا، مائة على القوائم وخمســون في الفردي. وقد اتضحت الآن تقريبا النتيجة شــبه النهائية. فمن المعروف ان عدد أعضاء مجلس 
الشــعب اربعمئة وثلاثة وعشــرون. وستتم الإعادة على خمســة وســبعين. وحصل التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يتزعمه 
الإخوان وكذلك الإخوان على المقاعد الفردية على مائة وثمانية وثمانين مقعدا. والنور على مائة وأحد عشر والباقي موزع على القوائم 

والأحزاب الأخرى والمستقلين.
ولقيت فلول الحزب الوطني هزيمة قاســية وكان من أبرز الخاســرين كمبورة وهو الشــخصية التي ابتكرهــا زميلنا الموهوب وإمام 
الساخرين أحمد رجب ويرسمها زميلنا الموهوب كذلك مصطفى حسين. وبرر كمبورة هزيمته في حديث تليفزيوني أمام ملجأ المحسن 
الكبيــر كمبورة وحوله مئات الأطفــال ومربية ويقول: «دول الناخبين اللي أنا باربيهم ع الغالي عشــان يوم الامتحان يابا يكرم المرء أو 
يهان. أصل أهل الدايرة الأندال قنطروني في الطراوة مع اني مظرف الكل بالأبيج المتين واطعم الفم تستحي العين. لا استحت فيهم عين 

ولا ودن. كلمة ف ودنك يا جميل. نورت يا قطن النيل وسلم لي ع المترو».
وابــرزت الصحف احتفال الكنيســة القبطيــة بعيد الميلاد المجيــد وحضور وفد من المجلس الأعلى للقوات المســلحة برئاســة الفريق 
ســامي عنان رئيس الأركان وحضور رئيس حزب الإخوان محمد مرسي وأمينه العام سعد الكتاتني وممثلين الأحزاب الأخرى.. وعدم 
حضور ممثلين عن حزب النور الســلفي لأنه لا يجوز- من وجهة نظرهم- تهنئة الأقباط بأعيادهم، وزيارة رئيس الوزراء الدكتور كمال 
الجنــزوري لقوات الأمن المركزي وتأكيده على ضرورة احترام المواطن وتغيير فلســفة الأمن واســتمرار الخلافات حول قضية منظمة 

المجتمع المدني وابراز معارضة الدول الأوروبية لمطالبة النيابة العامة بإعدام مبارك. والى قليل من كثير كثير لدينا.
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اليكس فيشمان

■ ان زوايـا التصويـر التـي اختارهـا خبـراء 
الاسـتخبارات الايرانيـون ليعرضوا علـى العالم 
«حيـوان مـن قندهار» لـم تُختر بالصدفـة، فقد تم 
التخطيـط لـكل شـيء في حـرص. وفـي الحقيقة 
كلمـا تم رؤية الطائرة الامريكية السـرية بلا طيار 
«آر.كيـو 170» التـي وقعـت فـي أيديهم فـي مطلع 
كانـون الاول أكثر فـي صورهـم، ازدادت اصوات 
التضايق التي صدرت عن وزارة الدفاع الامريكية 
في واشنطن. ان النظر من قريب في صور الطائرة 
بلا طيار – وهي طائرة متملصة اسـتعملها سـلاح 
«سـي.آي.ايه»  الــ  خدمـة  فـي  الامريكـي  الجـو 
باعتبارها جزءا من مشـروع عالمي للاستخبارات 
الامريكية في محاربة الارهاب من الجو – يكشـف 
عن انسحاق صغير في الجزء الأمامي من الجناح. 
ويبدو ايضا ان بطن الطائرة أُصيب، ومن المعقول 
ان نفترض ان هذا هو السـبب الذي جعل الطائرة 
بـلا طيـار تبدو في الصـور موضوعة علـى قاعدة 
وغير قائمة على اطاراتهـا. لكنها ظلت تبدو كاملة 
كثيـرا. ومعنى هذا ان الطائرة الكاملة مع اجهزتها 
الأشـد سـرية وقعت في أيد ايرانيـة. كان التقدير 
الأولـي فـي الولايات المتحـدة ان محـرك الطائرة 
بلا طيار سكت لسبب ما. بيد أنه في النقطة نفسها 
التي يُقدر فيها حاسوب الطائرة وضعه ويفترض 
«أن يقـرر» ان ينفـذ تدميرا ذاتيا، اختل شـيء ما. 
فبدل ان تدمر نفسها «اختارت» الطائرة المبنية في 
بنية جنـاح واحد ان تهبط. وعلى حسـب الصور 
لم يكن ذلك هبوط تحطم، وعلى حسـب الذعر في 
واشنطن بقيت اجهزة اتصال الطائرة «استقبالها 

وبثها» بعد الهبوط كما يبدو.
ان امكانيـة ان يكـون الايرانيـون نجحـوا في 
السـيطرة على نظام اتصال الطائرة السرية هذه 
واهباطها بسلام أمر منطقي. فقد نجح الايرانيون 
فـي العالـم «البدائي» فـي سـنوات الثمانينيات، 
بواسطة حزب الله ان يتعقبوا اتصالات الطائرات 
الاسـرائيلية الصغيرة بلا طيارين وهو أمر سبب 
مـن جملـة مـا سـبب كارثـة الوحـدة البحرية في 
لبنان. واليوم بعد أكثر من عشـرين سـنة، ينبغي 
ان نفترض ان الايرانيين قفزوا الى المراتب التقنية 

ذات الصلة بحرب السايبر.
ان حرب الظلال التي تجري اليوم بين الجيوش 
في عالم السـايبر – في عمق قلب معلومات العدو 
– هـي جبهة ديناميـة أصبحوا يسـتعملون فيها 
سـلاحا ثقيلا. والحديث عن رقعة شطرنج ضخمة 
عالميـة تتحـارب فيها أفضل العقـول. وفي كل يوم 
تـدور معارك دفاع – هجوم وتقـع أضرار واضحة 

وغير واضحة.
ان الجميع هناك والجميع يسـتعملون السلاح 
علـى الجميـع. بـدءا بجيـوش حديثـة وانتقـالا 
الـى منظمات ارهاب لا شـأن لها بـل وانتهاءا الى 
قراصنـة حواسـيب أفـراد – كما جـرب 14 ألفا من 
علـى  الاسـرائيليين  الاعتمـاد  بطاقـات  أصحـاب 
محافظهم هذا الاسبوع فقط، وهذا أقل ضرر يمكن 

ان تسببه الحرب التي أخذت تتطور.

الضحية: موقع الموساد على الانترنت

ان الجيش الاسـرائيلي ايضـا هو لاعب رئيس 
فـي هـذا الميـدان. وسـينفق الجيـش فـي الخطـة 
الخمسـية القريبـة مئـات ملايـين الشـواقل علـى 
هجوم ودفاع عن نظم المعلومات. وفي هذه الحرب 
لا يوجد للصاروخ وللطائرة الحربية المتطورة أي 
تميز. فهي حرب العقل للعقل، والايرانيون في هذا 

الميدان ليسوا قاصعي قمل.
للحـرب  وحدتهـم  ان  الايرانيـون  يزعـم 
الالكترونيـة نجحت في تعويـق الطائرة بلا طيار 
المتملصـة السـرية الامريكيـة فوق مدينة كشـمار 
على مبعدة نحو من 225 كم من حدود افغانستان. 
ويزعم الامريكيون في المقابل ان الطائرة بلا طيار 
قامـت بطلعة تصوير فوق ارض افغانسـتان على 
طـول حدودهـا مـع ايـران. فـاذا كان الامـر كذلك 

فلماذا دخلت الطائرة عميقا داخل ارض ايران؟.
ليسـت هذه أول مـرة يُضبط فيهـا الامريكيون 
متلاعبـين بالحقائـق. فقبـل بضعـة اسـابيع مـن 
الطائـرة بـلا طيـار نشـر سـلاح الجـو  سـقوط 
الامريكـي ان نظم التحكم والرقابة على الطائرات 
بلا طيارين المسـتعملة فـي العراق مـن قاعدة في 
الولايـات المتحـدة أضـر بهـا فيـروس، وهـو أمر 
اقتضـى إبطـال عمـل هـذا النظام مـدة مـا. وكان 
التقدير ان الفيروس أُدخـل الى النظام عن طريق 
متولجـات شـديدة تسـتعمل لتحديـث الخرائـط 
ونقـل أفـلام فيديـو مـن حاسـوب الى حاسـوب. 
وقد فشـل مدافعـو السـايبر ان كانـوا موجودين 
فـي وحدة السـيطرة علـى الطائرات بـلا طيارين 

الهجومية فشلا ذريعا.
وحينما يكون الحديث عن نظم حماية السايبر 
في سـلاح الجو الامريكي فان القصد الى نحو من 
14 ألف انسان مجموعين فيما يسمى «الجناح 24» 
ويتولون الدفاع والهجوم في قيادة الفضاء. وهي 
وحدة مبسوطة على عشـرات الوحدات الثانوية 
وتتمتـع بميزانية ضخمة تبلغ مليارات الدولارات 

كل سنة – وفشلت هذه الوحدة.
بعـد النشـر بــ 36 سـاعة أنكـر سـلاح الجـو 
الامريكـي نفسـه. وقال لم يكـن خلل ولـم يحدث 
شـيء. ومـرت بضعـة اسـابيع واختفـت فجـأة 
الطائـرة بـلا طيـار فـي ايـران. فهـل الحديث عن 

صدفة فقط؟.
اذا كان لايـران قـدرة علـى الدخول الـى نظام 
بـلا  الامريكيـة  للطائـرات  العملياتـي  الاتصـال 
طيارين فلها من جهة نظرية ايضا قدرة على دخول 
الجهاز العملياتي لسلاح الجو الامريكي في العالم 
كله. واذا لم تكن للايرانيين هذه القدرة حتى الآن 
فقد أصبحـت لهم الآن – اذا لم تكـن الطائرة التي 
وضعـوا أيديهـم عليهـا قد دمـرت نظـم اتصالها. 
– آب 2011 هوجـم عاملـو شـركة  فـي حزيـران 
«ديغينوتار» المختصـة بالمصادقة على هويات في 
شـبكة الانترنت، وفـي أعقاب الهجـوم الذي جاء 
مـن جهة ايـران حـدث ضرر لمئـات المواقـع ومنها 

مواقع اسرائيلية مثل «والله» وموقع الموساد على 
الانترنت. وفي ايلول اضطرت الشـركة الى اعلان 
افلاسها لأن الشـركات لم تكن مستعدة لاستعمال 

منتوجاتها وتم تعريفها بأنها «غير آمنة».
علـى  عسـكرية  مواقـع  ايضـا  تضـررت  هـل 
الانترنت في الجيش الاسرائيلي مثلا؟ لا نستطيع 
ان نعلـم. فهذه الحقائـق تُعد أسـرار دولة. ومهما 
يكن الامر فانه يوجد عدم تناسب ثابت بين القدرة 
على الهجوم في شـبكة السـايبر وبين القدرة على 
الدفاع عن هذه الشـبكة. فتطوير قـدرات الهجوم 
تسـبق دائمـا افـكار الدفـاع عـن السـايبر – وهو 
عقب أخيـل لجميع الشـركات والجيوش الحديثة 
التـي تـكاد اليـوم تكـون متعلقـة تماما بشـبكات 

المعلومات.
الجيـش  فـي  سـيفتتح  القـادم  الاسـبوع  فـي 
الاسـرائيلي لأول مرة في معهد حواسـيب شـعبة 
التنصـت دورة تعليميـة لــ «مدافعي السـايبر»، 
وهـذا تخصـص متميـز وجديـد فـي الجيـش. ان 
ممثلـي العميـد إيـال زلنغـر، وهو ضابـط تنصت 
رئيـس، اسـتعرضوا المـدارس الثانويـة وحددوا 
بضـع عشـرات من الشـباب مـن خريجي قسـمي 
التكنولوجيا والحواسـيب جـرى عليهم تصنيف 

دقيق.

الـدورة  فـي  الدراسـية  الخطـة  سـتتبلور 
التعليميـة التي ستسـتمر نحـوا من ثلاثة اشـهر 
وتتطور في خلالها. وسيبسط المحاضرون – وهم 
مـن الأفضلـين في المجـال – أمـام الدارسـين نقاط 
الضعف لنظم الحاسـوب في الجيش الاسـرائيلي 
الـدورة  نهايـة  وفـي  مواجهتهـا.  علـى  والقـدرة 
التعليمية سيقام الخريجون في المفترقات الحرجة 
لمراكز المعلومات. والقصد الى عقد دورتين أو ثلاث 
كهذه كل سـنة لزيادة عدد مدافعي السـايبر داخل 
الجيش. وسيكون عملهم التحقق من ألا يدخل أي 
فيروس فتاك الى الشـبكة العسكرية. وبازاء عدد 
الجنـود العاملين بالحواسـيب فـي الجيش، تبدو 

هذه المهمة غير ممكنة.

من الدبابة الى هيئة القيادة العامة

لـم تعتد الجيوش الحديثة عن انه كيف تهاجم 
العدو بالسـايبر، ومن المؤكد أنهـا لا تتحدث عمن 
يهاجمهـا وأيـن ومـا الـذي يبحـث عنـه، لأن مـن 
المحتمـل جـدا ان نفتـرض ان فريقا مـن المهاجمين 
يُضبطون بغيـر علم منهم. ويدعونهم يسـتمرون 
في التسلي في الشبكة ويتابعون تعقبهم باعتبار 

ذلك جزءا من لعبة العقول.

ان نظـم معلومات تُحدث بايقـاع عال هي على 
نحو عـام نظم محمية جدا. والنظم الأكثر اشـكالا 
هـي التـي تُحـدث مـرة كل مـدة مـا. وامكانية ان 
يغرس في هـذه النظم حصان طـروادة أعلى كأن 
يسـتقر رأي شـخص مـا علـى اضافـة عـدد واحد 
بصورة عفوية الى كل الأعـداد التصنيفية لمعدات 
القتال في الجيش الاسـرائيلي، وهكذا لا يستطيع 
أي شيء الخروج من المخازن وقت الاحتياج اليه. 
ولمنع هذا يجب على شـخص ما ان يهتم بألا يدخل 

أي حصان طروادي الى دماغ الجيش.
ان واحـدة مـن الثـورات الكبيـرة التـي جرت 
على الجيش الاسـرائيلي في السـنتين الاخيرتين 
هـي القـدرة علـى إحـداث تقـارن زمني بـين نظم 
السيطرة والرقابة لكامل أذرع الجيش. وهذا مميز 
للجيـوش الحديثـة: فنظـام السـيطرة والرقابـة 
لـذراع الجو يسـتطيع ان يتحـدث باللغة نفسـها 
مـع نظـام السـيطرة والرقابة لـذراع البـر وذراع 
الاسـتخبارات وهيئة القيادة العامـة. وتعريفات 
مثل «إبادة» و»هدف» متشابهة بينها جميعا. وفي 
التدريبـات التـي يجريها الجيش الاسـرائيلي في 
هـذه المجالات توصل الـى قدرة على الابـادة أكبر 
كثيـرا ممـا كانت لـه حتى ذلـك الحين بفضـل هذا 

التقارن الزمني.

لكن الامر لا يصفو من القذى. فحينما تكون نظم 
السيطرة والرقابة متقارنة زمنيا ومكشوفا بعضها 
لبعض يكون الدخول اليها أسهل. وخطر اختراق 
الشـبكة الذي ينقـل معطيات في الوقت المناسـب 
يـزداد ازديادا طرديا كلما زاد عـدد الاعضاء فيها. 
وفي الوضع الحالي اليوم سـيؤثر اختراق شـبكة 
سـلاح الجو فورا في شـبكات التحكم لسلاح البر 
والاستخبارات وفي نوع المعطيات التي تصل الى 

هيئة القيادة العامة.
فـي حـرب لبنـان الثانيـة غضبوا علـى القادة 
الذيـن مكثـوا فـي الملاجـىء المحصنـة وعلى خط 
الحـدود أمـام الشاشـات الكبيرة، وقـد كان لهذه 
الظاهرة قبل كل شـيء تفسـير تقني: فالمعلومات 
بواسـطة  العمليـات  غرفـة  علـى  تدفقـت  التـي 
الألياف البصريـة وصلت الى الحـدود فقط لكنها 
لـم تتجاوزهـا. وصُفيـت في غرفـة العمليـات كل 
المعلومـات ذات الصلـة بالقائـد مـن اجـل ادارة 

القتال ولهذا مكث هناك.
ان التقنيـة التـي طورهـا قسـم التنصـت فـي 
تُمكّـن القائـد ان  السـنين الخمـس بعـد الحـرب 
يتحرك مع الشاشـة في ميدان القتال وان يحصل 
أكثـر المعلومـات مـع الحركـة مـع طوابيـر  علـى 
الجيش. وهذا الامكان الواسع الذي يُمكّنه من هذا 
هو في الحقيقة ميـزة عظيمة للقدرة على القيادة، 
لكنـه ايضـا نقـص كبير فـي كل مـا يتعلـق بقدرة 
العدو على التغلغل الى داخل الشبكة. ان اختراق 
الشـبكة قد يتم عن طريق جهـاز التحكم والرقابة 
فـي المركبـة المدرعـة لقائـد اللـواء أو عـن طريـق 
الدخـول الى نظـم التحكم المحكمـة لدبابة واحدة 
وعـن طريقها الى المعلومات المتدفقة في حاسـوب 
اللواء والفرقة. ويمكن من هناك التسلق الى أعلى 
المعلومـات حتى الوصول الى هيئة القيادة العامة 

والتأثير في ميدان القتال كله.
ان الـذي يرأس اليوم جهاز حرب السـايبر في 
الجيش الاسـرائيلي هـو رجل اسـتخبارات وهو 
ضابـط برتبـة عميـد يتولـى ايضـا قيـادة وحدة 
جمع المعلومات المركزية في «أمان». لكن يعمل الى 
جانبـه منذ سـنة في قسـم التنصت، قسـم خاص 
بقيادة عقيد وهدفه حماية جميع شبكات السايبر 
القـرارات  أذرع الجيـش. وقـد كان أحـد  فـي كل 
الاولى لهذا القسـم تحديد مواقع المفترقات الأشـد 
حساسـية وأن يُنفـق هناك أفضل المـال والأدمغة. 
وفـي كل بضعـة ايـام تصـدر الوحـدة تحذيـرات 
وتوجيهـات للجيش كلـه معتمدة علـى معلومات 
يتـم الحصـول عليها من حـوادث مهاجمـة مواقع 

على الانترنت في اسرائيل والعالم.
يشـتغل أحـد الفـروع في هـذا القسـم بتطوير 
وسـائل قتـال فـي شـبكة السـايبر. ويحاولـون 
هنـاك ان يجـدوا حلـولا تقنيـة خاصـة بالجيش 
الاسـرائيلي وحده لمجابهة الهجمـات التي أخذت 

تصبح أكثر إحكاما.
ان البنيـة الحاليـة لنظـام حـرب السـايبر في 
الجيـش الاسـرائيلي الـذي تم التأليـف فيـه بـين 
شعبة الاستخبارات وشعبة التنصت، هي مؤقتة، 
وقـد أصبح الاتجـاه واضحـا: فبـازاء التطورات 

التقنيـة وازديـاد التهديدات لن يبعـد اليوم الذي 
ينشـأ فيـه فـي الجيـش الاسـرائيلي «مقـر قيادة 
السـايبر». وقـد أصبح يوجد في جيـش الولايات 
المتحدة قيـادة كهذه منذ بضع سـنين. من المعقول 
ان نفتـرض ان يتـم فـي التدريبات التـي يجريها 
الجيـش تدريـب القسـم الجديـد لدفاع السـايبر: 
بأن يسـقطوا شـبكات ويقيموا شـبكات ويوقفوا 
القسـم أمام معضلات فنيـة اذا لم توجد لها حلول 

فستصاب أجزاء كبيرة من الجيش بالشلل.
ليس كل شـيء خياليا. ففـي آذار/مارس 2009 
سقطت حواسـيب تخطيط المهمات لسلاحي الجو 
البريطاني والفرنسي بحيث أُبطل عملهما مدة يوم 
الى ان تم الكشـف عن الفيـروس. والبريطانيون 
كعادتهم لم يعترفوا بالعُطل لكن الفرنسيين قالوا 
الحقيقة وحذروا الزملاء في العالم من الفيروس.

ضربـة  هـو  الجـو  سـلاح  عمـل  إبطـال  ان 
اسـتراتيجية. فـلا يصعب ان نتخيل مـاذا يحدث 
لو ان سـلاح الجو أُصيب بالشـلل مـدة يوم خلال 
القتـال. وأسـهل مـن هـذا مواجهـة اطـلاق مئات 
بضـع  وتشـوش  المسـارات  تصيـب  الصواريـخ 
سـاعات علـى قـدرة الهبـوط والاقلاع مـن قاعدة 
مـا، من مواجهـة فيروس لا يُعرف منـذ متى غُرس 
فـي الحواسـيب ومـاذا سـيفعل بعـد. ولا يعلـم 
الايرانيـون حتـى اليوم هل الفيـروس الذي دخل 
الى نظـم انتاجهم الذري جرى عليـه تطوير وهل 

سيظهر مرة اخرى في موعد غير متوقع.
هذا هـو الخوف الشـديد لناس دفاع السـايبر 
في كل مكان، فهنـاك دائما احتمال ان تظهر حصن 
طروادية في يوم الاختبار وتستطيع هذه الحصن 
ان تأتـي بواسـطة معدات عسـكرية اشـتُريت من 
دولـة اجنبيـة ومنهـا دول صديقـة. هل اشـتريت 
صاروخـا؟ هل اشـتريت دمـاغ صـاروخ؟ خُذ في 
الحسـبان أنـك يمكن ان تكون اشـتريت فيروسـا 

خفيا ايضا.
ان الامريكيـين مثـلا لا يبيعـون العالم طائرات 
ليسـت فيها رادارات من انتـاج الولايات المتحدة. 
ودعـوى ان الحديـث عـن ذرائـع لدعـم الصناعة 
الامنية الامريكية ليسـت مقنعة بقـدر كاف – فمن 
الحقائـق أنهـم يُمكّنـون مـن ادخـال نظـم تقنيـة 

اجنبية لا تقل إحكاما الى طائراتهم.
ليـس الـرادار هو عينـي الطائـرة فقـط بل له 
ايضـا تأثيـرات فـي جـدوى اسـتعمال السـلاح 
الجوي، وشـل الـرادار يمكن ان يشـل الطائرة أو 
يشوش على الأقل على عملها بصورة لا تُمكّنها من 
الاسـتمرار في المهمة. واذا لم تكن تريد ان تكشـف 
عن حقيقة أنك دخلت الى الرادار فانك تستطيع ان 
تهتم بألا تصيـب الصواريخ التي تطلق منها حتى 
لو كانت الأشـد تطـورا، أهدافها. يمكـن ان يُغرس 
حصـان طـروادي فـي برنامـج الـرادار وينتظـر 
يوم الامـر. ويحظر الامريكيون على المسـتهلك ان 
ينقـب في باطن الـرادار من انتاجهـم. واذا وقعت 
البرنامـج فانهـم يهتمـون بـأن  تطويـرات علـى 

تتلقاها وبألا تفعل أنت أي شيء بنفسك.
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الايرانيون امتلكوا القدرة على دخول نظام الاتصال العملياتي لسلاح الجو الامريكي في العالم كله

دول العالم تستعد للحرب الالكترونية خشية ان تدخل في انظمتها فيروسات تشل عملها في أحرج الاوقات

شوكي سديه

■ موطي (اسـم مسـتعار)، رجل أعمال على علاقات في 
الـدول العربيـة، فوجىء جدا حـين علم بان ممثلي شـركة 
غـذاء اسـرائيلية معروفـة توجهـت اليه قبل بضعة اشـهر 
وطلبت منه فحص امكانية تصدير بضائعها الى ايران. فقد 
رووا له بانهم تلقوا طلبا في هذا الشـأن من شركة ايرانية، 

من خلال محافل في خارج البلاد.
رد موطـي العـرض كـي لا يخـرق القانون الاسـرائيلي 
الـذي يحظـر التجـارة مـع ايـران، ولكـن علـى حـد قولـه 
اكتشـف منذئذ ان غيـر قليل من الشـركات ورجال الاعمال 
الاسـرائيليين يعملون في التجارة غير المباشـرة مع العدو 
الاكبر لاسـرائيل. ولهذا لـم يتفاجأ في قـراءة تقرير وكالة 
أنبـاء «بلومبـرغ»، الذي نشـرته قبل اسـبوعين وجاء فيه 
أن شـركة التكنولوجيـا العليا «الـوت» للاتصـالات، التي 
يتـم التـداول في اسـهمها في الناسـداك، باعـت لايران في 
السـنوات الخمسـة الاخيرة معدات متابعـة على الانترنت 

عبر موزع دانماركي. 
وحسب النشر، فان الشركة الاسرائيلية بعثت بالمعدات 
الى الدانمارك، حيث أزال العمال شارات المنتج وغلفوه من 
جديد بشـكل يخفي اصله الاسرائيلي – وبعدها نقلوه الى 
وسيط باعه الى ايران. ثلاثة عمال سابقين للشركة قالوا لـ 
«بلومبرغ» ان بيع المنتجات الى ايران كان «سـرا مكشوفا» 
في الشركة. وردا على ذلك نفت الشركة الادعاء بان معدات 

للشركة وصلت الى ايران بعلمها أو بمصادقتها. 
«التجارة مع ايران هي قصة عتيقة»، يقول البروفيسور 
اوري بيـلار من الجامعة العبرية، خبيـر العلاقات الدولية 
 – الاسـرائيلية  العلاقـات  فـي  الماضـي  فـي  بحـث  الـذي 
الايرانيـة. «ليس للـدولارات رائحـة. الايرانيـون حاولوا 
دومـا عقـد صفقـات، ودومـا سـيكون هنـاك اسـرائيليون 
يفكـرون بالربح. الارباح كبيرة بما فيه الكفاية لتبرير عمل 

عدد من الوسطاء».
ايرانيـون  يتوجـه  والاخـر  الحـين  بـين  وبالفعـل،   
يتواجـدون فـي خارج البـلاد الـى محافل اسـرائيلية، كما 
يشـهد رجـل اعمال اسـرائيلي تلقـى طلبا كهـذا، ويهتمون 
بخلـق علاقـات تجاريـة. وحسـب تسـفي شـيلو، الخبير 
«جي.ام.ايـه»  شـركة  وصاحـب  الايرانيـة  الشـؤون  فـي 
للمعلومـات التجارية في الخليج، من حيث قسـم من رجال 
الاعمال الايرانيين يوجد منطق في الاستيراد من اسرائيل. 
«هنـا ينظرون الـى ايران كعدو أو شـيطان. ولكن ليس كل 
ايراني ينهض في الصباح ويفكر كيف سيبيد اسرائيل. في 
ايران تعمل شريحة واسعة من رجال الاعمال غير المتزمتين 
– أناس كان يودهم أن يكسبوا المال وأن يدفعوا مصالحهم 
الى الامام لو كان بوسـعهم التجارة، حتى وان كان بشـكل 

غير مباشر، مع رجال أعمال وشركات من اسرائيل». 
قصـة «الوت» للاتصالات مفاجئة ايضا لانه في الثلاثين 
سـنة الاخيـرة، منذ الثورة الاسـلامية وقطـع العلاقات مع 
اسـرائيل، وقعت عدة فضائح تجارية أثرت اصداء سـلبية 
هائلـة. آخرها كانـت القضية المرتبطة باعمـال عائلة عوفر 
التجارية. كما أن العقوبات الحادة التي تهدد بها اسـرائيل 
والولايات المتحدة  يفترض ان تردع الشـركات من التفكير 
بالاتصـال حتـى وان كان غير مباشـر مع ايـران. ولكن في 
واقـع الازمة في الاسـواق الغربية، توجد شـركات تسـعى 
الى التطور في العالم الثالث، وبعضها تجد اسواق جديدة 

في دول معادية لاسرائيل. 
فـي مثـل هذه الـدول ايضـا يحبـون جـدا التكنولوجيا 
الاسـرائيلية والمنتوجات الزرقاء – البيضاء، ولكن بسبب 
الحساسـية السياسـية ينبغـي لكل شـيء أن يتم بسـرية 
مطلقـة. واجـب ازالـة الشـارات والمغلفـات عـن المنتجات 
والتـي يكتـب عليهـا Made in Isreal او أي مؤشـر يدل 
علـى اسـرائيل، وبدلا من ذلك اصدار شـهادات ارسـال من 

بلدان انتقالية – تركيا أو دولة اوروبية. 
دانـي  يقـول  فيهـا»،  الحديـث  محظـور  أمـور  «هـذه 
كاتريباس، رئيس القسم الدولي في اتحاد ارباب الصناعة 
وصاحـب سـيرة ذاتيـة غنيـة فـي العلاقـات الاقتصاديـة 
الدوليـة فـي وزارات حكوميـة مختلفـة. «في هذا السـياق 
يريد الصناعيون الاسـرائيليون البقـاء بعيدا قدر الامكان 
جـدا عن الاضـواء. واحيانا تتوجه الينا شـركات وتسـأل 
كيف يمكن تشـويش الهوية الاسرائيلية لمنتج معين ونحن 
نواجههم الى جهات مختصة في ذلك – بشـكل عام شركات 

ارسال، نقل ولوجستيكا. 

«ليـس مريحـا التصـرف بشـكل سـري، وهـذا ينطوي 
علـى جهد واسـتثمار، ولكـن احيانا لا يكون مفر»، يشـرح 
مسـؤول كبيـر فـي شـركة تكنولوجيـة عليـا اسـرائيلية 
معروفة. «فمنافسونا الاجانب يتاجرون بشكل حر مع دول 
عربيـة، و لهذا يمكنهـا أن تعرض منتجـات أكثر رخصا في 
اوروبـا – والحقيقة هي أن هذا مثير جـدا لاعصابي. يجدر 
بنـا أن ندخل مثل هذه الاسـواق كي نقلـص ولو قليلا، هذا 

الفارق». 

استخدام الاعمال التجارية لاهداف سياسية

في دول شـرق اوسطية مثل السـعودية والعراق، وكذا 
فـي دول بعيدة مثـل اندونيسـيا وماليزيا تزدهـر صفقات 
اسـرائيلية بهـدوء: أصحـاب الشـركات، مـن الجانبـين، 
يفعلون كل ما في وسـعهم كي لا يكشـفوا التفاصيل وخلق 
نشر ضار. وتتم العلاقة في جملة من الطرق. في المؤتمرات 
الدوليـة في الخارج من خلال شـركات اوروبية أو أمريكية 

تعرف الطرفين، وكذا بشكل مباشر، عبر الانترنت. 
«التكنولوجيـا بشـكل عـام والانترنـت بشـكل خـاص 
تجعـل العالم اصغر»، يشـرح اليران ملول من شـركة أرب 
ماركتس، التي تعنى بوساطة الصفقات في الدول العربية. 
اسـرائيلية  بتكنولوجيـا  معنيـون  عـرب  «مسـتثمرون 
ويبحثـون عنها عبر الانترنت والشـبكات الاجتماعية مثل 

الفيس بوك والتويتر ولينكد إن».
وحسـب القانـون الاسـرائيلي، محظـور التجـارة مـع 
لبنـان، سـوريا وايـران، حتـى بشـكل غير مباشـر. يوجد 
رجال أعمال يشـكون من أن التعليمات ليسـت واضحة بما 
فيـه الكفاية، ولا سـيما في كل ما يتعلـق بوصول المنتجات 
الـى بلدان هـدف غيـر مرغـوب فيهـا. «احيانـا يحصل ان 
شركات اسـرائيلية لا تعرف لمن تبيع»، يقول مسؤول كبير 
في اتحاد اربـاب الصناعة. «انت تريد زبونـا دوليا جديدا 
وتكافـح في سـبيله. وعندهـا، عندمـا تعقد الصفقـة، ماذا 
سـتقول له – أنت لن تبيـع المنتج الى ايـران، أليس كذلك؟ 
مـاذا سـيجدي هـذا. كيف سـتعرف أنـه لا يكـذب؟ وعليه 
فيجـب تحديد توجيهـات واضحة جدا في هذا الشـأن، مع 

شروط صريحة عما هو محظور وما هو مسموح».
بالمقابـل، هنـاك من يعتقـد بان الشـركات الاسـرائيلية 
تدعـي السـذاجة وتفضـل اغماض العـين بالنسـبة للهدف 
النهائي للمنتج. وبزعم مصدر في فرع التكنولوجيا العليا، 
غيـر قليل مـن الشـركات التكنولوجيـة الدولية، بمـا فيها 
شـركات اسـرائيلية ايضا، تسـتخدم الموزعـين المحليين او 
الاقليميـين الذيـن يسـوقون المنتجات في مناطـق محددة. 
ايـران، مثـلا، تنتمي في غيـر قليل من الحـالات الى منطقة 
التوزيع الاوروبي/الشـرق اوسـطي/الافريقي، الامر الذي 

يسمح بغض النظر عن الهدف النهائي للمنتج. 
«شركات اسرائيلية، مثل شركات اخرى في العالم يجب 
ان تبدي نموا وتفي بتوقعات المستثمرين، والمدراء يريدون 
مواصلة تلقي العلاوات»، يقـول ذات المصدر. «في مثل هذا 
الوضـع، ينظر المدراء بقدر أقل الـى من يبيعون. في طريقة 
التوزيع هذه مريح للشـركات غض النظر وعدم الاستثمار 
لمصادر مالية في التحقيق في الهدف النهائي الذي سـيصل 

اليه المنتج».
مصدر يعنى في مجال الارسـاليات الدولية يضيف بانه 
فـي معظـم الحالات يعـرف المصـدرون الاسـرائيليون بان 
منتجهم يصل في نهاية المطاف الى دول معادية لاسـرائيل. 
«هذا يحصـل لان لكل دولة توجد مطالب محددة بالنسـبة 
للمنتـج، والمطالـب تتغيـر مـن دولة الـى دولـة. المنتجون 
يتلقون على المنتج مقابل أعلى، وبالتأكيد الوسـطاء ايضا، 
ممـن يمكنهم أن يحصلوا على عـلاوة 500 في المائة فأكثر – 

الامر الذي يخلق حافزا لتنفيذ الامور».
اسـرائيل تسـتخدم رجـال أعمـال ومنظومـات تجارية 
لاهداف تجارية وسياسـية على حد سـواء: فالدولة تتابع 
عمل رجـال أعمال من دول عربية، وتسـتعين برجال أعمال 
اسـرائيليين كي تنفذ مهام سياسـية وتستخدم وسطاء في 
اتصالات سـرية. بعد ان انكشـف بان سفن مجموعة عوفر 
رسـت فـي ايـران، زعـم فـي منشـورات أجنبية بانـه على 
مدى السـنين سـاعدت سـفن عائلة عوفر في ادخال وكلاء 
اسـرائيليين الـى ايـران. في تلك الفتـرة، المـح مقربون من 
عائلة عوفر الى وسائل الاعلام بان مجموعة عوفر ساعدت 

على مدى السنين أمن الدولة.
فضـلا عن ذلـك، علـى مـدى كل سـني وجود اسـرائيل 
اسـتخدمت صفقـات اقتصادية لاغـراض سياسـية. فمثلا 

في الخمسـينيات باعت اسرائيل سـرا منتجات من مصانع 
البحر الميت لرومانيا رغـم الحظر الذي فرضته دول الكتلة 
الشـيوعية، لاقنـاع النظـام الرومانـي بترك يهـود الدولة 

يهاجرون الى البلاد. 
حتى نهاية السـبعينيات، قبل صعود الاسـلام المتطرف 
في ايران، اشترت اسـرائيل منها نفطا بشكل سري، كجزء 
مـن العلاقـات الوثيقة مـع نظام الشـاه. وذلك علـى الرغم 
من أنه بشـكل رسـمي كانت ايران شـريكا فـي حظر النفط 

ومنتجاته الذي فرضته الدول العربية على اسرائيل. 
في بداية التسعينيات استجاب نائب المدير العام لوزارة 
الخارجية في حينه، ايتان بن تسـور، لطلب سـري تقدمت 
به كوريا الشـمالية كان يرمي الى خلـق علاقات اقتصادية 
بـين الدولتين مقابل موافقة الا تبيع الدولة سـلاحا تقليديا 
الـى ايران، سـوريا وليبيا. الاتصال الاولي نشـأ من خلال 
رجـال أعمـال امريكيين عملوا فـي كوريا الجنوبيـة وكانوا 

يعرفون الزعماء من الشمال.
بـن تسـور وضـع فكـرة ان يسـتثمر رجـال اعمـال من 
اسـرائيل في اقتصاد كوريا الشـمالية، ولا سـيما في البنى 
التحتيـة للوقـود، واضافة الى ذلك ان يديـروا منجم ذهب 
فـي الدولة وان يسـاعدوها على نيل قـروض دولية بمليار 
دولار. وقـد جند الى المهمة رجل الاعمال شـاؤول ايزنبرغ، 
الـذي عمـل كثيرا فـي الصـين، ونمـرود نوفيك الـذي على 
علاقـات جيـدة مـع وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية بفضل 
ماضيه كمسـاعد مباشـر لشـمعون بيرس عندمـا كان هذا 
رئيسـا للوزراء ووزيرا للخارجية في الثمانينيات. نوفيك 
بدأ في تلك الفترة طريقه كمسؤول كبير في شركة مرحاف، 

بملكية رجل الاعمال يوسي ميمان. 
فـي أثناء الاتصالات زار وفد من وزارة الخارجية كوريا 
الشمالية، ولكن في نهاية المطاف فشلت الخطوة ضمن امور 
اخرى بسـبب الخلافـات بـين وزارة الخارجية والموسـاد. 
اسـتثمارات  الـى  تـؤدي  أن  يفتـرض  الصفقـة  «وكانـت 
لشـركات اسـرائيلية ويهودية فـي كوريا الشـمالية»، كما 
يسـتعيد نوفيك ذاكرته، «بن تسـور سأل اذا كانت مرحاف 
مسـتعدة لان تسـتثمر في دولة غيـر طبيعية جـدا، فوافق 
ميمون. قلت لبن تسـور ان هذا من نوع الامور التي لا نحب 
ان نفعلها رغم الخطر التجاري العالي. اهتممت بالمشـاريع 
في مجال  البنى التحتية – محطات توليد طاقة، منظومات 

بتروكيماوية ومستشفيات».
في تلـك الفترة عملت مرحاف في تركمانسـتان. وقامت 
هنـاك بمهمـات وزارة الخارجيـة ايضا. صحيـح أن الدولة 
لـم تكـن معادية لاسـرائيل ولكـن كانت لها علاقـات وثيقة 
مـع ايـران المجـاورة. ذات يـوم رأى نوفيك فـي التلفزيون 
الزعيـم  وخمينائـي  طهـران،  يـزور  الدولـة  رئيـس  ان 
الروحـي يطلب منه اخراج الاسـرائيليين مـن الدولة. «كنا 
الاسرائيليين الوحيدين في الدولة ولكن هذا لم يكن لطيفا. 
ولكن فـي الجانب الاخر درج الرئيس على تقديمنا علنا في 
تدشـين مشـاريع البنى التحتية وذلك كي ينقل رسـالة الى 

الايرانيين ايضا».

اندونيسيا وماليزيا: طاقة كامنة لم تتحقق

العلاقـات مـع دول اسـلامية تخـرج عن حدود الشـرق 
الاوسـط. فـي نهاية التسـعينيات سـعت وزارة الخارجية 
الـى تثبيت التجـارة فـي اندونيسـيا وماليزيـا، الدولتين 
الاسـلاميتين ذات الطاقـة الكامنـة الاقتصاديـة الكبيـرة، 
واللتـي لا تقيمان علاقات دبلوماسـية مع اسـرائيل. وكان 
ذاك عهد اوسـلو واعتقد الكثيـرون بان العلاقات مع الدول 
الاسـلامية والعربية ستصبح علنية وأكثر ثمرة. قبل بضع 
سنوات من ذلك بدأت شركة «كور» بتثبيت علاقات تجارية 

في اندونيسيا في الظل، من خلال مكتب فتحته هناك. 
«اندونيسـيا وماليزيـا كانتـا قصـة كبيرة واسـتثمرنا 
جهودا كبيرة كـي نطور معهما علاقـات اقتصادية»، يتذكر 
الون ليئال، الذي كان في حينه مدير عام وزارة الخارجية. 
«وصلنـا الى كل انواع التفاهمـات في مواضيع التجارة من 
خلال احدى السفرات المجاورة. نشرنا اعلانا في الصحيفة 
لاثارة اهتمام رجال اعمال اسرائيليين في الاستثمار هناك، 
ولكن فور النشـر الغت اندونيسـيا وماليزيا كل التفاهمات 
المتحققـة. التجـارة اصبحـت سـرية ومـن ناحيـة وزارة 
الخارجيـة لـم يكـن لها معنـى، لانه لـم يكن لذلـك أي قيمة 

سياسية». 
التجارة السـرية بـين اسـرائيل واندونيسـيا تتواصل 
دون علاقـات دبلوماسـية وفـي الظـل قـدر الامكانـت. اما 

سـنغافورة فتعتبر الدولة القاعدة بالنسبة لرجال الاعمال 
الذيـن يرغبون فـي الدخول اليها. في 2007، وقعت شـركة 
متفرعـة عن «اورمـات»، على عقد كبير لتزويـد الكهرباء لـ 
30 سـنة بحجم 200 مليون دولار. في هذا المشروع ستكون 
«اورمـات» جزءا من مجمع شـركات، وبنك ياباني سـيوفر 

معظم التمويل. 
قبـل سـنتين فتحـت الغرفـة التجاريـة الاسـرائيلية – 
الاندونيسـية، فـي محاولـة للتسـهيل على رجـال الاعمال 
الاسـرائيليين دخول الدولة. اما اليـوم فيمكن الدخول الى 
الدولـة فقط بدعـوة من جهة محليـة. واذا لـم تتوفر هذه، 
فان السـفارة الاسرائيلية في سـنغافورة تساعد من خلال 
مستشـار محلي. ومع ذلـك ترفض السـلطات احيانا تلبية 

الطلب وفقا للاحداث السياسية في الدولة. 
مثلما لاندونيسيا فان لماليزيا طاقة كامنة عظيمة، ولكن 
عقـد الصفقات فيهـا اصعب. ويقـول عمانويل شـاحف ان 
الاندونيسـيين يحافظون على السرية بسـبب الحساسية 
السياسية. ومع ذلك فانته اذا كان الاندونيسيون يغمضون 
عيونهـم احيانـا، فان على شـركة ماليزيـة ان تحصل على 
إذن خـاص من وزارة حكومية كي تعقد صفقات مع شـركة 

اسرائيلية».

السعودية: التجارة تمر عبر تركيا

احـدى الـدول المثيـرة للاهتمام مـن حيـث الثنائية في 
علاقاتهـا مـع اسـرائيل والعالـم العربـي بشـكل عـام هي 
السـعودية. مـن جهة خـرج منها كبـار المخربين فـي العالم 
اشـهرهم اسامة بن لادن. من جهة اخرى تعتبر دولة عربية 
معتدلة نسـبيا، وفي 2002 اقترحت على اسرائيل «المبادرة 
السعودية» للسلام بين اسرائيل والدول العربية – المبادرة 
التـي بقيـت دون جوانب من جانب اسـرائيل. السـعودية 
توجـد فـي مواجهـة مـع ايـران وتديـر علاقـات سياسـية 

واقتصادية ممتازة مع الولايات المتحدة. 
الـى  تصـدر  الاسـرائيلية  الشـركات  مـن  قليـل  غيـر 
السـعودية منتجات مختلفة، بينها منتجـات تكنولوجية. 
بسبب العلاقات الطيبة بين السعودية والولايات المتحدة، 

فـان الامـر يجـري احيانا عبـر شـركات فرعية للشـركات 
الاسرائيلية، المسجلة في الولايات المتحدة. كما أن الشركات 
الاسـرائيلية توفر معدات للجيش الامريكي في السعودي، 

بينها شركة رابينتكس التي تبيع الستر الواقية. 
مجـال مشـوق آخر هـو تجـارة البلاسـتيك: اسـرائيل 
تتلقى من السعودية ومن دول اخرى في الخليج مواد خام 
لصناعـة البلاسـتيك – بولياتيـلان، بلفروفيلين، مصدرها 
من عملية انتاج النفط. هذه المواد تصل بشـكل غير مباشر، 
ولكـن السـلطات الاسـرائيلية تعرف بان مصـدر المواد هو 
السـعودية. هذه المواد الخام تستخدم لصناعة البلاستيك 
المحلية، التي تنتج للسعودية يراعات لدفيئات البلاستيك، 
انابيب تنقيط، منتجات استهلاك للبيت وللحديقة، ادوات 
تسـتخدم لمـرة واحـدة، ومغلفـات للغذاء. بعـض من هذه 
المنتجات تصل الى السـعودية عبر مصانع تقيمها شـركات 
اسـرائيلية فـي تركيا، والاشـارة المدموغة عليهـا تبين انها 

انتجت فيها.  
وعلـى حـد قـول ليئـال، الـذي عمل فـي الماضي سـفيرا 
لاسـرائيل في تركيا، فان الامر يؤثر على معطيات التجارة 
بين اسرائيل وتركيا. «افترض ان المعطيات العالية للتجارة 
مع تركيا مضللة بقدر ما لانها تتضمن ارساليات بضائع تمر 

عبر تركيا الى دول لا توجد لاسرائيل علاقات معها».
دول الخليـج الغنيـة هـي بـلا شـك المـكان الاكثـر جذبا 
بالنسـبة للاعمال التجارية الاسرائيلية. عندما أقامت دبي 
جزيرة النخيل انتجت بعض من الكرميد في اسـرائيل عبر 
شـركة كراميد ايطالية.  في دول الخليج تعمل شركات غير 
قليلـة تعنى بالتكنولوجيا الاسـرائيلية، ضمن امور اخرى 
فـي مجـال الامـن الداخلـي، العمل الـذي ازدهـر على نحو 
خاص قبل اغتيال مسؤول حماس محمود المدبوح. وعندما 
تفجـرت القضيـة، نشـر فـي وسـائل الاعـلام بـان معدات 
التصويـر والحراسـة التي اسـتخدمتها شـرطة دبي تذكر 
بتكنولوجيات اسـرائيلية. لم يسبق أن حصلنا على تأكيد 
بان عملاء الموسـاد (حسـب منشـورات اجنبية) قد امسك 
بهم بواسطة تكنولوجيا اسرائيليين، ولكن معروف ان غير 
قليل من الشـركات فـي دول الخليج تسـتعين بتكنولوجيا 
اسـرائيلية متطـورة لاغراض الحراسـة. ولكـن ليس فقط 

التكنولوجيا: شـركة حراسة بملكية اسـرائيليين، تحرس 
حقـول النفط في احـدى دول الخليج، تجلب الى هناك لهذا 

الغرض عاملين اسرائيليين ايضا.
تصـدر اسـرائيل الـى دول الخليج ايضـا تكنولوجيات 
طبيـة، تكنولوجيـا زراعيـة وتكنولوجيا في مجـال المياه. 
والتجارة متعلقة بالوضع السياسي الاقليمي مثلما شكلت 
قضيـة المبحوح. «فـي حالات كهـذه انت ببسـاطة تخفض 
الـرأس وتنتظـر الـى ان تهـدأ الامـور»، تقول نافا مشـيح، 
التي تسـكن فـي جنيف وتتوسـط في صفقات في الشـرق 
الاوسـط. «عليك أن تكون حساسـا تجاه الوضع، ببساطة 
تتوقف، بل ولا ترسـل رسائل الكترونية الى ان تمر الموجة 
العكـرة. الاسـرائيليون عـادوا الان الى عقـد الصفقات في 

دبي، في ابو ظبي وفي قطر».
مشـيح، التي تـزور دول الخليـج مرتين في السـنة، هي 
ضمن مجموعة ضيقة من الاسرائيليين الذين جعلوا العمل 
المعقـد في الوسـاطة التجارية بـين الاسـرائيليين والعرب 
مصـدر رزق لهـم. بعضهـم يفعلـون ذلك ليس فقط بسـبب 
المدخـول الكبيـر الـذي يحصلون عليـه بل وايضا بسـبب 
الثقة بان هكذا يمكن تقريب السـلام المنشود. مشيح عضو 
في مجموعة «اسـرائيل تبادر»، الحركـة التي اقامها عيدان 
عوفـر، وتضـم شـخصيات بارزيـن فـي القمـة التجاريـة 
الاسـرائيلية، السـاعين الى طرح بديل للجمود السياسـي 

في المنطقة.
وحسـب مشـيح، في كل مـا يتعلـق بالاعمـال التجارية 
فـي الدول العربيـة، لا يمكن الفصل بين الجانب السياسـي 
والتجاري. «المبادرة السعودية لم تتلقى ردا من اسرائيل، 
وفـي نظـر العالـم العربي هـذه اهانـة. بمفهوم معـين فان 
«اسـرائيل تبـادر» تعطـي جوابا علـى هذا الجمـود، وذلك 
لانهـا تجسـد بانه يوجـد اسـرائيليون جديـون على وعي 
بالوضـع السياسـي ويعملون مـن أجل تغييره. اسـرائيل 
معزولة أكثر فأكثر في العالم ومجموعتنا تحاول كسر هذه 
العزلـة، ضمن امـور اخرى من خلال خلـق علاقات تجارية 

في الدول العربية».

هآرتس/ذي ماركر ـ تقرير ـ 2012/1/6

التجارة الاسرائيلية مع ايران قصة قديمة

البضائع الاسرائيلية تتسلل الى اسواق ايران والسعودية وكوريا الشمالية واندونيسيا وماليزيا

ماذا يحدث اذا اصيب سلاح الجو الامريكي بالشلل مدة يوم خلال القتال؟

دول الخليج هي الأكثر جذباً للاعمال التجارية الاسرائيلية
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«القدس: السيرة» لسايمون سيباغ مونتيفيور:

بين دراما التاريخ وانحيازات الباطن
■ كثيـرة هـي السـير الذاتيـة التـي كتبـت للقدس 
وعـن القـدس، المدينة المقدسـة عند الاديان السـماوية 
الثلاثـة، وكثيـرة هـي الروايـات التي قدمهـا كل فريق 
مـن الاديـان حـول احقيته وملكيتـه للمدينـة، ومع ان 
المدينة للجميع الان كل طرف يريد الاسـتئثار واحتكار 
حبها ومنـع الاخرين من حبها، وعملية الاسـتئثار عبر 
التاريـخ ـ تاريـخ المدينة اتخذ اشـكالا عـدة، فمن حرم 
الاخرين من حبها ومـن دنس معابد ومصليات الاديان 
الاخرى ومن سـيجها بسـياج ومنع الاطفال والشباب 
مـن دخولهـا وحـرم اجيالا مـن الطواف والتمشـي في 
شـوارعها القديمـة ـ وكلمـا ذكر اسـم القـدس لدى كل 
اتبـاع الديانـات هـذه كلمـا طافت الـروح فـي الملكوت 
وحبسـت الانفاس لان القدس قدسـان،  قدس السماء 
وقـدس الاقـداس والقـدس الدنيويـة ـ المـكان الـذي 
يتصـارع عليه الجميـع ومن هنا فالقـدس مركز  العالم 
ـ نتيجـة  نسـبية - ومحـوره، فهـي معـراج الانبيـاء 
للسماء وهي ملتقاهم على الارض، وهي مقتل الانبياء، 
كثـر هـم الانبيـاء الذين ذبحـوا علـى ارضهـا وعذبوا 
وصلبوا،وملايـين استشـهدوا عبر التاريـخ من اجلها، 
وملايـين الملايين الذيـن قطعوا الطريـق الطويل للحج 
اليهـا، القـدس شـفاء للـروح والجسـد، وخـلاص من 
الالام، والقـدس مرض «حمى» تصيب من يحبها، قتلت 
غوغول الروسـي مؤلف «المفتـش العام»، وليس غريبا 
ان المئـات كل عام يدخلون المصحات النفسـية بسـبب 
مـرض المدينة. القـدس عادة ما تفتـح صدرها للقادمين 
وتفـرش لهم السـجاد الاحمر، وعادة مـا تخيب آمالهم 
فتملأ شوارعها بالقذارة، القدس احيانا ملجأ الصوفية 
والحالمين  بالصعود الى السما والاقتراب من المقدس او 
التوحد معه، وهي ملجأ المجذومين، ولهذا السـبب تكثر 
فيهـا ملاجئهـم، وهي ملجـأ البغايـا احيانـا الباحثات 
عـن شـهوة او تطهر وتوبـة، هي قذرة احيانـا ونظيفة 
احيانـا، مدينـة السـلام والحرب فـي آن واحـد، مكان 
للحـب والكراهيـة، ارض للجشـع والقناعـة، محـراب 
للصـلاة، وحانـة للاشـواق «عربـدت لياليهـا وضـاء 
النور»، القدس ارض الخير  وارض الشقاء، اليها يأتي 
الفلاحون كل صيف حاملين نبات الارض طازجا معفرا 
بالحب والغبار والندى، القدس مدينة المعمار والارض 
الخـراب، القـدس جبـال جـرداء وحجـارة وبسـاتين 

غناء.

انا المقدسي

 سـئل عنها المقدسـي صاحب التقاسـيم الذي طاف 
البـلاد والوهـاد مرة فـي البصرة ما هـي اجمل واعذب 
مدينـة في العالم، فقـد صلى مع الصوفيـة ـ وعاش مع 
الرهاب، وشـرب الخمـر في الحانات، ولبس الدمسـق 
الامـراء  ورعايـة  القصـور  بنعيـم  وتمتـع  والحريـر، 
والملـوك، انهـا هـي ليسـت غيرهـا القـدس لا احيد عن 
حبها ولا تنسيني عواصم الارض مكانها، حملت اسمها 
معـي لكي يعرفـه كل الناس، «انا المقدسـي» الذي حمل 
شـوقها وحبهـا، هو ابنهـا وحمـل معـه كل صفاتها، ما 
الذي يجعـل القدس الارض الجـرداء المحاطة بالجبال 
فهـي  والمؤمنـين،  الاثمـين  للجميـع،  جوهـرة  الوعـرة 
مدينة تفتخر على العالم بأسـوارها الشـاهقة والمدمرة 
دفاعاتها، مدينة تحب بقوة وتنسى بقوة ولكنها تعرف 
انهم سـيعودون اليها ويعانقونهـا ويواصلون الحب، 
عاشت عصورا زاهية، وظلت خرابا قبل ان يعقد قرانها 
الملوك والرؤسـاء، هي مكان يحلم الجميع ان ينام على 
ترابهـا نومتهم الاخيرة وهي المدينة التي تهدم مقابرها 
وتشـوه وتقام على انقاضها المتنزهـات والحدائق هي 

تحمل اسم السلام، مع انها في حالة حرب.

الصاعدون الى السماء

هـي المدينـة التـي تحرسـها بوابـات تحمل اسـماء 
وشـارات العاشـقين، وهـي المدينـة يحمل العاشـقون 
الصليب صاعدين للسـماء ومن يرسـل الرسائل للرب 
مـن الجـدار الـذي تشـبعت حجارتـه بالدمـوع، ومـن 
يسجد على ارضها ورخامها البارد يذهب لخابية زينب 
يرى الصخرة المعلقة بين السـماء والارض حيث هدأت 
«المباركـة» التي كانـت تلاحق خطوات النبي للسـماء، 
مدينة الفرسـان، والفرسـان الانبياء، مدينـة يهدم كل 
واحـد تاريخ مـن قبلـه او من قتلـه ويقيـم تاريخه ثم 
يعود الى طبقات التاريخ كي يثبت احقيته بها، ويحفر 
حول البقعة التي تعتبر مركز السـماء وان لم يسـتطع 
الوصول اليها فيقوم بالحفر تحتها ويقيم انفاقا تحتها 
لعلها تنهار بنفسها ويعيد تشكيل المكان حسب رؤيته، 
مدينة الاسماء، ايلياء، يبوس، اورشليم، بيت المقدس، 
القـدس، المجد للـه في الاعالـي وعلى الارض السـلام،  
وان اردنـا ان نواصـل فـي وصـف المدينة فلـن ننتهي، 
فالكتـب عنهـا فـي كل اللغـات والصـور التـي التقطها 
الرحالة والحجيج بعد اختراع الكاميرا بالملايين وتعبر 
عـن وجهـات كل من ركز عدسـته عليهـا، الاقصى وقبة 
الصخـرة والقيامـة وحلـم من يريـدون اقامـة المعبد- 

الهيـكل او سـليمان- لا يـزال قائما.المهـم فـي القـدس 
وتاريخهـا ان مدينـة يريـد كل يحكـم الزمـام عليها ان 
يعيد تشكيلها على صورته ويبني من انقاض الاخرين 

وحجارتهم اساسات يعتقد انها دائمة. 

خمسة آلاف كتاب

وعلـى الرغـم من صعوبـة توثيق تاريخهـا ورواية 
حكايتها فإن مـن يغامرون كل يوم هم كثرـ اما تدفعهم 
او  والعشـق  الرومانسـية  العقيـدة،  الايديولوجيـا، 
الفضـول، كمـا ان تاريـخ القـدس لا يمكـن ان يكتـب 
بصورتـه الشـاملة، ففي الفتـرة ما بـين 1875 1900- 
الـف عن القـدس اكثر مـن خمسـة الاف كتـاب كتبها 
الحجيـج الذيـن جاءوهـا، طبعا مـا يقال فيهـا مكرر 
كمـا في كتاب فضائل بيت المقـدس، وعليه فان كتاب 
سـايمون سـيباغ مونتيفيور، سـليل عائلة سيمون 
اسـمه  ارتبـط  الـذي  اليهـودي  الثـري  مونتيفـور 
بالطموحـات الاسـتعمارية والصهيونيـة ونشـوء 
اسـرائيل، وكتابه «القدس: السيرة» يحاول كتابة 
السـيرة، وهو طمـوح كبير، وكما يقـول في المقدمة 
فانـه ليـس دليـلا سـياحيا ولا موسـوعة عنها بل 
هـو للقارئ العـام ولكـن كتابه كبيـر الحجم يمتد 
على اكثر من  خمسـمئة صفحة، هذا غير الملحقات 
وشـجرات   والخرائـط  والمراجـع،  والهوامـش 
العائـلات. ويعترف فـي البدايـة ان كتابة تاريخ 
«محايـد» صعـب ولكنـه يقـول ان قـدره، ربمـا ، 
كان ان يكتـب تاريخ المدينة وبخاصة لانه يعرف 
اماكنهـا  وجـال  فـي احيائهـا، اضافة كمـا يقول 
للارتبـاط العائلـي بالمدينـة. ويـرى ان عبـارة 
المـؤرخ العربي ابن خلدون الـذي عاد اليه اكثر 
من مرة من اجل قراءة  تاريخ المدينة التي تقول 

ان التاريخ، يريد ان يعرفه الناس العاديون ويتنافس 
عليه الملوك، تصلح لوصف تاريخ القدس. 

عنصر القداسة

ولكن تاريـخ القدس ليـس اي تاريـخ مدينة عادية 
فـإن عنصـر القداسـة فيهـا مهـم  لفهـم التاريـخ، واي 
مـؤرخ للمدينـه عليـه ان يجيـب علـى التسـاؤل الهام 
الـذي يتعلـق بأهميـة مـكان، ليس مهمـا مـن الناحية 
فـي  اصبـح  والسياسـية  والتجاريـة  الاسـتراتيجية 
قلـب ومركـز العالـم، واذا اخذنا ما يحدث فـي القدس 
الان مـن صـراع بـين اليهـود المتدينـين المتطرفين وبين 
القـوى العلمانية، نفهم ما يعبر عنـه الكاتب من الزائر 
ذو الرؤيـة العلمانيـة،  يشـعر بعد الراحة مـن المظاهر 
الدينيـة المتعصبـة التـي يراهـا نوعا مـن الخرافة لكن 
علينا كما يقول ان نعترف بأهمية الدين، كمفهوم يحدد 
معنـى الحياة والموت وفي القدس كل الاسـئلة  المتعلقة 
بالمصير تمت الاجابة عليهـا لانها مكان القيامة، ويقول 
انـه في هـذا العصر من التطـرف اليهودي والمسـيحي 
والمسـلم فـإن مفهـوم القيامة ضـروري لقـراءة تاريخ 
المدينة واهميتها. ويقول ايضا ان فكرة القداسة للمكان 
لا تولـد عبر تدخل من القداسـة نفسـها ولكن من خلال 
افعـال قـادة ذوي جاذبيـة- كاريزما- او قـرارات من 
الغزاة والملوك الافراد، فالنبي داود وقلعته لم يكن احد 
يعتقد انها ستصبح مركزا للعالم ، كما ان خراب نبوخذ 
نصر للمدينة وسبيه لليهود ادى لولادة فكرة القداسة 
عندهم، اضافة الى تطور فكرة الشعب المختار والارض 
المقدسـة وهمـا مفهومـان تبنتهمـا كل مـن المسـيحية 
والاسـلام القائمان على ملكية الارض واقتصارها على 
كل طرف. ولان التاريخ هو عبارة عن سلسلة من القتل 
والغزو المستمر فالكاتب ليس معنيا  كما يقول بملاحقة 
كل هذا مع انه ضروري ومهم لدراسـة تاريخها وبدونه 
لا يمكننـا كتابة تاريخ  لهـا، وما يهمه في ظل هذا هو ان 
يقدم المدينة بناسـها وفضائها، انها مدينة الاستمرارية 

التاريخية والتعايش.  

مدينة حية

وفـي قـراءة تاريـخ سـايمون للمدينـة خاصـة في 
عهودها القديمة يقدم سردا جميلا يصل الى حد السرد 
الروائـي، والمهتم بتاريـخ هذه الفترة يجد فيه شـرحا 
ممتعا لاطوارها القديمة مع ان الملاحظ في اعادته لخلق 
صـورة وتاريخ القدس فـي عصور ما قبل المسـيح وما 
بعده لا يملك الا ان يطابق صورتها اليوم بالقدس التي 
نشـاهدها، كما انه اقام من تاريخها ملامح مدينة تحمل 
مدينة عصرية تغص بالحياة والبناء وتجار العقارات، 
فيهودا الاسـخريوطي الذي باع السـيد المسـيح مقابل 
قطع نقدية من الفضة اسـتثمر المال في شراء العقارات 
والاسـتثمار في الارض التي لم يعش ليراها. والسـيد 
المسـيح والانبياء مـن قبله عوملوا ببشـريتهم وقدموا 
بانفعالاتهـم واخطائهـم، وحـرص الكاتـب علـى بناء 
لحظـة درامية وجـو للاحـداث، والمشـكلة ان القارىء 
يضيـع فـي متاهة مـن الاحـداث والاسـماء والعلاقات 
والزيجـات وقصـص المحظيـات والاباطـرة والمعـارك 
وبنـاء المعبـد ثـم هدمـه، واعتكاف السـيد المسـيح في 
المعبـد وهروبه للصحـراء وما الى ذلـك وروايته لهذه 

الفترة مهمة للباحثين.
 ما يهم في كتاب مونتفيور اهتمامه بتحديد  المفاصل 
التاريخيـة التـي حددت صـورة المدينة مـن اوفيل الى 
معبد سـليمان وقلق اشـعيا القيامي اثنـاء التهديدات 
الاشـورية. واكـد ولادة فكـرة المدينة على انها مسـرح 
نهايـة العالم. ومـا يقدمـه مونتيفيور عن حيـاة ملوك 
اسـرائيل او انبيائهـم كأنه تاريخ متفـق عليه ومفروغ 
منـه مع انه يقـول ان داوود كانت الكثيـر من الروايات 
التاريخية تشـك في وجوده اصلا حتى اكتشاف قطعة 
تحمـل اسـمه وذلك عـام 1993 مـع ان هنـاك الكثير من 
الجدل حول هذا الاكتشـاف. كمـا ان المؤلف يعترف ان 
قصـة وتاريـخ الملوك لـم يبدأ بالتشـكل الا بعـد قرون 
واثنـاء السـبي البابلـي علـى الرغـم مـن افتراضه ان 
الروايات عن داوود . وكما اشرنا يقدم الكاتب رواياته 
عن تلك الفترة بطريقة درامية ومؤثرة واحيانا يقطعها 
بقصـص الحـرب والهوامش التي تحدد بعـض النقاط 
وتوضحها حول شـخصية سـالومي التـي طلبت رأس 
يحيـى المعمـدان، وتطـول الهوامـش وتقصـر واحيانا 
تحتـوي علـى معلومـات اهـم مـن تلـك التـي يعرضها 
فـي النـص الاصلـي مـن تفـكك امبراطورية الاسـكندر 
المقدوني ومحاولة السـيطرة على المدينـة  عبرخلفائه 
من السـلوقيين والبطالمـة.  يميل مونتيفيـور الى تبني 
رواية الاناجيل ويبتعد عـن العهد القديم، وما يثير في 
روايته عن المسيحية انه وضع السيد المسيح في سياق 
التـراث الدينـي اليهـودي، اي قدمه باعتبـار يهوديته 
وليس باعتبـار تعاليمه، وكما اشـرنا فانه تحدث عنه 
وهو معتكف فـي قدس الاقداس من المعبـد بل يقول ان 
السـيد المسـيح اختفى لايام ممـا اثار مخـاوف عائلته 
عليه وبحثت عنه لتجـده في المعبد يحاول ويتعلم من 

سدنته.  

تحفة معمارية لا زمنية

 مع انه يتعامل مع المسـيحية بنوع من العجلة ويمر 
علـى الاحداث بسـرعة حيث لا يشـير الا بقـدر لاعمال 
السـيد المسـيح وحنانه لا يهتم الا بقـدر بالصلب حيث 
يصوره بدون دراما عالية ويتبع نفس الاسـتراتيجية 
مـع الاسـلام حيث يتحدث بنفـس الرؤيـة الغربية عن 
محمـد ورسـالته، وان  سـيرته لم تكتـب الا بعد قرنين 
مـن وفاتـه ويشـير الـى ان اول ذكر لنبي الاسـلام  في 
المصـادر المسـيحية يعـود الـى سـنة 640  بعـد الميلاد، 
ويبـدو ان الكاتب ليـس مهتما كثيرا بالديـن وتعاليمه 
اكثر من اهتمامه بانتشـاره السـريع، مع انه يشير الى 
رحلة الاسراء والمعراج والنقطة التي انطلق منها النبي 
الى السـماء اختارها  عبدالملك بن مروان ونجله الوليد 
لبنـاء التحفة المعمارية ـ المسـجد عليهـا، قبة الصخرة 
التـي يقـول انها من اكثـر الابنيـة المعمارية جمـالا، مع 
ان المسـلمين قامـوا بتبنـي او اعادة نسـخة عـن معبد 
الهيـكل لدرجـة ان اليهود اعتقـدوا ان المسـلمين قاموا 
باعـادة بنـاء المعبـد لهـم، ولكن قبـة الصخـرة تعتبر  
مـن اهـم الروائع العالميـة التي لا يحيطها زمـان، تلفت 
الانتباه في اي مكان وقفت فيه في المدينة، مشعة  كأنها 
خارجة  من فضاءء مفتوح، واصبحت مسجدا مفتوحا 
يملأه الهواء وقدسـت كل ما حولهـا، ويضيف قائلا ان 
قبـة الصخرة خلقـت جنة ارضية تجمع مـا بين الهدوء 

والنفسي والحسي.

موز في  ظل الحرم

 واشار الى ما ذكره المؤرخ ابن 
عساكر الذي قال انه ليس امتع من 
ان تجلس في ظـل الصخرة وتأكل 
موزة. ويقول ان قبة الصخرة تقف 
مـع هيـكل سـليمان وهيـرود علـى 
نفس المصـاف باعتبارهـا من اجمل 
البنايات المعمارية التي بناها ملوك، 
وعلـى الرغـم مـن ملحمها القدسـي 
الحـادي  القـرن  فـي  اصبحـت  فقـد 
والعشـرين معلما دنيويا للسـياحة، 
ومركزا لصعود الاسـلاميين وطوطما 
للوطنية الفلسـطينية وهـو ما يعرف 
الكاتـب ان  اليـوم. ويلاحـظ  المدينـة 
اليهـود والنصارى في القدس عاشـوا 
تحـت الحكـم الفاطمـي بحريـة لكنهم 
سـيعانون مـع المسـلمين مـن الحـرب 
والـذي  القـدس،  واحتـلال  الصليبيـة 
انتهى بدخـول صلاح الدين الى القدس 
عـام 1187 ولكـن مونتفيـور اثناءهـا لا 
ينسى الاشارة الى الامير العربي اسامة 
الـذي كان  بـن منقـذ صاحـب الاعتبـار 
صديقا للفرسـان وكان يدخل القدس كما 
يحـب. من الفتـرة المملوكيـة التي اعقبت 
الايوبية وحتى الانتداب يرى الكاتب انها 
فترة تجاهلهـا الكتاب او لم تحظ باهتمام 

المؤرخين. 

بن غوريون يشرب القهوة العربية

القـدس  تاريـخ  ان  مونتيفيـور  يعتقـد 
الاسـلامية خاصة مـن العصر المملوكي حتـى الانتداب 
البريطانـي تم تجاهلـه بشـكل كبيـر وهـو هنـا يقـوم 
باعادة تسـليط الضوء عليه حيث قـام بتقديم تواريخ 
السياسـية  الحيـاة  فـي  دورا  لعبـت  التـي  العوائـل 
للمدينة، الحسـيني والعلمي والدجاني والنشاشيبي، 
ويشـير الـى انه اطلع علـى المصادر الاوليـة حول هذه 
الفتـرة. وقدم تاريـخ الحركة الصهيونيـة وكذا طلائع 
التبشـيريات والافكار المسـيحية حول ضـرورة عودة 
اليهود للارض المقدسة من بالمرستون الى شافستشري 
وتشرتشل ووايزمان واصدقائه، ويبرر هذا بالقول ان 
كل هذه الجهود مرتبطة اسـهمت بدرجة كبيرة بتحديد 
معالم مسـتقبلها، ويتوقف في تاريخـه عند حرب عام 
1967 لانها النقطة التي حددت مسار التاريخ والاحداث 
التي جـاءت بعدها مع انه يقدم فـي نهاية كتابه ملحقا 
يشـير فيه الـى التطورات الحالية والصـراع المتواصل 
عليهـا. كمـا يتحـدث عـن اثـر القـدس علـى بنجامـين 
دزرائيلـي، الذي اصبح رئيـس وزراء بريطانيا وكيف 
كتب  انه لا يمكن التفريق بين سـكان المدينة- اليهودي 
من العربي. وفي حديثه عن هـذه الفترة فترة المصالح 
الغربية والبعثات التبشـيرية يقول الكاتب ان القدس 
كان لهـا وجهان وجه لامع مكـون من البنايات الحديثة 
التـي اضفـت طابعـا مسـيحيا علـى الحـي الاسـلامي 
الـى جانب الحرم الشـريف الـذي كان يحرسـه جنود 
سـودانيون.  فيما كانت بوابـات المدينة تغلق في الليل 
ويطلـب من البدو تسـليم اسـلحتهم قبـل دخولها، كما 
يقدم عرضـا للمرحلة التبشـيرية وانطباعـات الكتاب 
الاوروبيـين عنهـا مـن غوغـول وشـاتوبريان وملفيل 
ولامارتـين وثاكـري الى مارك تويـن وغيرهم، ويصور 
الحياة السياسـية في القـدس اثناء الدولـة العثمانية 
ومظاهر الحياة الاجتماعية خاصة في اواخرها معتمدا 
على مذكرات الموسـيقار والسياسـي واصف جوهرية. 
ويذكـر ان والـد بـن غوريون عـاش في القـدس حيث 
كان يجلس في المقاهي العربية يشرب القهوة ويستمع 
الى اخـر ما وصل مـن الاغاني العربيـة. وعلى العموم 
فكتاب مونتيفيور هو بين الكتابة التاريخية الاكاديمية 
والشـعبية وهنـا ميل الـى موضعـة تاريـخ المدينة في 
سـياقها اليهودي مـع ان وعود المدينـة للعرب واليهود 
مـا هي الا نتيجـة  لنظرة قصيرة المدى ولـن ترضي ايا 
منهمـا. في نهايـة الكتاب يقـدم عرضا لتاريـخ القدس 
خـلال الاربعـين عامـا الماضيـة  وينهـي كتابـه بالقول 
ان قبـة الصخـرة مفتوحـة، المسـلمون يصلـون فيهـا، 
والقيامة مفتوحة والمسـيحيون يصلـون فيها، والمبكى 
مفتـوح يصلـي فيه اليهود والشـمس تشـع وتسـتحم 
بها المدينة لكن البوابـة الذهبية هي المغلقة التي تنتظر 
القيامـة. ايا كان فالقدس سـتظل مركـز الصراع ومحل 
الانتظار. هـذا عرض عام اكتفينا بتقـديم بعض ملامح 
الكتـاب وقراءتـه وتحليـل معلوماته متـروك لمن يريد 

قراءته والاهتمام به.
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

■ صـدر حديثا، كتـاب بعنوان «تلـك جمجمة الشـنفرى ـ قيمة 
الجمـال وجمـال القيمة في شـعر سـميح القاسـم» عـن دار الهدى 
للطباعة والنشـر كريم، كفـر قرع، من تحرير البروفيسـور والناقد 
إبراهيـم طـه. تصـل عـدد الصفحـات إلـى 298 صفحة مـن القطع 
المتوسـط، صورة الغلاف مثيرة بلونيها المذيّل لجهة اليمين باللون 
البرتقالي غير الفاقع، ويسـيطر اللون الرماديّ على باقي الغلاف، 
ومن تحت اللون الرمادي الفاتح الذي تكتسيه خطوط مائلة، تظهر 
صورة الشاعر سميح القاسم، بملامحه السبعينية، نظراته مُتجهة 
لليسـار، فيها لمسـات الشاعر المتأمل، الذي اسـتنفر جمجمته طيلة 

سنوات عطائه، على عصارة الطاقات والدلالات الشعرية.     
وفـي الغـلاف الخلفـي للكتاب، كتب طه: «شـعر القاسـم كسّـر 
قيـود الزمـان مثلما عبـر حـدود الجغرافيا. فلا هذه اسـتطاعت أن 
تعيق شـعره عن التراسـل مع الأجيال المتلاحقة، ولا تلك الجدران 
الوهميـة ولا الحقيقيـة قـدرت على منعه مـن التواصل مـع العالم، 
في شـعره بهـاء القديم والرميـم وفيه حياء التجريـب والتغريب، 
فيه عناد الشـنفرى وحمـاس أبي الطيّـب، وذكاء حبيب بن أوس، 

ورقّة ابن زريـق....». يعترف طه في نهاية هذه الكلمة 
عـن حاجته وحاجـة الجميع لسـميح، وهـذه ضريبة 
«القامة» التي هي حق على سـميح تجاه شـعبه المحبّ 

له.
يضـمّ الكتاب عشـر مقـالات قيّمة ومتميّـزة تُعنى 
فـي  نُشـرت  قـد  كانـت  مختلفـة،  شـعرية  بظواهـر 
السـنوات القليلة الماضيـة في منابر عديـدة، بأقلام 
مجموعـة مـن الباحثـين والنقـاد المعروفـين محليـا 
وعربيـا وعالميـا وهم علـى التوالـي: إبراهيـم طه، 
إحسان الديك، حسـين حمزة، خير الله سعيد، عبد 
الواحـد لؤلؤة، مبروك السـياري، ونبيه القاسـم. 
يشـير طه إلـى أنّه سـعى لتحرير هـذا الكتاب، من 
منطلـق تقديـره ووفائه، وتقديـر زملائـه النقّاد، 
مـن أرجاء الوطـن العربي، لقيمـة الجمال وجمال 
سـميح  الفلسـطيني  الشـاعر  شـعر  فـي  القيمـة 
القاسـم . طه الذي قرأ جلّ ما كتبه سـميح القاسم 
من شـعر، بل وقام بتدريس العديد من قصائده، 
وذلك من خلال عمله رئيسـا لقسم اللغة العربية 
وآدابهـا في جامعـة حيفا، ومحاضـرا في الكلية 
الأكاديمية بحيفا، لم يسلم بدوره من «التورط» 
في تحليله العميق لشـعر القاسـم، بـل كثيرا ما 
كان يدعـو القاسـم للمشـاركة فـي محاضراته 

الأكاديميـة. وفي إحدى هذه المحاضرات تطرّق طه 
إلى الاختـلاف الجوهري بين قصيدة السـتينيات والسـبعينيات، 
وبين قصيدته في العقود الأخيرة على مسـتوى البنية والشعرية، 
وسـرعان ما وقف القاسـم ليبـدي رأيه بما طرحه طه على بسـاط 
النقاش والتأويل، فأشار إلى أنّ الحكم على القصيدة في تلك المرحلة 
بمعـزل عـن معاينـة العلاقة التـي جمعت بـين القصيـدة والتاريخ 
لـن يكون منصفا، وسـيظل بالتالي موسـوما بالنقـص لا يقول من 
الحقيقـة إلا نصفهـا، وربمـا أقل مـن ذلك. لذلـك آثر طه اسـتخدام 
مصطلـح «التاريخ» عوضا عن مصطلح «واقع» لأنه شـموليّ يضمّ 
كافة أشـكال المقام والسـياق والواقع، لأنّ النص الأدبيّ لا يكتسب 
جماليته إلا من ثلاث: أولا، الطاقة الشـعرية الموهوبة التي تولد مع 
الجينات، والتي لا يمكن للطاقة المكتسـبة أن تحلّ محلها بأيّ شـكل 
من الأشـكال، ثانيا، الطاقة الشـعرية المكتسـبة بالقراءة المستمرة 
والانصات لنبض الواقع القريب والبعيد، ثالثاً، صور العلاقة التي 
تجمـع بين النص والتاريخ، وهذا ما أفرزته قريحة طه ليُعنون أهم 
أحـد مقالاته بـ»عمق التـورّط»، فَصّل فيه ثلاثة أنمـاط مركزية في 
قصيدة القاسـم، من حيث علاقتهـا بالتاريخ، الأول، قصيدة المقام، 
وهي القصيدة التي تتمحور حول قطعة محددة من التاريخ، والتي 
دُرج على تسميتها بقصيدة «المُناسَبة»، الثاني هو قصيدة السياق، 
التي يقوم الشـاعر فيها بمعاينـة أحداث تاريخيـة متراكمة. ثالثًا، 
قصيـدة الحال، وهي القصيـدة التي لا تنشـغل بتفاصيل التاريخ، 

وإنّما بأثره وروحه على الشاعر. 
بتراكماتهـا  الشـعرية  القاسـم  تجربـة  أنّ  إلـى  طـه  ويشـير 
الكميـة والنوعية، تقـوم على ثلاث أثـافٍ، وهي: الموهبـة، الموقف 
والثقافة. أمّا الموهبة في الجينات الوراثية، لذلك فإنّ شـعر القاسم 
«معـدٍ» والعدوى من ميـزة ذوي المواهـب الحقيقية للشـعراء غير 

«المتشـعرنين». وثانيا، الموقف الذي يجعل من الكلام شعارا وليس 
شـعرا، وثالثـا، الثقافة والمقـدرة المكتسـبة، والمعرفـة التي تصقل 
الموهبـة، والقاسـم قارئ نهـم، ويجيد الإصغـاء إلى قلـب أمته. إذ 
اعتمد على هذه الأثافي خلال مسـيرته الحافلة، حتى لو لم تشـمل 

كل هذه الأثافي غالب كتاباته.
لماذا جمجمة الشنفرى؟

اختـار طه عنونـة هذا الكتاب بـ»جمجمة الشـنفرى»، الشـاعر 
الصعلـوك اليمانـي، والجماجـم تتراكـم كل يوم فوق كل شـبر من 
بلاد العرب من أقصاهـا إلى أقصاها؟ فما الذي يجمع بين جمجمتي 
فمنعـا  يمانـي؟  صعلـوك  والثانـي  فلسـطيني،  الأول  شـاعرين، 
لاسـتغراب القـارئ وتسـاؤله، سـرعان ما يجيـب طـه: «لأنّ فيها 
طاقة شـعرية عظمى بما تحمله من إيحاءات، وتثيره من تداعيات، 
وطاقـات توليديـة، تدفـع القـارئ دفعا إلـى جملة من المحاسـبات 
النصية والمسـاءلات عبر ـ النصية، والمقارنـات بعد ـ النصية. هي 
جمجمة دالة على الموت بفضل ما تسمح به «الحقيقة» اللفظية، وهي 
دالة من جهة ثانية على الصمود العنيد بقدر ما يسـمح به «المجاز»، 
كذا اصطلحت في حدود اللفظة نفسها دلالتان متخاصمتان: الموت 
والحياة. لا يموت حقّ وراءه مطالب، بهذا كان الشـنفرى يؤمن في 
حياته وموته على حد سواء. ولما كان الشاعر لا يملك أن يستصرخ 
إلا ثقافـة للتعبيـر عن هواجسـه وآلامه وآماله اسـتنفر 
القاسم جمجمة الشنفرى 
وجنّدهـا بكامـل طاقتهـا 
الدلاليـة وعظيـم قدرتهـا 
على الحشـد والإيجاز بها 
وبغيرهـا واغتنى شـعره 
وقال مـا قال بغيـر إطناب 

مملّ ولا إيجاز مخلّ».
طـه الـذي لا ينـأى عـن 
المـأزوم،  العربـيّ  الواقـع 
المشـتعل بلهيب الثورات، لا 
يعتمد فقط في نقده وتأويله، 
والنظريـات  الأدوات  علـى 
النقديـة، بـل يحاكـي الواقع 
مـن خـلال قوميّتـه العربيّة، 
فيبـدو منفعـلا، ومتأثـرا فـي 
استخدامه للعديد من الكلمات 
التي أفرزتها الثورات العربية، 
ويجـد هـذه المـرّة أنّ جمجمـة 
الشنفرى تملأ سـاحات اليمن. 
الشـنفرى  «جمجمـة  ويقـول: 
قبـل  هـي،  اليمانـي  الصعلـوك 
الموضوعـي  المعـادل  شـيء،  كل 
لـكلّ ملايـين الصعاليـك الذين يملأون السـاحات سـاحة سـاحة، 
والشـوارع شـارعا شـارعا، والبيوت بيتا بيتا، والـدور دارا دارا، 
والزنقـات زنقـة زنقة، في كل بـلاد العرب من المحيـط إلى الخليج، 

ومنه إلى كلّ صحارى العرب».

نقاط الالتقاء بين القاسم والشنفرى

حـين يتطـرّق طـه للحديـث عـن «التنـاص»، فـي سـربية «أنـا 
متأسف» يشير إلى نقاط الالتقاء بين القاسم والشنفرى، ويستذكر 
لاميته المشـهورة وما تخللها مـن حِكم ومواعظ، فلاميّة الشـنفرى 
تسـمى «قصيـدة الصحـراء»، والصحـراء والشـنفرى همـا مـن 
الموتيفات المركزية في شـعر القاسـم، وعندما تتوهج روح القاسـم 
للثأر من «العبيد العبيد والعبيد الذين سادوا» ، فهو يخمد نيرانه، 
بجمجمة الشـنفرى وذكائـه ولا يعلن حربا شـعواء.... فالجمجمة 
أكثر إثارة من ضجيج طبـول الحرب وقرعها. فكيف إذا كانت قصة 
الشـنفرى تقوم على ثلاث قيم عظمى يتبناها القاسم في السربية، 
أولا، دفـع الظلـم خاصة ظلـم ذوي القربى، لأنّ السـاكت عن الحق 
شـيطان أخـرس، ثانيا، التحـدي والإقدام الذي يعنـي جرأة الفرد 
للوقوف في وجه الجموع، ثالثا، التشـرد والصعلكة التي تتأسس 
على إيمان عميق، والشـنفرى بهذه الميزات الثلاث صار قويّا قادرا 
حتى بعد موته، ومن هنا جاءت قصة جمجمة الشنفرى، الصعلوك 
المقتول الذي استطاع قتل الرجل المئة من بني سلامان من قبيلة أزد 

اليمانية..

٭ كاتبة من فلسطين

لطيفة اغبارية ٭

لاَ صَحْوَ بَعَدَ اليَوْم.

هَارِ، ى مِنَ النَّ في مَا تَبَقَّ
لاَ أَذْكُــرُ المِسَــاحَةَ المُتَاحَةَ لِــي لِأَعْبُرَ الجِسْــرَ دُونَ 

خَسَاراتٍ،
نِي  ــارِعَ، كَأَنَّ رَأَيْتُ، أَنْ أَسْــتَبِيحَ الفَراغَ، وأدْرَعَ الشَّ

يَ مِنْ مَاءٍ ثَقِيلٍ. خَرَجْتُ لِتَوِّ
لاَ مَكَانَ لِعَابِرٍ غَيْرِي

ها كانَتْ فارغَةً الحَانَاتُ كُلُّ
لاَ صَحْوَ بَعْدَ اليَوْمِ.

ارعُ مِنَ  مَنْ شَرِبَ الكَأْسَ الأخيرةَ، قَبْلَ أنْ يَفْرَغَ الشَّ
ةِ؟ المَارَّ

لاَ أحَدَ يَذْكُرُ العابِرَ الأخيرَ
لَسْتُ أَنا، عَلى أيِّ حالٍ.

حَ لِي شَخْصٌ مِنْ سَطْحِ عِمَارَةٍ نَائِيَةٍ لَوَّ
لَمْ أَسْمَعْ صَوْتَهُ

ها مَشْدُودَةٌ بِحَبْلٍ قَديمٍ يَدُهُ، بَدَتْ كَما لَوْ أَنَّ
شَرِبْتُ كَثِيراً، في مَا يَبْدو !

هَذِهِ لَيْسَتْ يَدٌ
هــا مِرْوَحَةُ طِفْلٍ نَسِــيَ أَنْ يَرْبِطَها قَبْــلَ أنْ يَتْرُكَ  إنَّ

طْحَ. السَّ

لاَ أَعْرِفُ
هَلْ ما رَأَيْتُهُ عِمَارَةً، حَقّاً

طْحُ  أَمْ أَنَّ الكَأْسَ الأخيرَةَ لَعِبَتْ بِرَأْسِــي، فَبَدَا السَّ
قَــتْ عَلَيْهِ  ــرَابِ، واليَــدُ، حَبْلَ غَسِــيلٍ، عُلِّ ذِرْوَةَ الشَّ

هِم مِنَ الحَانَةِ. ثِيابُ جُنُودٍ، عَادُوا لِتَوِّ

في المَقْطَعِ الأخِيرِ مِنَ الأُغْنِيَةِ
كَانَتِ المَرْأَةُ تُوشِكُ أَنْ تُفْرِغَ كَأْسَها

يُّ كَانَ أَعْمَى المُغَنِّ
حْنَ وْتَ يَسِيرُ بِوَتِيرَةِ اللَّ لَمْ يَتْرُكَ الصَّ

يَ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ  ، وَأَنَّ المُغَنِّ ها نَاشِــزٌ أَدْرَكَتِ المَرْأَةُ أنَّ
في الغِنَاءِ

وْءَ هُــوَ مَصْدَرُ  افِــذَةَ، لِــأَنَّ الضَّ نَسِــيَ أنْ يُغْلِــقَ النَّ
شَازِ. النَّ

ةٌ ارِعِ مَارَّ لَيْسَ في الشَّ
رٌ الوَقْتُ مُتَأَخِّ

كَارَى يَبْحَثُونَ عَنْ نَاقِلَةِ جُنْدٍ وَحْدَهُم السُّ
البُيُــوتُ  تُغْلِــقَ  أَنْ  قَبْــلَ  هُنــا،  وَضَعَتْهُــم  كَانــتْ 

نَوافِذَها.

كَأْسٌ أخِيرَةٌ، ثُمَّ نُغَادِرُ. 
لاَ أَحَدَ غَادَرَ الحَانَةَ، إلاَّ بَعْدَ أَنْ شَرِبَ الفَجْرُ مَا بَقِيَ 

مِنْ ظَلاَمٍ.

شَرِبَ كَثِيراً
ــادِلَ عَنْ مَوْقِف  وَقَبْــلَ أنْ يُغَادِرَ الحَانَةَ، سَــأَلَ النَّ

الحَافِلَةِ.

تِي فِي فِرَاشِهِ المَرْأَةُ الَّ
تِي كانتْ مَعَهُ في الحَانَةِ. لَيْسَتْ هِيَ المَرْأَةُ الَّ

في الحَانَةِ

كَانَ إذَا أَحَسَّ بالمَلَلِ
ى في  اكْتَفَــى بالبُكَاءِ، قَبْلَ أنْ يَشْــرَبَ آخِرَ مــا تَبَقَّ

الكَأْسِ.

يَجْلِسُ وَحِيداً في زَاوِيَةِ مُعْتِمَةٍ
ة كُرْسِيّ غَيْر ما يَجْلِسُ عَلَيْهِ لَيْسَ ثَمَّ

وَطَاولَة
لاتَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ شَخْصٍ.

حِينَ تَرُوقُ لَهُ عُزْلَتُهُ
يَطْلُبُ خَمْرَةً لِلآخَرِينَ.

  
ةً مَرَّ

عْبِيَةِ وْرَةِ الشَّ دَارَ الكَلامُ عَنِ الثَّ
عَن الاشْتِرَاكِيَةِ، وعَنْ دِكْتَاتُورِيَةِ البرُوليتارْيا 

.................................

.................................
شَرِبَ مَا بَقِيَ في الكَأْسِ، وقالَ:

« قَرَأْتُ رَأْسَ المَالِ وَلَمْ أَفْهَمْهُ «.

رِ الحَانَةَ؟ ـ لِمَ لاَ نُغَيِّ
رَابَ؟  رُ الشَّ ـ وَلِمَ لاَ نُغَيِّ

قَالَ آخَرُ.

رَابِ ـ المُشْكِلَةُ لَيْسَتْ في الحَانَةِ وَلاَ في الشَّ
ظَر. المُشْكِلَةُ في أُفُقِ النَّ

ادِلُ. قَ النَّ عَلَّ

رَابِ اليَوْمَ ـ لاَ رَغْبَةَ لِي في الشَّ
هَابِ إلى الحَانَةِ فَقَط. سَأَكْتَفِي بالذَّ

..................................

..................................
هُم غَادَرُوا الحَانَةَ كُلُّ

ارَةَ أُجْرَةٍ. وَهُوَ وَحْدَهُ بَقِيَ يَنْتَظِرُ سَيَّ

ضَــالِ فــي  ــامِ النِّ ــرَهُ صَدِيــقٌ قَــدِيمٌ بِأَيَّ حِــينَ ذَكَّ
الجَامِعَةِ

قَلَبَ الطَاولَةَ، وغَادَرَ الحَانَةَ، دونَ شَرَابٍ.

ـ « ما العَمَلُ « إِذَنْ ؟
سَأَلَ شَخْصٌ آخَرَ

قَالَ هُوَ مُخَاطِباً نَفْسَهُ:
ذِي قَادَنِي إلى الحَانَةِ.  ؤَالُ الَّ ـ هَذا هُوَ السُّ

٭ شاعر من المغرب، وهذا مقطع من نص طويل، قَيْدَ 
الكتابة، يستوحي أفق الثورات الجارية
مُسْتَعيداً يوتوبيا ثوراتٍ بقيت محض شَرَابٍ. 

صلاح بوسريف ٭

 مَحْضُ شَـــرَابٍ

كتاب جديد حول شعر سميح القاسم:
استنفار جمجمة الشنفرى!

عبد الوهاب البياتي:
الشاعر المنسي

■ عبد الوهاب البياتي واحد من أهمِّ الشـعراء العرب المعاصرين، 
ولـد في العـراق عام 1926، وتعـرّف إلى العالم من خـلال الحيّ الذي 
عاش فيه بالقرب من مسـجد الشـيخ عبد القـادر الكيلاني في بغداد، 
وفـي عـام 1944 التحق بكليـة دار المعلمـين ببغداد وتخـرج منها عام 
1950، حامـلاً درجـة الليسـانس فـي اللغـة العربيـة وآدابهـا. عـام 
1954 اشـترك في تحرير مجلـة «الثقافة الجديدة»، ومـا لبث أن فُصِلَ 
مـن وظيفته عشـية دخـول العـراق إلى حلـف بغـداد، ثـم اُعتِقل في 
معسـكرات الاعتقال السـعيدية نسـبة إلى (نوري السـعيد) ثم أُفرج 
عنـه وغـادر بغـداد إلى دمشـق ثم إلـى بيـروت فالقاهـرة التي عمل 
فيهـا محـرراً في جريدة «الجمهوريـة» القاهرية عـام 1956، رجع عبد 
الوهـاب البياتي إلـى العراق بعد ثـورة 14 تموز/يوليـو 1958 لفترة 
ن بعدهـا مُلحقاً ثقافياً في موسـكو في سـفارة جمهورية  قصيـرة، عُيِّ
العراق وأقام في الاتحاد السـوفييتي السـابق من -1959 1964. بعد 
ذلـك لجـأ إلى القاهرة حيـث ترك العمل بالسـفارة واشـتغل بعد ذلك 
أسـتاذاً في جامعة العلوم السـوفييتية من 1959 الى 1964. وكانت قد 
صدرت له عام 1963 مسرحية شعرية بثلاثة فصول عنوانها «محاكمة 

في نيسابور». 
كان عبـد الوهاب الصبي والمراهق والشـاب، إنسـاناً مستوحشـاً 
بطبيعتـه، يميـل إلى العزلـة بشـكل مبالغ فيـه لا أصدقاء لديـه أكثر 
مـن صديـق أو اثنـين. هو إنسـان صامـت لا تهمـه شـؤون الغير، ولا 
يسـتطيع أن يتجـاوب معهـا. لم يكن ذا نفسـية متفتحة أبـداً، وغالباً 
ما يبقى صامتاً سـاعات وسـاعات لا يتفوّه بكلمة، إلاّ أنّه بعد أن سافر 
والتقـى بأدباء عرب وأجانب، أصبح نسـخة أخرى مـن عبد الوهاب 
البياتي الشـاب، فذلـك الركون إلـى الصمت صار انطلاقـاً في حديث 
متشـعب ومثير وممتـع، وتلـك القناعـة بالعزلة تحولت إلـى اهتمام 
كبير بالتجمعـات الأدبية واللقاءات الشـخصية وإلى تعطش محرق 
إلى الظهور الشـعبي. يقول البياتي لقد كانت نشأتي دينيّة ولكنها لم 
تكن بالمعنى التقليدي، إذ إنَّ التربية الدينية أثارت في داخلي الأسئلة 
المحرقة، وأشـعلت كياني بالشوق إلى التخطّي الزمني، وما كان أبدياً 
لم أكن ألمسه بحواسي، بل مجرد أصوات غامضة تتردد في جوف ليل 

لا نهاية له. 
يقـول عبـد الوهـاب البياتـي: «فـي امتداد شـارع الكيلانـي الذي 
يتصل بشـارع الرشـيد كان هناك مسـجد الخلانـي وكان يضم مكتبة 
كبيرة جداً تضم مختلف الكتب، حتى الحديثة مثل مؤلفات طه حسين 
وأشعار شـوقي والرصافي، عشـرات الأدباء العراقيين والعرب، وقد 
هدانـي إلى هذه المكتبة صديق العمر الكاتـب القصصي الراحل غائب 
طعمة فرمان فذهبت معه لأول مرة وطلبت اسـتعارة كتاب الأيام لطه 

حسين ج1. 
 لـم يكـن البياتي أكثـر من شـاعر رومانسـي، متأثر إلى حـد كبير 
بالأخطـل الصغير وببعض الشـعراء المهجريين. وعلـى مدى أكثر من 
خمسـة وأربعين عاماً قدّم الشاعر الكبير عبد الوهاب البياتي عشرين 
ديواناً. بدءاً من (ملائكة وشـياطين) حتّى (بساتين عائشة) أثرى بها 
تجربة الشـعر العربـي والعالمي. وأوصل من خلالهـا صوت القصيدة 
العربيـة المعاصـرة إلـى أبعـد نقطة فـي الأرض يمكـن أن يصـل إليها 

الشعر. 
إنّ البياتي الذي غلب عليه طابع الترحال والهجرة القسرية وقف 
من خلال شـعره الإنسـاني ضد التمييز والاستغلال والتمييز العرقي 

والطائفي، شأنه شأن أغلب الشعراء في العالم.
والبياتـي أكثـر الشـعراء تأففاً. على أيّـة حال يبدو إنّ كل دراسـة 
لشـعر البياتـي، لابدّ لها أن تأخذ بالحسـبان أمرين فـي غاية الأهمية 
علـى ما يبـدو: إنه تأثر برومانسـية الشـعر اللبنانـي  دون غيره في 

بداية تكونه الشعري.
يصـف البياتي بيئتـه الأولى التي قـال عنها: (لقد بـدأت معرفتي 
بالعالم في الحي الذي نشـأت فيه ببغداد بالقرب من مسـجد الشـيخ 

عبـد القادر الكيلاني وضريحـه.. كان الحي يعجُّ بالفقراء والمجذوبين 
والباعة والعمال والمهاجرين من الريف والبرجوازيين الصغار، كانت 

هذه المعرفة هي مصدر ألمي الكبير الأول). 
 كانـت نبرات ديوانه (ملائكة وشـياطين) يافعة وطازجة وحادة، 

وكان البياتي قاطعاً حاسماً. 
في سـنة 1954، كان ديوان (أباريق مهشـمة) جاهزاً، وكان نشـره 
يمثـل لحظة الانطـلاق الحقيقية الأولى لمسـيرة عبد الوهـاب البياتي 
الشعرية، بعد ذلك في سنة 1955 غادر عبد الوهاب البياتي العراق إلى 
بيروت، تاركاً كلَّ شـيءٍ خلفه، مدركاً أنَّ المناخ الشعري العربي آنذاك 
يصطخـب بأمواج عالية من الاتجاهـات الأدبية والفكرية، وبأنَّ عليه 
وقد أمسـك بذاته أن يرتقي موجة أو أكثر مـن تلك الأمواج من أجل أن 
تفتح له الشـهرة أبوابها، لم يكن ملاحقاً من السلطة حين ترك العراق 
ولم يصدر عليه حكم بالإعدام، كما ظنَّ الشـاعر التركي ناظم حكمت، 
لقد غـادر العراق بمحض إرادته هاجراً عائلتـه ووظيفته وأصدقاءه 
مصمماً على بناء مصيره وتشـييد أسطورته الشخصية بكل ما تحمل 
هذه الفكرة من دلالات وعذاب ومتناقضات. وما بين بيروت وموسكو 
والقاهـرة، ومـن خلال دواوينـه اللامعـة، (النار والكلمات) و(سـفر 
الفقراء والثورة) و(المجد للأطفال والزيتون) و(الذي يأتي ولا يأتي) 

و(أشعار في المنفى) و(الموت في الحياة)،
 كان عبـد الوهاب البياتي مملوكاً لأعماقه السـفلى السـوداء التي 
تحتـوي على طاقة شـعرية لا تنضب، تعبر عن ذاتهـا في الوقت الذي 

تشاء. 
البياتي من أكثر رواد الشعر الجديد إغراءً للناشئين على الالتحاق 
بموكب التجديد الذي لا يتناقض مع قواعد المسلمات الراسخة لكتابة 
الشعر. لقد أثرى البياتي الشعر العربي، وهو بذلك لم يكن واحداً من 
شـعراء النصف الثاني من القرن العشرين، وإنما من قياداته الأدبية 

أيضاً. 
انشـغل البياتي في دواوينه الأولى بعرض مشـاهد بصرية يجمع 
بينهـا فـي قصيدته تلقائياً ليشـكل صـورة أو لوحة تسـرد مضمونها 
بدون حضور الشـاعر فيها ولا يظهر له وجود إلاّ في ترتيب جزئياتها 
ليوحـي بما يريد قولـه... لقد وجد البياتي في القريـة مكاناً نموذجياً 
للتمثيـل على الظلم والفقر وبؤس البشـر، ومسـرحة أو أفلمة الفكرة 
الاجتماعية بجدارة.. فأخذ سوقها مثالاً يجمع في فضائه تلك المشاهد 
رة لعائدين منها  المؤثـرة، وليهجـو المدينة في إحدى الموتيفات المصـوَّ
يصفونهـا بالوحـش الضريـر! فكانت القصيـدة كما وصفها إحسـان 
عبـاس فـي «اتجاهات الشـعر العربـي المعاصـر»؛ «.. تجربـة جريئة 

ونتاج تيارات مختلفة.. توازي بين المنظور والمسموع». 
لم يكن البياتي شاعر مرحلة معينة من مراحل التاريخ العربي، بل 
كان شاعراً لكل المراحل. ورحل عنها بعد ذلك إلى العالم الآخر في شهر 
آب (اغسطس) 1999 حيث دُفِن في دمشق في مقبرة الغرباء بالسيدة 
زينـب، رحـل من دون أن يـرى ما حلّ ببغـداد العاصمة التـي كان لها 
وجود كبير في أشـعاره. لم يرَ اللصوص يسـرقون كنوز بغداد لم يرَ 

الشعب العراقي كيف أصبح حاله... رحل ولم يشاهد فهنيئاً له.

عبد الوهاب البياتي

ابراهيم درويش ٭

عبد الرحمن مظهر الهلوش
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رحيل ابراهيم اصلان صاحب رواية «مالك الحزين» 
وأحد أهم الادباء المصريين

■ القاهرة ـ (ا ف ب): توفي السـبت في القاهرة الروائي 
ابراهيـم اصـلان مؤلف روايـة «مالـك الحزين» وأحـد ابرز 
كتاب الستينات في مصر عن عمر يناهز 77 عاما اثر اصابته 

بازمة صحية، كما اعلنت اسرته.
وقال نجل المتوفي هشـام اصلان لوكالة فرانس برس ان 
والده توفي بعد ظهر السـبت بعد اسـبوع من اصابته بنزلة 

برد.
واوضح اصـلان، وهو صحافي في جريدة الشـروق، ان 
والـده «تنـاول دواء لمعالجـة ازمة بـرد الا ان هـذه الادوية 
اثـرت علـى عضلة القلـب واربكـت وظائفه خصوصـا وانه 

اجرى قبل سنوات عملية قلب مفتوح». 
والروائـي الراحـل المتميـز بشـح كتاباتـه، حيـث يطلق 
عليه بعـض معجبيه لقب «الكاتب بالمحـو» اي انه يكتب ثم 
يمحو ثم يعيد كتابة عمله الادبي اكثر من مرة ليقدمه لقرائه 
مكتملا، وهو ما دفع عددا من النقاد والمثقفيين الى دعمه وهو 
الموظف البسـيط ليصبح واحدا من ابرز الرموز الثقافية في 

مصر والعالم العربي.
واصـلان مولـود فـي محافظـة الغربيـة (شـمال) الا انه 
عاش غالبية سـنوات عمره في ضاحية امبابة الشـعبية في 

القاهرة.
بدأ مشـواره الادبي بكتابة القصة القصيرة، واصدر اول 
مجموعاته القصصية «بحيرة المساء» التي جذبت بشدة له 
الكاتـب والمفكـر يحيى حقـي الذي وقف الى جانبه وسـاهم 
بنشـر الكثير مـن اعمالـه القصصية في مجلـة «المجلة» كان 

يرأس تحريرها.
وفـي نهايـة السـتينات سـاهم الروائي المصـري الراحل 
نجيب محفوظ الحائز جائزة نوبل للاداب والناقدة الراحلة 
لطيفـة الزيات فـي نقل اصلان من عمله كموظف بسـيط في 

البريد للتفرغ للانتاج الثقافي.
وحظيت باكورة رواياته «مالك الحزين» باهتمام المثقفين 
المصريين والعرب وجمهـور القراء، وقد اختيرت واحدة من 

بين اهم مئة رواية عربية.
ومن هذه الرواية اسـتوحى احد كبار المخرجين المصريين 
دواود عبد السـيد فيلمه «الكيت كات» الـذي اختير من ابين 
اهـم مئة فيلم انتجتها السـينما المصرية منـذ انطلاقتها قبل 
اكثـر من 112 عاما، وقد حقق الفيلم نجاحا باهرا عند عرضه 

في السينما.
وعمل ابراهيم اصلان رئيسـا للقسـم الادبـي في جريدة 
الحياة اللندنية منذ بداية التسـعينات وحتى رحيله، وكان 
تولى ايضا منصب مدير سلسلة نشر في هيئة قصور الثقافة 
مهتمة بنشـر الابداعات العربية وكان لنشـره رواية «وليمة 

الاعشاب البحر» لحيدر حيدر ازمة اثارها التيار الاسلامي.

وبعـد انـدلاع الثورة ضـد نظـام الرئيس حسـني مبارك 
اواخر 2010 اختير ليكون احد المشـرفين علـى انتقاء الكتب 

التي يمكن للهيئة المصرية العامة للكتاب ان تنشرها.
ويتميـز ابراهيـم اصـلان بحسـب عارفيـه بانـه مثقـف 
كبيـر ومحـدث بـارع وناقد فني مـن الطراز الرفيـع في الفن 

التشكيلي.
ومن كتبه التي صدرت مؤخرا عن دار الشروق «عصافير 
النيل» التي تحولت الى فيلم قام باخراج وكتابة السيناريو 
لـه المخرج مجـدي احمد علـي، ورواية «حكايـات فضل الله 
عثمـان» و«ورديـة ليل» المسـتوحاة من عمله كسـاعي بريد 

و«خلوة الغلبان». 
وحصـل اصلان علـى عدد كبير مـن الجوائـز كان اخرها 
جائزة سـاويرس فـي الرواية عـن «حكايات مـن فضل الله 
عثمان».  وكان حصل على جائزة طه حسين من جامعة المنيا 
عن اولى رواياته «مالك الحزين«، وقبلها حصل على جائزة 

الدولة التقديرية عن مجموع اعماله.

أجرى الحوار: عبد المنعم الشنتوف
يستلزم الحوار مع الكاتب والمخرج المسرحي العراقي المقيم 

في بلجيكا حازم كمال الدين في المقام الأول والأخير حضور 
جرعات قوية من الجرأة في طرح الأسئلة وصوغ الإجابات 
الجسورة في خصوصها. لجأ الرجل إلى بلجيكا قبل ثلاثة 

عقود هربا من الاستبداد وسلسلة أحكام بالإعدام الذي 
صدر في حقه. اشتغل حازم الذي رأى النور عام 1954 

بالإبداع المسرحي كتابة وإخراجا. يعتبرمبدع فرجة مسرحية 
من العيار الثقيل تخاطب الحواس جميعها وتحرص على 

أن تستثمر في تحققاتها مختلف الأشكال التعبيرية من 
سينوغرافيا ورسم وخط وشعر وسرد وسينما. أشرف على 
العديد من المحترفات والأوراش المسرحية . اشتغل بالتدريس 

بجامعتي غاند وأنتويرب، كما أشرف على معهد الدراسات 
العليا في المسرح بالعاصمة الهولندية أمستردام. أسس 
بمدينة أنتويرب جماعة «زهرة الصبار» التي يمكن عدها 

مختبرا حقيقيا للممارسة المسرحية.  أبدع حازم كمال الدين 
نص «أورال» أو «شفهيات» بالإضافة إلى عمله «عند مرقد 

السيدة» الذي صدر عام 2011 عن دار الغاوون..

■ تقيــم في بلجيــكا منذ ما يقــارب ثلاثــة عقــود. آلاف الكيلومترات 
تفصلك عن العراق أرض البدايــات. ما الذي أضافه إلى تجربتك الحياتية 
والمعرفية هذا السفر الكبير في الجغرافيا والتاريخ؟ هل كان اللقاء بالآخر 
بما هو ثقافــة وتاريخ ومتخيــل مفتتح تحول جذري فــي علاقتك بالذات 

وأعطابها وانتظاراتها؟ 
■ تتحدد القضية بالنسبة لي وقبل الوصول إلى بلجيكا فيما يلي: 
أتميز باعتباري ذاتا عربية بنضج عاطفي يوازيه نقص تقني. لدي في 
الحقيقة حاجة إلى استشـراف توازن بين هذين المكونين ورأب الصدع 
الموجـود بينهمـا. هـل أفادتنـي إقامتي فـي أوربـا في استشـراف هذا 
التوازن وتجاوز هذا الخلل؟ الجواب نعم ولا. لم أتمكن أثناء تواجدي 
في البلاد العربية من استشراف هذا التوازن. وأعترف بأنني استقيت 
فـي أوربا الخبـرة المطلوبـة على صعيـد التعامـل التقني؛ أقصـد فيما 
يهـم التعاطي مع النص سـواء أكان مسـرحا أو لوحة تشـكيلية، ومن 
مصادرهـا الحقيقيـة وليـس مـن خـلال الوسـطاء. خلصت إلـى هذه 
الحقيقـة وتتحـدد في أنـك باعتبـارك عربيا غيـر مقبول عندمـا تروم 
الدفـاع عن هويتـك، لكنك مطالـب بوصفك مثقفـا  بأن تكون مسـتعدا 
للتخلي عن هويتك باسـم «الاندماج» و «الهجنة». يعني ذلك أنك ملزم  
بالخضـوع لـ «الكـود» الثقافي الأوربـي والالتزام بمنطـق «التطابق» 
وليـس الاختـلاف. المتلقي الأوربي سـلبي للأسـف الشـديد؛ إذ يتعلم 
«الكـود الثقافي» منذ نعومة أظفـاره ولا تواتيه الجرأة على المسـاءلة 
والنقد والخروج عن السـائد والمألوف والنمطي فيمـا يهم التعامل مع 

ثقافات «الآخر»..
لاحظـت من خلال تفاعل شـريحة خاصـة من الجمهـور الأوربي - 
وتخصيصا الشباب - مع أعمالي حضور نوع من الدهشة والاستغراب 
باعتبار اكتشافه لعوالم مغايرة لما ألفه في خصوص الثقافات الأخرى 
والعربيـة علـى وجه التخصيص. لـم يعد ثمة وجود فيمـا يخص هذا 
الجيل الصاعد من المتلقـين الأوربيين هذا النزوع نحو تقبل «التدجين» 
والخضوع لسطوة «الرقيب» بفعل التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا 
المعلومـات؛ وإن كان ذلك لا ينفي اسـتمرار وجود الرقابة بمسـتويات 
بشعة في مؤسسـات ثقافية من قبيل المركز الثقافي لأنتويرب بيرخيم 
أو المهرجـان المتنقل «موسـم». ما زلت أبحث  فيما يهمني شـخصيا عن 
التـوازن مـن خـلال المراهنة علـى المتلقـي واعتباره شـريكا أساسـيا 

وحميميا..
■ جئت إلى بلجيكا هربا من الاستبداد وبحثا عن الحرية، ونعرف أنك 
حوكمت مرتين بالإعدام. هل أســهمت تجربة الرحيل القســري في تعميق 
إحساســك بالمســافة التاريخية والثقافية الســحيقة التي تفصل الشرق 
باعتبــاره مرتع الاســتبداد والواحدية والتطابق والغــرب بوصفه فضاء 

للحرية والاختلاف والتعدد؟
■ الشـرق منذ بدايات تشـكل وعينـا الثقافي فـي الطفولة مرادف 
للأميـر العظيـم والملك العـادل والذئب الذي سـوف يأتي لافتراسـنا. 
تربيتنـا في الأسـاس تنهض على أسـاس عناصر شـريرة، واحترامنا 
للحيوان يكاد يكون معدوما. الاسـتبداد ينشـأ منذ البداية؛ أي من هذا 
الحنـين إلـى الاسـتبداد وعلاماته الفارقـة. يكبر هذا النمـوذج ويأخذ 
شـكل الأخ الأكبر أو الأب أو المدرسة أو الديكتاتور ونخضع لذلك. نعي 
ذلك بالتدريج ونتمرد عليـه ثم نضطهد ونتابع ويحكم علينا بالإعدام 
ونتمكـن مـن الهرب فـي اتجاه أرض أخرى تسـمى المنفـى. نجابه بعد 
الوصـول بما يشـبه الوضـع فـي أرض البدايـات مع اختلاف بسـيط 
يتمثل فـي وجـود ديمقراطية وحرية. يمكنـك في المنفـى البلجيكي أن 
تخرج عاريا إلى الشارع وأن تعبر عما تريد، لكن تخيل مثلا أن تصرخ 
جهـارا بمناصرتـك لأسـامة بـن لادن، ما الذي سـوف يحـدث؟ يتعلق 
الأمـر بطبيعة الحال بمثال جذري. غير أنني أود التشـديد على حقيقة 
مؤداهـا انه يمكنك أن تعبر عما تريد وبحرية طالما أنت ملتزم بالقانون 
الاجتماعي والأخلاقي السـائد والمتواضع عليه، وعندما تشذ عن ذلك 
تواجـه خطر الملاحقة القانونية. يتعلق الأمر والحالة هاته باسـتبداد 

لطيف أو أنيق أو مرهف إن صح التعبير..
■ هل المنفى باعتباره رحيلا قسريا عن أرض البدايات يستلزم الإقامة 
في لغة وثقافة الآخر؟ نعرف أنك تشــتغل في الســياق الثقافي البلجيكي 
منذ عقود، وقد أخرجت العديد من العروض المســرحية المتميزة وأشرفت 
علــى العديــد مــن الورشــات والمحترفــات الفنيــة، ومــا لاحظته فــي هذا 
الخصوص أنك تراهن  على تحويل الفرجة المسرحية إلى فضاء تلتقي فيه 
اللغات وتتجاور الأشكال التعبيرية الأخرى من رسم وفوتوغرافيا وقصة 
وشــعر. أفكر في هذا الخصوص في نصك القوي «أورال» أو «شــفهيات» 

لماذا هذا الاختيار الجمالي؟
■ دعنـا نعترف بحقيقة بسـيطة، وتتمثل فـي أن الوطن هو الرحم 
وأن المنفـى ولادة جديـدة؛ بما يسـتدعيه ذلـك من انفتـاح على الآخر 
وتقبـل لثقافتـه. أنـا أعيش فـي المنفـى حيـاة ثانيـة دون أن أنفك عن 
علاقتي بالمشيمة والرحم. يتعلق الأمر حين أكون مستعدا للقبول بهذه 
الحقيقـة بتقبل نسـبي ومشـروط لثقافة الآخـر. يعني ذلـك بالدرجة 
الأولـى حضـور الوعي النقـدي حيال ثقافـة الآخر بما يعنيـه ذلك من 

مساءلة لنواقصه وسلبياته. 
 أعمـد فيمـا يهـم تجربتي فـي الكتابـة والإبـداع إلى القـديم وأعيد 
معالجتـه بطريقة معاصرة. فيما يخـص النص المفتوح،  أعترف بأنني 
أخذت من حياتي الماضية مكونا مهما جدا اسمه الحكواتي أو الراوي أو 
سـوق عكاظ، وهي في حد ذاته مزيج. خذ مثلا خطبة قس بن ساعدة؛ 
إذ تشـبه في طقوس إلقائها نص مسرحيا. يقف قس بن ساعدة بقرب 
خيمة حمراء وبيده عصا في سـوق عكاظ وفـوق تلة صغيرة؛ وهو ما 
يشـبه فعلا مسـرحيا. تتحدد فكرتي في إعادة ترهين هذا التراث.  لكن 
ثمة فرق بين الفعل والحكي؛ ذلك أن الممارسة المسرحية موصولة بالآن 
واللحظـة. النص المكتوب يبقى مجرد كلمات وتأتي الكتابة المسـرحية 
لتحويلـه إلـى فرجة مسـرحية. يشـكل العمل المسـرحي فـي تصوري 
تعبيرا عن لذة وإفراغا لصراخ يعتمل في داخلي؛ وهو أشـبه ما يكون 
بفعـل «قـذف» بالمفهـوم الإيروتيكـي للكلمـة. وعندما يكتمـل العرض 
المسـرحي ويستوي على عوده أشعر بالارتياح وما يشبه «الخلاص». 
أود أن أشدد في سياق آخر على مسألة تعاملي مع ما يسمى بالمحرمات 
أي الأديـان. لـم أتعامـل بعدوانيـة مع هـذا الإرث وإنما بوعـي نقدي. 
أضع أيضا مسـافة بين ما هو أصولي وبين ما هـو ديني. تتمثل قناعتي 
الشـخصية  فـي أن كل الأديـان إنسـانية، إي ان لهـا مراجـع وأصولا 
إنسانية وتصبو في المقام الأول إلى الدفاع عن حرية وكرامة الإنسان، 
ولكـن مـا يحدث بعد ذلـك من تأويلات مشـتطة  بعد رحيـل هذا النبي 
أو ذاك يدفـع بهاته الأديان  صوب التطرف والقمع وإلغاء «الإنسـان» 

لصالح سطوة المرجع الأحادي والوثوقي.. 
■ لاحظــت من خــلال رحلتي الممتعة مع هذا النــص أنك اعتمدت خطة 
في الإبداع توظف ســجلات معرفية ولغوية وجماليــة متعددة ومختلفة. 
ثمة هذا الاستلهام للمحكي الشعبي العراقي بما هو لغة تواصل وقصص 
وتواريخ وأســاطير، وهناك أيضا استثمار تاريخ العراق منذ البدايات إلى 
الحقبــة المعاصــرة، علاوة على الســجل الصحفي. هل رغبــت حقا في أن 
يكون هذا النص المفتوح على كل الأشــكال التعبيرية والســجلات المعرفية 
صــورة للحالــة المأســاوية الراهنة للعــراق بعد ســقوط بغــداد ودخول 

الاحتلال الأمريكي؟
■ لا أعـرف إن كنـت أكتب من أجل أن أوجه رسـالة أو ألقي أسـئلة 
علـى ذاتـي. ما يحدث فـي العراق علـى الصعيد السياسـي قبل صدام 
وبعـد سـقوط بغـداد والاحتـلال غاية فـي الكابوسـية. يتعلـق الأمر 
بتفتيـت شـعب ووطـن وينبني علـى رغبة فـي التدمير وليـس إعادة 
البنـاء. رسـالتي تسـاؤل، وتتمثـل فـي العلـة الثاويـة خلـف وجود 
شـخصية شـريرة. هـل يتعلق الأمـر بالاحتـلال الأمريكـي أم بطبيعة 
الشـخصية العراقيـة؟ خـذ مثـلا أسـطورة جلجاميـش وأوروك. لقـد 
كان جلجاميـش يحـرص على أن يكـون أول من يدخل علـى امرأة قبل 
زوجهـا، وقد ضج الناس بسـبب ذلـك وتضرعوا إلـى الآلهة كي يخلق 

لهم مثيلا له ويخلصهم من جبروته.إنه الاستبداد ونحن نحرص على 
تخليد الاستبداد والمسـتبدين. وقد شهدنا انتقال ذلك من الميثولوجيا 
إلـى المـوروث الحكائي الشـعبي العراقـي. ونحن نبني إرثـا بعد إرث 
وتتحصـن كل قبيلة بموروثها المسـتبد ويقع التناحـر؛ وهو ما نلاحظ 
خلافه في الثقافة الأوربية التي تنشـد الوحدة والانسـجام في سياق 
مـن الاختلاف والاحتـرام المتبـادل.» شـفهيات» الموجودة فـي النص 
تروي حكاية شاب سينمائي اسمه ميثم يموت  إثر تفجير في بغداد ولا 
يتذكره أحد. وهو محصلة أب شـيوعي وأم سـنية وأسـلاف مختلطين 
مثلما هو الشـأن بالنسـبة لغالبيـة العراقيين، ويدفن فـي «الأعظمية» 
على أسـاس أنه بطل مغوار في تناقض تام مع الحقيقة يتعلق الأمر في 
هذا النص بقراءتي الخاصة للمجتمع العراقي الذي يتفسخ آنا بعد آن 

عوض إعادة بناء هويته على أساس من الانسجام والتماسك..
■ لمســت في النــص حضورا قويا للســخرية يتعالق بطريقــة دالة مع 
نزوع مكثف نحو تدنيس المقدس. أشــير على ســبيل التخصيص إلى تلك 
النكتــة التي رواها هيثــم أبو الذباح في بــار اتحاد الأباء قبــل إقلاعه عن 
تناول الخمور والمحاكاة الســاخرة لبعض الأحاديث النبوية أو المسلمات 
الراسخة في التاريخ الإسلامي.  هل يسعنا تأويل هذا النزوع  برغبتك في 
التزام موقف صريح من الحرب الطاحنة التي تدور بين الإخوة في العراق 
المحتل باســم الدين. هل اختيارك موصول بانتصارك للمواطنة التي تعلو 

على الاختلافات العرقية والدينية؟
■ أنـت تعـرف أن شـر البليـة مـا يضحـك. لقـد استشـرف الواقع 
العراقـي درجة من المأسـاوية لـم تعـد الأدوات الفنية وغيرهـا قادرة 
على اسـتيعابه إلا في إطـار من المناحات والتعـازي والحنين والبكاء. 
أنـت تخـرج فـي الصبـاح للتجول في شـوارع بغـداد فإذا بـك تباغت 
بانفجار ورأس مفصول يسـقط بين يديك. ليس ثمة مجال للحديث عن 
التراجيديـا، وما يحدث في العراق ينتج فـي داخلك صدمة مريعة. كل 
شـخص في العراق يضطر إلى الذهاب المشرحة بحثا عن ابنه ويسأل 
فيقـال له هاك هذا الجبل مـن الجثث فابحث عن ابنك داخله. ما يحدث 
في العراق يتجاوز الخيال ويتاخم الغروتسـك؛ بحيث يستحيل عليك 
أن تتعامل مـع بطريقة جدية ورصينة. ليس أمامـك باعتبارك كاتبا إلا 
السـخرية اللاذعة والضحك الذي يشبه البكاء. يتعلق الأمر بكوميديا 

سوداء من العيار الثقيل. 
فيما يتعلق بسـؤال تدنيس المقدس أو خرقه وانتهاكه، ميثم يروي 
حكايـة غريبة فـي اتحاد الأدبـاء وهو سـكران. يتمثل مضمـون هاته 
الحكايـة في رغبة هؤلاء الانتحاريين في الدخول إلى الجنة وسـبيلهم 
إلـى ذلك دماء العراقيين. لكن الغريب في الأمر أن أول رد فعل تمثل في 
رفض عائشـة زوجة الرسـول دخولهم إلى الجنة. ثمة في هذا السياق 
اختـلاف جلي وواضح ببين المرجعيتين الشـيعية والسـنية. الشـيعة 
يكرهون عائشـة، لكن هذه الأخيرة ترفض أن تستباح الدماء باسمها. 
يعتبر استدعاء هاته النكتة في النص انتصارا للعدالة أكثر منه انتهاكا 
للمقدس وهو تأويل خاص يهمني باعتباري كاتبا مدافعا عن التسامح 
ورافضـا للتعصب بكل صوره. أنا أروم في الحقيقة من خلال ما سـبق 
ذكره نسـف المرجعيات المتشـددة التـي تفرق بـين العراقيين وتكرس 
سـطوة الإرهاب والقتل الأعمى. المواطنة بديل لهذا الشـق بين الإرثين 
السـني والشـيعي والذي كان صدام حسـين أول مـن ابتدعه بدعم من 
دونالد رامسـفيلد لنسـف الوحـدة المطلوبة بين العراقيـين. أنا أنتصر 
للمواطنة البسـيطة التي تعلو على الانتماء إلى الشـيعة أو السـنة أو 
المسـيحية أو اليهوديـة وغيرها من الانتماءات الدينيـة. لا يهمني ذلك 

على الإطلاق؛ إذ أنني لا أنظر لغير الإنسان...
■ الــذات العربية المعطوبــة تعيش ربيعها الثــوري أو انتفاضتها ضد 
الاســتبداد وأيقوناتــه الكريهــة. كيــف يمكن للإبــداع بمختلف أشــكاله 

وتعبيراته أن يؤرخ لذلك؟
■ أعتـرف في البدايـة بوجود ربيـع عربي، لكن علينـا أن نتحدث 
فـي الآن نفسـه بموضوعية وصراحـة. لقد خرجت الشـعوب العربية 

مـن العهد العثماني لتقـع تحت نير احتلال وانتداب قوى اسـتعمارية 
غربيـة. غير أنها ألفت ذواتها بعد التحرر في خمسـينات القرن الماضي 
تحـت سـيطرة أنظمـة عربيـة حاكمـة مسـتبدة اعتمـدوا إرثـا محددا 
ودمروا البشـر وعملـوا  بطريقة منهجيـة على غسـل الأدمغة؛  بحيث 
أوشـكوا على تحويـل المواطـن العربي إلـى لا شـيء. لا يمكننا ونحن 
نناضـل ضد الاسـتبداد أن نعمد إلى عقلية انتقائيـة؛ بحيث نلغي بعد 
نجاح الربيع هذا الفصيل السياسـي أو ذاك. المسألة شبيهة بما يحدث 
في الغابـة؛ فأنت إذ ترغب بتحريرها أقصـد الغابة من الوحوش التي 
تعيـث فيها فسـادا، فإنك تقبـل بوجود الجميع من سـبع وذئب وضبع 
ودجاج وغزلان. أنت تعرف في السياق ذاته بأن السبع سوف يفترس 
الحيوانـات الضعيفـة الأخـرى، لكن ليس ثمـة من خيار آخـر. نعرف 
جيدا أن الإخوان المسـلمين يشـكلون ثلثـي المجتمع تقريبـا وقد ركبوا 
موجة الثورة في آخر لحظة وقطفوا ثمارها. بيد أنه لا يعقل أن نرفض 
الربيـع وتبعاته لمجرد هيمنتهم على المشـهد السياسـي ووصولهم إلى 

سدة الحكم في أكثر من بلد..
 لـم أصدق في البدايـة حين بدأ الربيع العربي بسـقوط الديكتاتور 
زين العابدين بن علي وهروبه خارج تونس واستقالة حسني مبارك. 
كانت لحظة تاريخية استثنائية بكل المقاييس حملتني على البكاء أكثر 
من مرة. لم يخطر في خلدي أن يأتي يوم يتخلى فيه هؤلاء عن الحكم؛ 
إذ تجـذروا بطريقـة اسـتحال معها تخيـل إمكانية التخلـص منهم. أنا 
أرحـب بالربيع العربي، ولـتأت الغابة بعد ذلك. هذا رأي شـخصي ولا 
يهـم أحدا. أعتقد فيما يهم علاقة الإبـداع بالربيع العربي، أنه لا ينبغي 
أن تكون ثمة علاقة آلية بينهما. حين أفكر في غابرييل غارسيا ماركيز، 
فإننـي لا أتخيله مؤرخـا لأمريكا اللاتينيـة والتحولات التي شـهدتها 
والشـأن نفسـه بالنسـبة لألبيـر كامو. ليس مـن الضـروري أن يكون 

الإبداع رجع صدى لتفاصيل هذا الربيع الذي تشهده الذات العربية. 
■ أنت فاعل ثقافي في السـياق البلجيكي وتسـهم على طريقتك في 
الديناميـة الثقافيـة العربيـة المهاجرة. مـا هو تصـورك لطبيعة العمل 
الثقافـي العربي في الحالة البلجيكية، وهـل تعتقد أن هذا الحضور قد 

أسهم في مد الجسور بين الذات العربية والآخر البلجيكي؟
■ يمكننـي أن أتحدث في هذا الخصوص عـن وجود ثلاثة تيارات. 
يهتـم التيـار الأول بالأسـئلة الأساسـية من قبيـل الحوار مـع الثقافة 
الأوربيـة ومسـاءلتها وخلخلـة الثقافـة الخاصـة التـي يحملهـا معه 
الشـخص من بلد الأصـول. هـذا التيار موجـود وقائم. ثمـة تيار آخر 
انتهـازي يعمل على الاسـتفادة مـن المنافع القائمة من أجل الاسـتفادة 
المالية وبناء مستقبل شخصي زاهر وغيرها من التوصيفات بالاحتكام 
إلى مبدأ: الغاية تبرر الوسـيلة وكل الطرق تؤدي إلى روما. ويستوي 
فـي هـذا السـياق أن يعمـد إلـى أسـاليب وصولية مـن قبيـل التعامل 
المشبوه مع الأنظمة العربية المستبدة والحصول على الدعم المالي منها 
. ثمة تيار ثالث يتسـم بكونه مسـتغربا، أي خاضعـا للهيمنة الثقافية 
الغربية. هذا التيار ينتمي إلى الثقافة الأوربية شكلا ومحتوى ويتبنى 
قيمها وثقافتها. ويسـتفيد هؤلاء من الامتيـازات التي يتيحها وضعهم 
باعتبارهم مثقفين. لكنهم ما أن يغادروا الفضاء الأوربي حتى يستحيل 
على الذوات المتلقية تمثل أدنى ارتباط بمرجعية ثقافية عربية. وهم لا 
تصلهـم بالسـياق الثقافـي العربي إلا الأسـماء التـي يحملونها. أعود 
إلـى التيـار الانتهازي الذي اسـتفاد من السياسـة البلجيكية المعروفة 
باسـم التمييز الإيجابي ووجود أقليات عرقية ولغوية محددة لأشـدد 
علـى قدرته على تحقيق المعجـزات فيما يهم الفعل الثقافي وإن كان كل 
منجزه متسـما بالتفاهة وضعف المسـتوى وغلبة الطابـع الفلكلوري. 
ذلك أن الإنسـان الأوربي يعاني من عقدة النقص «المسيحية» حيال ما 
يسمى بالمحرقة اليهودية علاوة على شعوره المطرد بالرغبة في تدعيم 
ثقافتـه بــ «ثقافـات» الآخر». ويسـتغل بعـض الفاعلين الممثلـين لهذا 
التيـار «الانتهازي» ذلـك كي يحصلوا علـى الدعم المالـي الذي يوظف 

للأسف الشديد لإشباع رغبات شخصية.

 تداعيات تداعيات
كلنا محمد هاشم: ... نيل مصر 

وعناده ودموعه!
خالد الحروب ٭

■ (منح محمد هاشم ناشر ومؤسس دار ميريت للنشر في القاهرة مؤخرا 
جائزة نادي القلم الالماني «هيرمان كتسن»، وهي تُضاف إلى سجله الانجازي 
الكبير انتصارا للحرية وكفاحا ضد القمع. توازى ذلك مع اتهامات ومحاصرة 

من قبل المجلس العسكري في مصر لهاشم بتهمة تعلي من قدره وهي اسناد 
الثائرين في ميدان التحرير. لو لم يقم بذلك احد انبل صعاليك الناشرين 

والكتاب العرب لما كان ذاته ولما كنا احباءه. في اكتوبر 2005 وفي هذه الزاوية 
نشر كاتب هذه السطور المقالة ادناه بمناسبة حصول محمد هاشم آنذاك على 

جائزة جيري لابير الدولية لحرية النشر. في تلك الايام كانت حركة «كفاية» 
تنهض كطائر فينيق مصري عنيد، وفي دار ميريت للنشر كانت حركة «كتاب 

وادباء وفنانون من اجل التغيير» تتحدى الجبروت المباركي بالكلمة الحرة. 
«القدس العربي» وتضامنا مع الزميل محمد هاشم تكرمت مشكورة بإعادة 

نشر المقالة تلك لراهنيتها الشديدة.)

معه في فرانكفورت (أكتوبر 2005) 

هو ذل الهزيمة يا خالد! كان عمري تسع سنين وأنا أبحلق في قامات أبي 
وأمي وأقاربي وكل جيراننا وهي محنية بانكسار، وحزن، وخزي. هم لم 

يروا الانكسار والذل في قاماتهم، كانوا مشغولين وغارقين في الحزن ... أنا 
رأيته وورثته. جيلنا كله ورثه. جرح حزيران 1967 عميق، عميق في دواخلنا، 

يشطرنا من الرأس إلى القدمين. صخب الموسيقى التركية يحيط بصوت محمد 
هاشم المتحشرج بالدخان والأسى والبكاء القادم. قال لي، تخيل شرطيين 

إثنين، صبيان في نصف عمري، أمسكا بي وكأني فريسة منتظرة، شرعا 
بضربي بعنف وحقد أدهشاني. كان ذلك في وسط القاهرة، مدينتي، قاهرتي. 

بين ثغرات اللكمات المتتالية على جسدي ووجهي كانت نظراتي تتوه هنا 
وهناك بين الألم والعيون الدامعة من الأسى. رأيت كثيرين في عمري ومن هم 
أكبر كلهم يضربون مثلي. كنا جميعا في واحدة من مظاهرات «حركة كفاية» 

نهتف لمصر حرة. نظرت في عيون الولدين وبقية الأولاد الشرسين الذين 
يضربوننا، لم يكن فيها حزيران، ولدوا بعده بسنين كثيرة. كانوا مسخاً تافهاً 

كأنه ليس مصر. كان معهم أوامر لضباطهم أكثر مما كان معهم حب لمصر ... 
وتوق لها لتكون حرة. 

كنا ثمانية، يجلس نصفنا قبالة النصف الآخر في «كانكي» الكافيه التركي 
في قلب فرانكفورت وفي الطابق السابع من إحدى مبانيها العالية. المقاعد 

الشرقية الطويلة المتقابلة، وحسان تركيا ذوات الشعر الأسود، والموسيقى 
الشرقية، وضحكات الطفولة من «عدنية» القادمة من قلب الجليل وخلود 

القادمة من قبل الخليل، وتأملات «كافكا» المصري المقيم في ألمانيا إذ يتابع 
تداعيات محمد، وإطراق خالد عباس، وغرق عبد المعطي، صديقي العزيز، في 

لفافة تبغه، كل ذلك كان يحملنا على شفاف الوجع النيلي المنساب من حروف 
هاشم. ما عدنا في فرانكفورت، وما عدنا نذكر معرض كتبها الكبير الذي 

نزوره. أجلس بجانب محمد، كتفي بكتفه، نتمازح، ويمرر الواحد منا الأرجيلة 
إلى الثاني بعد نفس ونفس ... نمازح محمد: إياك أن تكون قد لغمتها! 

محمد دمعته سريعة، ربما كهزائمنا! قبل أن نأتي إلى هذا المقهى تبادل وعبد 
المعطي أحاديث عابرة. مازحة بضحكات نادرة كانت الآه الساخرة سرعان 

ما تخرج بهلع حاسد فتفصم عمر الضحكات البريئة وتشطره بنصلها اللئيم 
الذي لا يتركنا وشأن ضحكاتنا. قال عبد المعطي في واحدة منها: أتعرف كيف 
صمد أخي معاذ في التحقيق مع الإسرائيليين؟ لقد تذكر أحمد فؤاد نجم. معاذ 
يحب شعر نجم، كما يحبه عبد، وتذكر الأرض الطيبة التي كان يتغنى بها نجم 
ويقسم بالدفاع عنها. كان المحقق الإسرائيلي يسأله سؤالاً ويتبعه بصفعتين، 

ومعاذ في عالم آخر. كان يتجلى مع أغنيات الشيخ إمام، ويصنع لنفسه 
وجسده درعا واقيا، فما عاد يحس بضرب المحقق. دمعت عيون محمد هاشم، 
وبكى، وأحب معاذ على الفور. مسح دموعه من تحت النظارتين، وأقسم لعبد 

أن يرسل له نسخة من الأعمال الكاملة لأحمد فؤاد نجم، وعليها إهداء نجم 
نفسه موجهاً إلى معاذ. كما العادة، عندما يفتح صديقي عبد جعبة احاديثه، 

تخجل الرواية والخيال من نص الواقع، هنا الحياة وقصصها أغرب من 
الرواية، هنا عبد ومحمد هاشم اجتمعا.

أولاد الكلب... كيف يمكن أن يضربونا، يتابع محمد. لكن أقسم لك بالله العظيم 
يا خالد أننا لن نسكت عليهم، لم يعد لدينا وقت لأي هزيمة أخرى، نريد أن 

نعيش بكرامة أو نموت بكرامة. مصر ليست هذه الشلة الحقيرة التي شوهت 
روحنا ... ثم بكى مرة أخرى. أحطته بذراعي كظفل. كنت أغالب دموعي كطفل 

أيضا. طفل يهدد طفلاً. أي هذا الطفل التروتسكي المجنون، العابث المتيم 
بمصر. هو نيل مصر وأهرامها، أسوانها وسويسها، إوزيريسها وإزيزسها، 

رمسيس لحظتها ومعز بن عبد غدها. نظرت في عيون عبد المعطي بعدما 
هزمتني دمعات طفل ساحت على وجنتي وهمست له: أهذا هو أزوريس مقطعا 

جسده على صفحة النيل ومنثورة أطرافه من الجنوب إلى الشمال؟ يرد علي 
الصمت في عيون عبد فأرى فيها أهراماً كسيرة ... يداري الإنكسار ويخفيه 

وراء غمامة دخان تزفرها لفافة تبغ تهصرها شفتاه بغضب مكتوم. 

ومعه في القاهرة (ديسمبر 2005) 

هنا دار ميريت للنشر: محضن الكلمات هنا، عين النص هنا تحارب مخرز 
السلطان. هنا هو، على المقعد الجلدي المتشقق، فوق الأرضية التالفة، وسط 

جدران هرمة حولنا كالهرم ... لكن فيها صموده الأسطوري أيضا. هنا محمد 
هاشم وفوضاه ... يدخن ويحترق، يتحدث ويعشق. يقول لي ولزميلاتي 

من القناة الرابعة البريطانية نحن لا نكره الغرب، نكره حروب الغرب، ونكره 
تغطرسه. هنا، كما ترون على الأرفف، الغرب كله يتبختر واقفاً وجالساً: 

أدبكم، مسرحكم، قصتكم، روايتكم: من بريطانيا وأيرلندا، إلى فرنسا وألمانيا، 
نتابع كل ما تكتبون، ونفرح به. لكن عندما نرفع رؤوسنا من بين دفات الكتب، 

يرتطم نظرنا بدباباتكم. نعاود القراءة في نصوصكم، ونعاود التطلع في 
دباباتكم: محاصرون ومشطورون نحن بين نصكم ورصاصكم!

محمد فؤاد نجم ينظر بعيني صقر إلى زميلتي الشقراوتين. يقيس زوايا 
أجسادهن ويتأملها. أرى بريق شباب يعود إلى عينيه فأبتسم. يلمحني أراقبه 

فيبتسم. ينقل نظره بيني وبينهن، ويسرب لي بنظراته وابتساماته تساؤلاً 
حاسداً. أهز رأسي مبتسماً لكن نافيا ما مر بخاطره. يقلب يديه الاثنتين إلى 

أعلى زاماً شفتيه، يقول لي بحركاته «وليه لأ يا أهبل؟»، عندها نطقت بكلمتين 
اثنتين وأنا أداوم الابتسام، زميلاتي وحسب!  

أقتربت منه، وقلت له لي عندك أمر آخر. قال، قل. فأخبرته عن معاذ شقيق 
صديقي عبد المعطي. قال لي «خليني أتكلم مع عبد». أحترق الهاتف وأصيب 

عبد بخشوع الصدمة، فأنعقد لسانه:
إزيك يا ود يا عبد

مين؟
أنا أحمد فؤاد نجم

.....
خالد قلي عن أخوك معاذ، هو أحواله أيه؟

..... كويس، كويس، هو .... هو لو يعرف إنك إنك ...
سلملي عليه، وقوله أنا بعتلو نسخة من أعمالي عليها إهدائي، وخالد قللي عن 

السجن وعن صموده، دا ود جدع بصحيح. سلملي عليه أوي. 
شكرا، والله شكرا، هو رايح ينبسط كتير. 

في لندن، شتمني عبد على المفاجأة الجميلة وقال لي أنعقد لساني، ولم أعرف 
بماذا وكيف أرد. ينفرط عقد النص في الرواية يا صديقي، وتتكوم الكلمات 

خاشعة امام وجع الحياة وحقيقتها.
بعد أن أنهى محمد هاشم احتراقه امام الكاميرا، قائلا للغرب إنه لا يكره كتب 
الغرب، بل يكره جيوشه وجنوده، أرتمى على المقعد. أزاح نظاراته، فرك عينيه 

وأغمضهما. كأنما كان يريد أن يستريح لدقائق قبل أن يبدأ اجتماع «كتاب 
وأدباء وفنانون من أجل التغيير»، الذي بدأ مجتمعوه بالقدوم. بعد الإجتماع 

سيغمض محمد عينيه مرة أخرى في هذا اليوم الطويل، ...، كأنما يسرح في 
«ملاعب مفتوحة» كما كان يمرح في طنطا أيام كان ولداً شقيا. هذه الايام 

اختلفت، إنها «أيام الرئيس» التي فضحها في منشورات كتبه وعليها كافأه 
الجانب الآخر من العالم. يبحلق محمد هاشم في عيون محدثيه اليوم باحثا عن 

أيام مصر الفسيحة وملاعبها المفتوحة ... مصر الحرة، ومصر الكريمة، مصر 
«دار ميريت للنشر». 

٭ كاتب واعلامي من فلسطين يقي في بريطانيا
Email: khaled.hroub@yahoo.com

الكاتب والمخرج المسرحي العراقي حازم كمال الدين:

المتلقي الأوروبي تنقصه روح المساءلة والخروج من التنميط

«الطفل في المغارة وامه مريم وجهان يبكيان
يبكيااااااااااان

لاجل من تشردوا؟
لاجل اطفال بلا منازل

لاجل من دافع واستشهد في المداخل 
واستشهد السلام في وطن السلام

وسقط العدل على المداخل» 
  

أجســادٌ مثقوبة، مشوهة، مســلوخة، نعوشٌ محمولة، 
لليــس للموت عمــر: رجال، نســاء، أطفال، يتســاقطون... 

يتساقطون. 
نشرة الأخبار: عدد الشهداء هذا اليوم...عدد المعتقلين...

عدد المفقودين...عدد اللاجئين... 
يرتدي القاتل قناع الضحية، يكذب، يضحك، يتســاءل: 

ماذا حدث؟ يتظاهر بالجنون... أسنانه تقطر دماً... 
يوميا على الشاشة هناك «رجال»: معلّقون أو معلّكون... 
يتكلمــون، ينظّــرون، ينفعلــون، يدافعون عن رب الكرســي 
ورب المــال، يتقاذفون بالشــتائم وبالكراســي والأكواب. 
عقلاء، حكماء، مفكرون، بثياب رسمية وربطات عنق أنيقة، 
يتحدثون بهدوء وبكل تفكير وجدية، عن المدن المنكوبة، عن 
الحرائر المغتصبة، عن الأطفال المذبوحين... وفي بابا عمرو 
شهداء يســقطون وشــهداء آخرون على أهبة التساقط ... 
كمــا المطــر ليغســلوا هباب الذل عــن أمة نامــت طويلا ولم 
توقظها ســوى نار تندلع في جســد شــاب فقير لكن عنده 

كرامة وشرف. 
على صفحات الفيســبوك: كل يوم، وأحيانا كل ســاعة، 
يغيــرون صــورة البروفايــل: شــهيد، شــهيدة، معتقــل أو 
معتقلة، طفل شــهيد... طفلة... نعرف أسماءهم، وجوههم 
تترصدنــا، يحمّلوننــا أمانة الطريق الذي رســمته دماؤهم 

وابتساماتهم قبل النوم الكبير.
اعداد الضحايا تتغير كل يوم. هل صار الشــهداء مجرد 

أرقام؟ 
إلى متى ســنبقى شــهودا افتراضيين بينما في المشــهد 
الحقيقي: رائحة دم وبارود ودخان حرائق وعويل ثكالى. 

«أنا انســان..ماني حيوان...» يصرخ الرجل المقهور على 
الشاشــة... بكاء المــرأة مؤثر، لكن حين يبكــي الرجل فهذا 
يعنــي أن العالم كله مكســور مقهــور مهزوم. أيهــا الرجل 
المجهول المقهور المظلوم ليتنــي أمك أو أختك بل ليتني كنت 

رجلاً  لأقوم بما يجب أن يفعله الرجال. 
لا تكفــي الواو والنــون لتكون مذكرا أي رجلا..المســألة 
ليســت في أنك رجل بالصدفة ومن دون اختيارك.. المسألة 
في ســلوكك كرجل... ما كانت النســاء ترفع سترها لو أن 

في هذي الجموع رجالا. 
أيها العالم الصامت.. أما آن للشهداء أن يترجلوا؟ 

 **
سقط العدل مضرجا في بابا عمرو... 

بابا عمرو يا والد الحرية.. يا أب كل الاحرار..  بابا عمرو 
يا أبيّ.. 

ســقط الــكلام. ســقط الســلام. لا رجــوع إلــى مــا قبل 
الشهداء. فإما أن نكون أو نكون. 

يا شــهود الزور لا مــكان لكم في هــذا الزفاف.. حمص 
ترتدي ثوب عرسها الأحمر.. حمص الشاهدة والشهيدة.. 

ها هي المدن تسير عارية.. أمام عيونكم الفاجرة.. 
إنه زمن العري الغاضب.. بعد أن فاضت المجازر وامتلأت 
الأرض بالظلم .عورات النساء والمدن ستصفع رجولتكم - 

إن وجدت. 
بأي حق تغتصبون الشعوب؟ بأي حق تعتقلون أجساد 
أبنائنــا وأزواجنــا وآبائنا.. بــأي حق تقتلون أجســادهم 
وتشــوهونها وتبتــرون أعضاءهــم؟ بــأي حــق تقهــرون 

الإنسان الإنسان. 
وحده الله يحق له أن يفعل ذلك، أن يخلق وأن يميت وأن 
يحيــي وأن يبلوَ. فإن كنتم تظنون أنفســكم آلهــة إننا نكفر 

بكم ولن نركع إلا لله.. لن نركع إلا لله.. لن نركع إلا لله.... 
بأعلــى صوت تصــدح حناجرنا من دون خــوف: خاين 

يللي بيقتل شعبو ..خاين يللي بيقتل شعبو... 
يــا رب أحرق الحروب ومن يشــعلونها. يا رب، ليس لنا 
غيرك يا ألله. يا رب نســتودعك أرواحنا وأجسادنا وأهلنا 

ومالنا. 
بابا عمرو يصعد من الدخان والحرائق.. يجر الشــهداء 
عربته الذهبية لينثر على العالم هدية الميلاد ورأس الســنة: 

الحرية... 

  بابا عمرو 
هدية الأيوبي 

حازم كمال الدينمشهد من مسرحية «عند مرقد السيدة»

ابراهيم اصلان
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الحمل:    
ليس هناك ما يدعو للانزعاج مادمت 
تتوقع مسبقا كل الذي سيحدث خلال 

فترة غير بعيدة.   
الثور:   

ستقوم بدور هام في مجال العمل 
وستكافأ على ذلك، ابدأ منذ الآن بالتكيف 

مع الجو سوف تكون فيه قريبا.   
الجوزاء:   

اخبار سارة في طريقها إليك، ستمر بفترة عاطفية تبدل فيك الكثير 
من المعطيات، أيام سعيدة.   

السرطان:   
لقاء على مستوى من المسؤولية يضعك ضمن صورة كنت تحلم بها 

منذ زمن، ستقابل من يود التعاون معك.   
الأسد:   

ستجد نفسك عما قريب في اجتماع هام، حاول ان تخرج منه 
منتصراً، عليك ان تتقرب من بعض زملائك في العمل.   

العذراء:   
التكبر لا يجدي نفعا، حب جديد يطرق باب قلبك ستفوز وتنال ما 

تصبو إليه، مفاجأة سارة.   
الميزان:   

المصاعب التي ترافقك مدة طويلة سوف تزول قريبا، سفرة موفقة 
ومفاجأة سارة يتخللها بعض الانفراج المادي.   

العقرب:   
ستكون الفرصة سانحة امامك لعقد صفقة هامة في الايام القادمة، 

هدفك سيتحقق ولكن ببذل بعض التضحيات.   
القوس:   

تدخلك في شؤون غيرك سيسبب لك متاعب انت بغنى عنها، ذكريات 
قديمة تعود إلى مخيلتك وتسبب لك بعض المتاعب.   

الجدي:   
ابذل ما في استطاعتك حتى تضع افكارك موضع التنفيذ ستجد 

نفسك تسير بالطريق الصحيح نحو هدفك المنشود.   
الدلو:   

ربح مادي ومعنوي سيهبط عليك فجأة، سيكون اليوم ممتازا جدا 
بالنسبة إليك.   

الحوت:   
ما تفكر فيه سوف يتحقق وعلى أكمل وجه، فلا تتعب وتبحث عنه، 

رسالة تحمل أخبارا سعيدة تصلك قريبا.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ بعد الرقابة السياسية.. الفنانون العرب يخشون قيودا جديدة 

■ القاهـرة - (د ب أ) - كان مـن المفتـرض أن 
يحمـل المشـهد الأخير فـي فيلم «عين شـمس» وهو 
فيلـم مصري  مـن أفـلام السـينما المسـتقلة حصل 
على جوائز، منظر سـيارة قديمة  تسـير في ميدان 
التحرير وسـط القاهرة وهي تقل عائلة من الطبقة 
الوسـطى مع بطلة الفيلم شمس تتجه إلى مستقبل 

مجهول. 
وأثناء تصوير هذا المشـهد الأخيـر، أختلط الواقع 
بالخيـال وأخـرج روايـة مختلفـة. فقد أنتهـى الفيلم 
الذي أنتج عام 2006 بمشـاهد رجال شـرطة حقيقيين 
يلقـون القبض علـى العاملين بالفيلـم للتصوير دون 
إذن أو الحصـول علـى الموافقـة على  السـيناريو من 

وزارة الداخلية. 
إلا أن الفنانـين الآن يملؤهـم الأمـل فـي أنهـم لـن 
يضطـروا إلـى مواجهـة قيود مشـابهة فـي مصر بعد 

الثورة. 
ويقـول ياسـر نعيم منتج شـاب واعد «لقـد أنتهى 

خنق إبداع الفن المصري مع سقوط حسني مبارك». 
ويؤكد نعيم الذي صور  فيلما قصيرا في عام 2010 
عن صعوبات إنتاج فيلم عين شمس «الثورة المصرية 
أفرزت حريات فنية جديدة والآن واجبنا كفنانين هو 
ضمـان أن وقائع مثـل القبض علـى إبراهيم البطوط 

(مخرج الفيلم) لن تحدث ثانية». 
وتقول بسمة الحسيني مديرة المورد الثقافي وهو 
مركـز تبـادل ثقافي يسـعى لدعـم الإبتـكار الفني إن 
الثـورات العربيـة التـي حررتهـا الحماسـة الثورية 

قادت  انفجارا إبداعيا في أنحاء المنطقة. 
وقالـت الباحثـة والمخرجـة المعروفة فيولا شـفيق 
إنـه رغم «الحشـد غيـر المسـبوق للمشـهد الفني في 
العالم العربي»، فإن الكثير من الفنانين المستقلين في 
تونـس ومصر مضطـرون للتعامل مـع كونهم فنانين 
وناشطين سياسيين في نفس الوقت. وهي إزدواجية 
لا توفر وقتا كبيرا للتجسيد وتمنع الفنانين جزئيا من 

الآداء. 
وصرحت لوكالة الأنبـاء الألمانية(د.ب.أ) «لم يكن 
هنـاك وقـت كاف للفنانـين لأخذ خطـوة إلـى الوراء 
لتطوير أشكال فنية جديدة ولهذا السبب وحتى الآن 

فإن الثورة ذاتها هي المصدر المسيطر للإلهام». 
ويذكر أن تونس ومصـر هما من أوائل الدول التي 
أطاحـت بزعمائها في مطلع عام 2011 . أما باقي العام 
فقد أمضياه في جدالات سياسية حول كيفية التحرك 

قدما نحو الديمقراطية. 
وجـرت طباعـة العديـد مـن الكتـب منذ ثـورة 25 
كانـون ثان/يناير في مصر ومعظمهـا يتضمن توثيقا 

الكتـب الأخـرى فقـط صـورا  للأحـداث. وتتضمـن 
التقطـت خـلال الإحتجاجات التي اسـتمرت 18 يوما 

وأجبرت مبارك على ترك الحكم. 
وفى السـينما عرض فيلم وثائقـي . تحرير 2011 : 
الطيب والشـرير والسياسـي الذي يتطـرق لجوانب 

مختلفة من الثورة على ثلاثة أجزاء. 
وفي تونس، لم يذهب فن الثورة بعيدا عما هو في 
مصـر. الفن في تونس.. معرض صور أقيم في تونس 
لعرض مئة صـورة ألتقطت خلال الاحتجاجات وهي 
نموذج عن كيفية تعامل الفنانين المصورين مع الثورة 

الشعبية. 
وقالت رانا يازجي ناشـطة سورية وأمينة متحف 
فنـي «حاليـا يأتـي التغيير الحقيقـي فـي الثقافة من 
الشـارع لأن الفنون الأساسـية التي تمولها الحكومة 

أصبحت مرفوضة أكثر من ذي قبل». 
بيد أن بروز الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية 
ترك الفنانين يتسـاءلون ما إذا كانوا سيمنحوا حرية 

تشكيل المشهد الثقافي. 
وفـي المغرب، حيث أحتفل حـزب العدالة والتنمية 
الإسـلامي بفـوزه فـي الإنتخابـات التـي جـرت فـي 
تشـرين ثان/نوفمبر ، فإن حريات الإبـداع آخذة فى 
التدهور بالفعل وفقا لما ذكره مراد قديري وهو شاعر 

وناشط ثقافي مغربي. 
وقـد طالـب سياسـيون إسـلاميون مـن مهرجـان 
مراكـش السـينمائى الحـادي عشـر الـذي أقيـم فـي 
كانـون أول/ديسـمبر أن يكـون متماشـيا مـع القيـم 
الإسـلامية وأعترضـوا علـى فيلـم «حجـاب الحـب» 
وهـو فيلم مغربي مسـتقل جريء يصور حمل سـيدة 

محجبة من علاقة زنا. 
وقال قديري أمام منتدى ثقافي مؤخرا في القاهرة 
إن هـذا النوع من الرقابة هو جـرس إنذار عن تدهور 

الحريات الفنية في البلاد. 
وقالـت الفنانـة التشـكيلية المصريـة هـدى لطفى 
«مـع وجـود أغلبيـة مـن الإسـلاميين فـي البرلمـان، 
فـإن الحريـات الفنيـة التـي تم اكتسـابها حديثـا قد 
تكـون قصيرة الأجـل» ، مضيفـة أن الفنانين يجب أن 
يحموا إنجازاتهـم الثوريـة من خلال تشـكيل جماعة 

ضغط (لوبي) للضغط على الإسلاميين. 
الروائـي  ، فـإن  المتزايـدة  ورغـم هـذه المخـاوف 
المصـري الشـهير بهـاء طاهـر متفائل  من أن المشـهد 

الفني في المنطقة سوف ينتعش. 
المبـدع الجديـد يجسـد  وقـال طاهـر «إن الجيـل 
آمالنا فـي الوقوف ضد تطـورات معينة مقلقة تحدث 

حاليا». 

عمان - من خالد يعقوب عويس: 

تقـول الممثلة السـورية فـدوى سـليمان ان ما 
جذبهـا للعمـل الدرامـي هـو مـا يمنحـه اياها من 

حرية موعودة.
وبعدما تبـددت أوهامها بفعل سـيطرة الدولة 
فـي  فـدوى  شـاركت  والسـينما  المسـرح  علـى 
الاحتجاجـات التـي اندلعـت العـام الماضـي ضد 
الرئيـس بشـار الاسـد وتتصـدر المشـهد الان في 
الاحتجاجـات التـي تجتـاح مدينة حمـص مركز 
المقاومـة ضـد حكـم أسـرة الاسـد القائـم منذ 41 

عاما.
وقصت فدوى شـعرها مثل الرجال وتتنقل من 
منـزل لاخـر لتفـادي اعتقالهـا وأضحت مـن أكثر 
وجـوه الانتفاضـة المسـتمرة منذ عشـرة شـهور 

شهرة.
ولم تشارك فدوى في المظاهرات في بدايتها في 
آذار (مـارس) لكـن روح التمرد الكامنـة بداخلها 
والتي اذكاهـا انضمامهـا للمعهد العالـي للفنون 

المسرحية دفعتها للمشاركة في الاحتجاجات.
وقالت فـدوى في مقابلة مـع رويترز من خلال 
سكايب على شبكة الانترنت «دخلت على المسرح 
على أسـاس انه يقود للتغييـر. الثقافة هي حرية 

التعبير والتفكير.»
وعـن فترة دراسـتها فـي المعهد الـذي يخضع 
لسـيطرة الدولة مثـل معظم المحافـل الثقافية في 
البـلاد تقول «اكتشـفت انه لا يوجـد حرية تفكير 
ولا تغييـر ولا يوجد مسـرح.. هذا البلـد يريد ان 
يفرغنـا مـن محتوانـا. كل المؤسسـات تحـت يـد 

الأمن.»

وتضيـف «كنـت معترضة على اسـلوب العمل 
والاذلال الثقافـي والسـرقة والاقصاء الانسـاني 
والفكري. كل مكان تذهب له تخشـى على نفسـك 
وكأنـك داخل في فـرع امن حتى وانـت ذاهب إلى 

شركة فنية.»
المنحـط  الاذاعـي  النـص  «حتـى  وتابعـت 

يستعملوه لان كاتبه له صلة بالامن.»
وقبل الانتفاضة اشـتهرت فدوى بادوارها في 
التلفزيـون والاذاعة والسـينما والمسـرح ومثلت 
دور مدرسـة تربية فنية في دار ايتام في مسلسل 
(قلـوب صغيرة) وهو مسلسـل سـاهم في زيادة 
التوعية بالاتجار في الاعضاء البشرية واذيع في 

عدة قنوات تلفزيونية عربية.
وشـاركت فدوى في عرض بمسرح القباني في 
دمشـق مأخوذ عن مسـرحية هنريك ابسن «بيت 

الدمية.»
وحين اندلعت الانتفاضـة اضحت فدوى وهي 
في الثلاثينات من عمرها أكثر نشاطا مع احتشاد 
المطالبـة  الاحتجاجـات  لدعـم  المثقفـة  النخبـة 

بالديمقراطية.
برحيـل  تطالـب  احتجاجـات  فـي  وشـاركت 
الاسـد ووقفت علـى منصة إلى جانـب لاعب كرة 
القدم المعروف عبد الباسـط سـاروت الذي ساند 

الانتفاضة.
ومن مؤيدي الانتفاضة من المشـاهير الممثلتان 
المخضرمتـان مني واصـف ومي سـكاف والمغنية 
اصالـة نصـري والمخرج نبيـل المالح والموسـيقي 

مالك جندلي.
وألقـت فـدوى مونولوجـات تلهـب الحماسـة 
أمام عدسـات الكاميرا تدعو لاستمرار المظاهرات 
السـلمية في ارجـاء سـوريا حتى يرحل الاسـد. 

وفي احدى الرسـائل المصورة في نوفمبر تشرين 
الثانـي ذكـرت ان قـوات الامن السـورية تمشـط 
احيـاء حمـص بحثـا عنهـا وتضـرب المواطنـين 

لارغامهم على الكشف عن مخبأها.
وتشـبه قصـة هروبها قصص نشـطاء آخرين 
مطلـوب القبـض عليهـم لدورهـم فـي الانتفاضة 
باستثناء ان فدوى امراة من الاقلية العلوية التي 
تنتمي إليها أسـرة الاسـد وتنخرط فـي انتفاضة 

معظم المشاركين فيها من الرجال من السنة.
وفـي حمـص المحافظـة حيـث ترتـدي معظـم 
النسـاء غطاء للـرأس تحـول التوتر بين السـنة 

والعلويين لعنف طائفي.
ويسـيطر العلويـون على الجيش ويشـكلون 
معظـم أجهزة الامـن والاغلبية ناصرت الاسـد او 
آثـرت الصمـت خشـية انتقام السـنة فيمـا يقمع 
الجيش المحتجـين. وتبرأ عدد كبير مـن العلويين 
مـن فدوى مـن بينهم شـقيقها محمود الـذي ظهر 
على شاشـة قناة فضائية تابعة للدولة ليقول إن 

وحدة سوريا أهم من شقيقته.
وقالـت الممثلـة إن بمقـدور السـنة والعلويين 
العيـش معا رغـم العنـف الطائفـي المتصاعد في 
حمص مشيرة لاسر سنية محافظة فتحت منازلها 

لايوائها وحمايتها من قوات الامن.
وتقول ان النظام يصور حمص على انها معقل 
للتشـدد الإسـلامي ولكنها تشـير إلى انها جابت 
احيـاء سـنية لتوزيـع منشـورات بـدون حجاب 
ودخلـت منـازل اسـر متدينـة لمناقشـة الاوضاع 

السياسية وتنظيم مظاهرات تالية.
واظهر تسجيل فيديو اذيع على موقع يوتيوب 
فدوى تقـف على منصة في حي الخالدية السـني 
في حمص وهي تهتف «واحد واحد واحد.. شعب 

سوريا واحد.»
ولوح الحشـد بالعلم السـوري لحقبـة ما قبل 
سـيطرة حـزب البعـث علـى الحكـم اثـر انقلاب 
عسـكري فـي عـام 1963 وهـو باللونـين الاخضر 
والابيـض ورددوا خلفهـا هتـاف «الخالدية حرة 

وابية».
ويقـع قبالة حي الخالدية حـي النزهة العلوي 
حيـث ألقـت شـاحنات الجيـش جثـث 30 سـنيا 
فـي ديسـمبر كانـون الاول الامـر الذي دفع سـنة 
مسلحين لشـن هجموم حسـب رواية احد سكان 

الحي العلويين.
وفـي المظاهـرة قالت فـدوى «اقـول (للاحياء 
العلويـة) تعالـوا لعندنا لتروا الثوار المسـالمين.. 
كونـوا علـى ارض الواقـع حتـى إذا تريديـوا ان 
تقفـوا مـع النظـام.. نحـن جيـران نحـن اخـوة 

بالدم.»
كل  مـن  والنـاس  المثقفـين  «أطالـب  وتابعـت 
الطوائـف بـان يأتوا إلى حمـص ليكونوا ضمانة 
للسـلم الاهلـي. اذهبوا إلى حمـص لنمنع النظام 
مـن خلـق الفتنة فـي سـوريا. لا يمكـن ان نجعل 
النظـام يـزرع فتنـة طفيفـة ليقتـل هذه الشـعب 

الراقي بعضه البعض.»
وفـي مظاهـرة في وقت سـابق مـن الانتفاضة 
شـدت فـدوي باغنيـة شـهيرة للمغنـي اللبناني 
مرسـيل خليفة وسـط شـبان من مسـقط رأسـها 
فـي منطقـة جبـال العلويـين المطلـة علـى البحر 

المتوسط.
وغنـت فـدوى «إنـي اخترتـك يـا وطنـي حبا 
وطواعيـة.. إنـي اخترتـك ياوطنـي فليتنكـر لي 
زمنـي.. مـا دمـت سـتذكرني يـا وطنـي الرائع يا 

وطني.»

ممثلة سورية تتصدر المشهد على منصة مسرح الاحتجاجات الشعبية 

فدوى سليمان: الذهاب الى شركة فنية في سورية 
مثل الذهاب الى فرع المخابرات

■ هـل حقاً يوجد ما يسـمى بالحـب الحقيقي؟ هل 
حقـاً هناك توأم للـروح؟ هذا ما يناقشـه فيلم «الحب 
الغبـي المجنـون».. مـن خـلال قصـة كال، الأب الذي 
يكتشـف خيانة زوجته له، فيحاول اسـتعادة نفسه 
ورجولتـه، ليتشـعب الفيلم فـي مجموعة من قصص 
الحب المتشابكة الأخرى، ويحاول سبر حقيقة وجود 

الحب..
إلـى أي مـدى يمكنك أن تحـاول بما يكفـي لإنجاح 
حب تعتقده حقيقياً لا يتكرر، وفي سبيل التمسك بمن 
تعتقـد بأنـه توأم روحـك بغض النظر عـن الظروف، 

ومهما فعل..
فيلمهمـا  فـي  فيـكارا»  و»جلـين  ريكـوا»  «جـون 
«الحـب الغبـي المجنـون»، يسـردان من خـلال قصة 
كال وزوجتـه، والقصـص المتشـابكة معهـا كقصـة 
الإيقـاع  فـي  الخبيـر  اللعـوب  الفتـى  «جيكـوب» 
بالفتيات، الذي لعـب دوره المميز «ريان جوزلينغ» 
وترشـح عنه لجائزة الصحافـة الأجنبية «جولدن 
جلـوب»، وقصـة روبي ابـن كال المراهـق الصغير، 
الواقـع هـو أيضـاً فـي الحـب، مـن خـلال كل هذه 
القصـص يسـرد المخرجـان اللذان سـبق وتعاونا 
في أكثر من فيلم رؤيتهما عن حقيقة الحب، وتوأم 
الـروح كحقيقة لا منـاص منها، تتطلـب فقط بذل 
ما يحتاجه الأمر لإنجـاح العلاقة، مهما كان الأمر 
شـاقاً، وعدم الاستسـلام للظروف أو للرفض أو 

للذنب أو أي سبب آخر.
السـيناريو الذي كتبه دان فوجلمان، بسيط 
ومريح، واسـتطاع بسلاسـة أن يعبر بنا بعيداً 
عن كليشـيهات عديـدة كان من الممكـن الوقوع 

فيهـا، ولكنه فـي نفس الوقت وقع فـي بعض المطبات 
والمصادفـات التي قـد تكون واقعية ولكـن مع مبالغة 

بسيطة تطلبها سير الحدث.
الأداء التمثيلـي ربما يكـون العنصـر الأكثر أهمية 
إلـى جـوار السـيناريو فـي فيلم مـن هـذه النوعية، 

والاسـتعانة بــ ريـان جوزلينـغ لأداء دور جيكوب، 
كان أمـراً موفقـاً للغاية، ورفع من سـوية الفيلم ككل، 
فهذا الممثل المميز استطاع بأدائه الـ «جوائزي» المعتاد 
إضفـاء روح مختلفـة، كذلـك فعلت جوليـان مور في 
دور إيميلي زوجـة كال الخائنة وحب حياته، فيما لم 
يعجبني كثيراً أداء «ستيف كاريل» الرتيب لشخصية 
كال، ولكنه ربما، أقول ربما يكون مناسباً 

للشخصية.

الصـورة فـي الفيلـم جـاءت بسـيطة 
وهادئة، وخلت من أي لمسـة غير تقليدية، 
كوميـدي  رومانسـي  فيلـم  صـورة  فهـي 
هوليـوودي معتـادة في هـذه النوعية من 
الأفـلام، أدارهـا «أنـدرو دن» الـذي سـبق 
وأن عمل على أكثر من فيلم شـبيه من بينها 
فيلم «هيتش»، الموسيقى والمونتاج كذلك لم 

يخرجا عن هذا الإطار.
تـوأم الروح، فكـرة لطالمـا تداولها الناس 
فآمـن بهـا البعـض ولم يصـدق بهـا البعض 
الآخـر، ففـي هـذا العصـر المتعـدد العلاقـات 
والسطحي المشـاعر، تزداد فكرة توأم الروح 
والحب الأبدي هامشية كل يوم، ويتركها حتى 
مـن آمنوا بها دومـاً، ولكن هـذا الفيلم، يعيدنا 
لفكـرة هامة جـداً، ربما، إن حاولـت بما يكفي، 
وآمنت بمـا يكفي، وأحببت بما يكفي، سـيكون 
كل شـيء على ما يـرام في آخر المطـاف، فقط.. 
لا تتوقف عـن المحاولة، ولا تيـأس من حبك، أو 
مـن توأم روحك، ولا تتركه أبداً، إن حالفك القدر 

ووجدته. 

٭  شاعر ومخرج أردني/فلسطيني

«Crazy، Stupid، Love الحب، الغبي، المجنون»
 هل هناك حقاً توأم للروح؟ 

لقطة من فيلم «الحب، الغبي، المجنون» فدوى سليمان

رفقي عساف ٭

لقطة من فيلم «عين شمس» 
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وارضيات

فضائيات

■ وصل برنامج «آراب آيدل» الذي يبث على فضائية «إم بي سي» الحلقة الثالثة، 
وشاهدنا من خلاله حتى الآن ما يبرر الاتصال برقم النجدة. تصرّ الفضائيات 

على فضيحة نفسها أمام الأمم وتعذيبنا ثقافياً بشكل ممنهج رغم أننا «شاطرين 
وبنشرب الحليب». 

يا جماعة الخير، لا تستوردوا ثقافة الغير احتراماً لحقوق الإنسان ورأفة في 
المثقفين ودعماً للأطفال الذين يتلقون علومهم من التلفزيون، ولأنكم مش قدّها. 
عملت الـ «إم بي سي» ما عمله الغراب عندما حاول أن يقلّد مشية الحجل، لا هو 

صار حجل ولا عرف يظل غراب. ولأن البرنامج معلّب ومستورد كالغالبية العظمى 
من برامج مسابقاتها، التزمت الفضائية بالإبقاء على الاسم الأصلي «أميريكان 
آيدل» ولأسباب قانونية متعلقة بحقوق المنتج الأصلي، ولأن العرب والأمريكان 

«فولة وانقسمت نصّين»، تم استبدال «أمريكان» بـ «آراب»، يعني شالوا البرنيطة 
واستبدلوها بشماغ، وهذا كل ما نجحوا فيه. 

عيييييب يا جماعة الخير لما تستوردوا فكرة برنامج بهذا الحجم، أن تدفعوا بكل 
مثقف التقى بأبجديات القراءة للانتحار. لماذا اختارت لجنة البرامج شخص 

متعثّر في الدراسة ولا يعرف الفرق بين الضاد والظاد ليقدم البرنامج. هل كان 
من الصعب على منتج البرنامج أن يعلّم المعلّق «عبد الله الطليحي» كيف يلفظ اسم 

البرنامج، وبدل ما يكسر يضم. لأن الفرق بين «آيدُل» و «آيدِل» أكبر من الفرق 
بين الثرى والثريا. والفرق بين الضمة والكسرة، مسافة ما بين الإشادة والإهانة 

وبصراحة الفرق بينهما هنا يعادل الفرق بين التكريم والوقوف في المحكمة بتهمة 
القذف والسبّ العلني. ولأن فهم اللغة العربية قد يشكل مشكلة تستعصي على 

الفهم للبعض، نبسّط الرساله من الآخر ونضعها بين أقواس (كل الناس عم 
بتكسر وشوية ضم ما بتئزي حدا).

كرر مقدم البرنامج كلمة «آيدِل» بكسر الدال وطبشها ودغدغها مئات المرات، 
دون أن ينبهه أحد أن هذه الكلمة إهانة، وأنه عليه أن ينجح في المدرسة في درس 

القراءة قبل أن يتقدم بوظيفة للتلفزيون.
إذا كان مقدم برنامج يستقطب ملايين الشباب العرب لا يعرف أهمية الدور 

التثقيفي والتعليمي الذي تقوم به وسائل الإعلام، على المؤسسة التي منحته 
منصتها أن تعلمه كيفية استخدام القاموس، وسيجد أن كلمة آيدِل كما يلفظها 

مطبوشة وملتعن تواها تعني ( كسلان، عاطل عن العمل، مضيّع للوقت، خامل، 
فارغ، متبطل، كسول، لا عمل له) بينما كلمة آيدُل التي انتقاها مبتدع البرنامج في 

البلد الأصل تعني (المعبود، الوثن، الصنم، المحبوب، الصورة، النموذج، الطيف، 
الشبح، الوهم).

لكن كون القناة تشجع سعودة الوظائف دون كثير اهتمام بالمستوى الثقافي 
أو التعليمي للمستعرضين على شاشاتها، أصبحت تتعجل القرارات دون 

فرز للكفاءات وبانتهاج هذه السياسة، تجازف بسمعتها بتقديم الوجوه 
التي تجرّب قرأ، درسَ ، طبش، كسر، أهانَ... على حساب السلامة الذهنية 
والنفسية للمشاهد العربي. ناسية أن محاولاتها لدعم هواة القفز السريع 

على السلالم، ليست مرتبطة بنسبة المشاهدة فقط، بل بمستوى المادة 
التي تستقطب شركات الدعاية ورعاة البرنامج. وأن الانتباه لهذه الجرائم 

الإعلامية ليس مجرد اهتمام بالثقافة وإنما اهتمام بالبزنس أو البزبز على 
رأي أحد المتثاقفين. ولا يجوز تقديم ما يشبه لفلفة صرّة ملابس متسخة 

وقذفها بوجه الجمهور الذي تحاول الوصول إليه الشركات الراعية التي 
تحرص على صورة تليق باقتران اسمها بالمستهلك الراقي المثقف وجمهور 

النخبة. 
نصيحة للفضائيات، قبل محاولة تعليم الشباب الموسيقى والغناء والاحتفاء 

بمواهبهم الصوتية لرفع سويتهم الثقافية، علمّوهم كيف يتقنون القراءة 
ويلفظوا الكلمات بشكل صحيح. فضحتونا قدّام الهنود. عيب لما يتحدث 

متباري هندي بلغة عربية أسلم من لفظ مقدم البرنامج.
هذا البرنامج الذي كتب فكرته الأصلية سيمون فوللر وأنتجته فريمانتل ميديا 

نورث أمريكا، وعرضته لأول مرة فوكس في الحادي عشر من يونيو 2002 
مرّ بجميع التحديات وانتقل بأشكال أخرى حول العالم، لكن نجاحه بشكل 

باهر يعزى إلى كفاءة طاقم العاملين عليه. ومن المؤكد بأنهم سيعانون المغص 
لو نشرأحد المشاغبين مقالة أو دراسة أكاديمية عن الفرق بين تقديم ريان 

سيكريست وبريان دنكلمان وتقديم عبدالله الطليحي.  

الاميرة والصحافية
 

■ قامت قناة «بي بي سي» التي تبث باللغة العربية مساء الخامس من الشهر 
الأول من العام 2012  باستضافة سمو الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز 

في حوار حول حقوق المرأة ومسيرة الإصلاح. فوجئنا بتقديم الأميرة السعودية 
من قبل الزميلة المذيعة في أكثر من مرة على أنها صحافية. لكن عذراً يا «بي بي 

سي». قد تكون سمو الأميرة بسمة ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وقد تكون 
مدوّنة، وقد تكون محبوبة ولها صفحة معجبين على فيسبوك، وقد تكون سيدة 

أعمال ناجحة تملك سلسلة مطاعم، لكنها ليست بصحافية. 
هناك مجموعة معايير مهنية للمسمى الصحافي لا تنطبق على سمو الأميرة. أول 

مفاتيحها أنها كانت تذكّر جمع المؤنث وتخطئ في لفظ مفردات اللغة العربية. 
إن بهجتنا جميعاً بانطلاق صوت ملكي على خلق عال، يحمل صوت الشعب 

المطحون قهراً، مطالباً بالعدل والإصلاح، يجب أن لا تنسينا القواعد المهنية. لا 
يوجد هناك من إثبات بأن سمو الأميرة عملت في مجال الصحافة أو امتهنتها 

كحرفة. ولا علم لنا بأنها كانت موظفة في صحيفة أو تلفزيون أو إذاعة أو درست 
الصحافة، بل كانت ضيفة حلقات متلفزة بصفتها ناشطة وإحدى أفراد الأسرة 

المالكة. 
ما أثار الفضول هو موقف الصحافة البريطانية. لأن صحيفة الإندبندنت هي 

أول من أسبغ لقب صحافية على سمو الأميرة قبل يومين، وتبعتها «بي بي 
سي» متخطية المعهود في قواعد المهنة، مع علمها التام بأن نقابة الصحافيين 
البريطانيين ذاتها لا تعترف حتى هذه اللحظة بمدوّن الإنترنت كصحافي ولا 

تقبل بعضويته. ومع ذلك استمرت الزميلة مقدمة الحلقة بمخاطبة سمو الأميرة 
بالصحافية. لو كانت سمو الأميرة صحافية وكان اللقاء معها بناء على هذا 

المسمى، لكان من الضروري إسقاط اللقب الملكي عنها أثناء الحلقة ومخاطبتها 
كزميلة مهنة، لكنها كانت مدعوة على ذلك المقعد ومستضافة كفرد من أفراد 

العائلة المالكة.
ليس من العدل أن ينازع أي كان الألقاب المهنية لمن اجتهدوا وعملوا في الصحافة 

وتحملوا تبعات حماقات أصابعهم. جميعنا يعلم أن ما اعترضت عليه سمو 
الأميرة لو صدر عن صحافي سعودي بسيط لكان الآن في غياهب السجون.

السؤال المؤرق، هل اكتشفت الصحافة البريطانية فجأة المواهب الصحافية لسمو 
الأميرة فأسبغت عليها اللقب، أم أن أحداً ما أوعز لها بضرورة منح هذا اللقب 

لتبدأ مراسم تلميع صورة التغيير الاجتماعي الحاصل في المملكة أو طبخ مشروع 
إعلامي يتم تسليمه لسموها، لتخدير المنادين بالتغيير، أم أن هذا التوجه جاء 

نتيجة لعقدة الباشا وسوء اجتهاد أحد الزملاء العرب العاملين في «بي بي سي». 
المحزن في الأمر أن سمو الأميرة التي نكن لها كل تقدير واحترام  لشجاعتها 

وإنسانيتها، لم تصحح معلومة مقدمة البرنامج ، بل كانت ابتسامتها تتسع كلما 
دغدغتها المذيعة باللقب الجديد.

٭ مديرة المرصد الإعلامي للصحفيات العربيات في بريطانيا
om_jordan__090708/07/http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009
mental_uterus_tc2.shtml
http://www.pcc.org.uk/cop/practice.html
 

إقبال التميمي ٭

«آراب آيدل» والفرق بين الضم والكسر
وعذرا يا بي بي سي... الاميرة بسمة ليست صحافية!

الإعلام المرئي يدخل دائرة الشك:

الفضائيات من شريك متضامن في الثورة إلى متهم بالتحريض
القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

أدى التصاعـد فـي الأحـداث والانقسـام 
في الشـارع السياسـي المصري مـا بين ثوار 
العسـكري  للمجلـس  الرافضـين  التحريـر 
ومتظاهري العباسية المؤيدين لحكم المجلس 
الراغبين فـي الاسـتقرار، إلى تحـول أنظار 
الملايين تجـاه الفضائيات الخاصة واتهامها 
بصراحة مطلقة بإثارة الفتنة والوقيعة بين 
الطرفـين، بما يؤثر على العملية السياسـية 
وينحـرف بها الـى الهاوية، حيـث هناك من 
يعتبر برامج «التوك شو» خطراً داهماً يهدد 
الوطن ويزيـد من حالات الاحتقـان لكونها 
الــ24 سـاعة  تنصـب يوميـاً وعلـى مـدار 
سـيرك الكلام وتفسـح المجال أمام الساسة 
والمثقفين وأصحاب الرأي لتبادل الاتهامات 
والتراشق بالألفاظ فتؤجج المشاعر وتلهب 
القلوب وتضرم النيران في الميادين الثائرة 

كلما قاربت على الخمود.
التـي  الفضائيـة  المحطـات  أكثـر  ولعـل 
هوجمت من جانب نسبة كبيرة من الجمهور 
خطابـاً  توجـه  لكونهـا  «الفراعـين»،  قنـاة 
مباشـراً يحمل في مضمونه هجوماً شرسـاً 
على ثوار التحرير، خاصة ما يعنى بتقديمه 
صاحـب القناة توفيق عكاشـة الـذي يعمم 
الاتهـام بالعمالـة والتحـرك وفـق أجندات 
خارجيـة، وفيمـا يسـتفز خطـاب الفراعين 
ثـوار التحرير يثلج فـي نفس الوقت صدور 
متظاهري العباسـية الذين يجدون في هذا 
الـكلام دعمـاً لموقفهـم وذيوعـاً لشـعارهم، 
«الشعب والجيش إيد واحدة»، بيد أن بعض 
القنوات الرسمية بالتلفزيون المصري تمسك 
بالعصا من المنتصف، فتقف على الحياد في 
أوقات غيـر قليلة إعمالاً بمبـدأ الديمقراطية 
الذي غاب عن ماسـبيرو طـوال ثلاثين عاماً 
الماضيـة، تعاقـب خلالها نحو ثلاثـة وزراء 
إعـلام، كان أبرزهم صفوت الشـريف الذي 
أسـس المنظومـة الفضائية بإطلاقـة الأقمار 
الصناعيـة بالشـراكة المصرية – الفرنسـية 
ووضـع ثلاثة محظورات أساسـية لم يلتزم 
بها أحد، الدين والجنس والسياسـة، حيث 
كان الهـدف تقنـين حرية التعبيـر وتحويل 
للتسـلية  أدوات  إلـى  الفضائيـة  الخدمـة 
بعيـدا عن الشـأن العام والمشـاركة الفعلية 
في القرار السياسـي، ولتحقيق ذلك شـجع 
الشـريف الأنشـطة الفنية وجعـل «الفيديو 
كليب» والأغاني ركناً رئيسياً في كل فضائية 
إمعانـا فـي إلهـاء الجماهيـر عـن كل جـاد 

ومفيد، ولكن انقلب السـحر على السـاحر، 
إذ تحولـت الفضائيـات الخاصـة الى قنابل 
موقوتة انفجرت أول ما انفجرت في وجهه، 
فقد أشعلت الثورة وأطاحت بحزبه ودولته 

وأودعته سجن طرة.
تلـك القنـوات هـي نفسـها المتهمـة الآن 
بعـض  فيهـا  بمـا  والتحريـض،  بالإثـارة 
القنوات الرسمية كالقناة الأولى التي كانت 
متهمة في أحداث ماسـبيرو الماضية، قبل أن 
تخلـق قناة النيـل للأخبار وهـي قناة مصر 
الرسـمية أيضـاً التـوازن المطلـوب وتنفـي 
عن التلفزيون  شـبهة الطائفيـة وتنقل تهماً 
أخـرى لقنوات مثـل on tv، ودريم والمحور 
الشـديدة  لفاعليتهـا  وغيرهـا  ينايـر  و25 
وقدرة مراسـليها علـى الاقتحام والحصول 
علـى الخبر وتغطية الأحـداث فور وقوعها، 
المفارقـة هنا أن الاتهامات التي باتت موجهة 
للإعـلام صـارت مزدوجـة، فلـم تعـد فقـط 
مقصـورة علـى الأجهزة الحكوميـة كما كان 
في السابق باعتبارها تحض على العصيان 
وتتسـبب فـي تكديـر الأمـن العـام، وإنمـا 
وقعـت فريسـة للجماهيـر الغاضبـة التـي 

تسـتنكر بعض ممارسـاتها، خاصـة الذين 
يطلق عليهم حزب الكنبة أو يجري تعريفهم 
عـدد  انضـم  وهـؤلاء  الصامتـة  بالأغلبيـة 
كبير منهم إلى مظاهرات العباسـية ليثبتوا 
حضورهم في دفتر أحوال الوطن بطريقتهم 
الخاصـة ويخرجـون عـن صمتهـم بتأييـد 
المجلـس العسـكري ويطالبونـه بالبقاء في 

السلطة.
قطاع آخـر من القنـوات الفضائية يتمثل 
 B.B.Cفـي الإعـلام الخارجـي كمحطة الــ
وفرنسا 24 وروسـيا اليوم وقناة الجزيرة، 
والأخيـرة على وجـه التحديد هـي ما يدور 
حولهـا جـدل واسـع، فهنـاك مـن يؤيدهـا 
ويراها سـبباً مباشـراً فـي نجـاح الثورات 
العربـي، بينمـا يعتبرهـا  الربيـع  وحلـول 
البعـض الآخر قناة مأجورة تعمل لحسـاب 
ميليشيات وأجهزة تسـعى للتخريب، وفي 
تقديـري أن هـذا الـرأي هـو الأضعـف لأنه 
يتسم بالغوغائية ولا يستند لأدلة أو براهين 
فغايتـه التشـويش علـى المحطـة العربيـة 
الأكثـر نشـاطاً، ولا تنجو بقيـة الفضائيات 
المشـار إليها كذلك مـن الاتهامات، فروسـيا 

اليوم تدعم التيار اليسـاري وتتحامل على 
تيار الإسلام السياسي والـB.B.C لا تلتزم 
بالموضوعيـة وتركـز على التجـاوزات فقط 
مـن جانب الثوار فهـي تريد إفشـال الثورة 
المصريـة الأم لانها إن نجحت سـتبدأ عجلة 
الديمقراطيـة فـي الـدوران وتسـتقر البلاد 
وهذا غير مطلوب، أما قناة الحرة الأمريكية 
فبالطبـع هي نافـذة إعلامية مهمـة لأمريكا، 
الراعي الرسمي لإسرائيل وجزء من دورها 
يعـد تخابريـاًَ ومـن ثـم لا يمكـن الثقـة بها 
كقنـاة محايـدة معنية بنقل الأحـداث فقط، 
وهذا الـرأي وإن كانت له تبريراته المنطقية 
لكنه ينطوي على إسـاءة سياسـية متعمدة 
للمحطـة وليس نقـداً إعلامياً ومـا يدل على 
هـذه الحقيقـة أن أغلب النخبة مـن المثقفين 
الحقوقيـين  والناشـطين  والسياسـيين 
يرفضـون اسـتضافتهم بهـا ويمتنعون عن 

الظهور في أي من برامجها درءا للشبهات.
مـا يمكننـا اسـتخلاصه مـن كل الأمثلـة 
التـي طرحناها هـو دخول جميع الوسـائل 
الإعلامية دائرة الشـك منذ انقسـام الشارع 
المصري على نفسه وتصنيفه بين ثوار تحرير 

يتشددون في موقفهم من المجلس العسكري 
وآخريـن فـي مياديـن أخـرى يرغبـون في 
الانتظار حتى إجراء الانتخابات الرئاسـية 
وتسـليم المجلـس السـلطة للشـعب وفلول 
نظام سـابق يلعبون فـي الخفاء ويحركون 
بأصابعهـم الموالين لهـم مـن البلطجية مثل 

عرائس الماريونيت.
مـا يحدث من فوضى وانفلات لا يمكن أن 
تتحمل مسـؤوليته الفضائيـات المصرية أو 
العربية أو الأجنبية، ولا يصح أن نجعل من 
النوافـذ الإعلاميـة التي حركت المـاء الراكد 
في المجتمع بكل أطيافه وجوانبه ونشاطاته 
شـماعة نعلـق عليهـا أخطـاء ثلاثـين عامـاً 
مـن الكبـت والقمـع والقهـر ونسـتكثر على 
أنفسـنا الفضفضة السياسـية والاسـتمتاع 
بالاختراع الجديد المسـمى «بالحرية» الذي 
كان للفضائيـات الفضـل الأكبر فـي النزول 
به الى أرض الواقـع بعدما كان مجرد خيال 
يداعب العقول ويخطر سـريعاً كالبرق على 

بال الملايين ثم يختفي كالوميض.
أرجوكـم إتركونـا نتنفـس حريتنـا على 

الهواء مباشرة.

«ميلانكوليا» أفضل فيلم للعام وكريستين دانتس وبراد 
بيت أفضل ممثلين 

■ واشـنطن - (يـو بـي اي) اختارت جمعيـة نقاد 
السـينما الأميركيـة فيلم «ميلانكوليـا» للمخرج لارس 
فون ترير كأفضل فيلم للعام وبطلته كريسـتين دانتس 
أفضل ممثلة وبراد بيـت أفضل ممثل عن فيلمي «موني 

بول» (كرة المال) و»تري أو لايف» (شجرة الحياة). 
سـاردي  فـي  السـبت  الجمعيـة  سـمّت  وإذ 
بنيويـورك «ميلانكوليـا» أفضـل فيلـم إلاّ انهـا لم 
تمنـح مخرجه جائزة أفضل مخرج التي ذهبت إلى 
تيريـس ماليك مخرج فيلم «شـجرة الحياة» الذي 
فـاز عنه أيضـاً إيمانويل لوبيسـكي بجائزة أفضل 

سينماتوغرافيا. 
واختيرت كيرستن أفضل ممثلة في فيلم «ميلانكوليا» 
وجيسـيكا تشاستين أفضل ممثلة مسـاعدة عن دورها 

take shel-) «في «شجرة الحياة» و»اطلب الحماية
.(the help) «و»المساعدة (ter

وحصـل براد بيت على جائزة أفضل ممثل عن دوره 
فـي «شـجرة الحيـاة» وألبـرت بروكـس أفضـل ممثل 

مساعد عن دوره في «درايف».
وفاز فيلم «انفصال» للمخرج الإيراني أصغر فرهدي 

بجائزتي أفضل سيناريو وأفضل فيلم أجنبي. 
واختير فيلم «كهف الأحلام المنسية» الثلاثي الأبعاد 
للمخرج فيرنر هرزوغ بجائـزة أفضل فيلم غير خيالي 
وفيلـم «البحث عن الملك القـرد» للمخرج كين جايكوب 

أفضل فيلم تجريبي. 
وتضم الجمعية التي يرأسـها ديفيد ستيريت 58 من 

كبار نقّاد السينما في الولايات المتحدة.

«هاري بوتر ومقدسات الموت» 
يحصد جائزة البندورة الذهبية 

«حبيبي راسك خربان» المشارك ايضا اول فيلم روائي طويل 
يصور في غزة:

«أسماء» و«678» يشاركان في مهرجان «بالم 
سبرينغ» الأمريكي السينمائي 

■ القاهـرة - (د ب أ)- قـال المخـرج المصـري عمـرو 
سـلامة إن فيلمه الروائي الطويل «أسماء» سوف يشارك 
فـي برنامـج «الليالـي العربيـة» الـذي ينظمـه مهرجـان 
«بالم سـبرينغ» السـينمائي الدولي في ولاية كاليفورنيا 

الأمريكية. 
وصـرح المخرج  لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) بأن 
فيلمـه الـذي يعـرض حاليا فـي دور العـرض المصرية تم 
اختيـاره للمشـاركة في البرنامج الجديد الـذي أعلن عنه 
المهرجان عقب تفجر الثـورات العربية التي أطاحت بعدد 

من الأنظمة الديكتاتورية القديمة. 
واختار المهرجان عددا من الأفلام العربية للمشاركة في 
البرنامج الذي تضمه الدورة الـ23 التي افتتحت الخميس 
5 كانون ثان/ يناير الجاري وتسـتمر حتى 16 من الشـهر 
نفسـه بمشـاركة أفلام من أنحـاء العالم ومكرمـين بينهم 
النجمة العالمية تشارلز ثيرون التي يتم منحها جائزة عن 

مجمل أعمالها في حفل خاص يقام غدا الأحد. 
أن فيلمـه «أسـماء» يعـرض  وأوضـح عمـرو سـلامة 
فـي المهرجان الثلاثـاء 10المقبل حسـبما أبلغته بـه إدارة 

المهرجان. 
تحكـي أحـداث العمـل الذي قام سـلامة بكتابـة قصته 
وإخراجه، ويلعب دوري البطولة فيه النجمة  التونسـية 
هنـد صبـري وماجـد الكدوانـي، جانبا من قصـة حقيقية 
لسـيدة مصريـة مصابـة بمـرض نقـص المناعة المكتسـبة 

«ايدز» ونظرة المجتمع لها. 
وحـاز الفيلـم جوائز في عـدد من المهرجانـات العربية 

والدولية التي شارك فيها.   
ويشارك في البرنامج العربي في المهرجان أيضا الفيلم 
المصري «678» للمخرج والمؤلف ببطولته التونسـية هند 
صبـري وماجـد الكدواني وتـدور أحداثـه حول النسـاء 

ضحايا التحرش في الشارع المصري. 
كما يضم برنامج «الليالي العربية» الفيلم الفلسـطيني 
«حبيبي راسـك خربان» للمخرجة سـوزان يوسف ويعد 
أول فيلـم روائـي طويل يتـم تصويره في قطـاع غزة منذ 
15 عامـا ويقـوم ببطولتـه قيـس ناشـف وميسـاء عبـد 
الهـادي ويوسـف أبو وردة ويتناول قصة حب بين شـاب 
وفتاة على غرار القصة التراثية العربية الشـهيرة «قيس 

وليلى». 
كما يعـرض الفيلم الجزائـري المغربي «الحـب الكبير» 
للمخرجـة فاطمـة الزهراء زمـوم وبطولة راسـم زينادي 
وعبـد القـادر طاجيـر ولويـزا حبانـي ويحكي عـن طفل 
جزائري /8 سنوات/ يغادر منزل أبويه ليقضي فترة لدى 

جده وجدته فيقرر بعدها عدم العودة لمنزل الوالدين. 

■ لوس أنجليـس - (رويترز) - قد لا تكون جائزة 
الاوسـكار أو حتـى الجولـدن جلوب إلا أنهـا في بعض 
دوائـر هوليوود تعتبر أمرا جيـدا.. حصل فيلم «هاري 
بوتـر ومقدسـات الموت - الجـزء الثانـي» على جائزة 

البندورة الذهبية.
وحصل الفيلم الذي حقق أعلى ايرادات عند عرضه 
فـي السـينما العام الماضـي على الجائزة بعـد أن تلقى 

أكبر عدد من التعليقات الايجابية.
ويمنح الجائزة موقـع (روتن توميتوز) الذي يتابع 

الأفلام ليحدد أفضلها وأسوأها.
ورغم أن الفـوز بجائزة البنـدورة الذهبية قد يدفع 
البعض إلى الضحك إلا أن هوليوود تأخذ هذه الجائزة 

مأخذ الجد.

بعض صناع السـينما يفتخرون بنيل هذه الجائزة 
التي توضح لهم الاستديوهات والمنتجين المفضلين لدى 
النقاد. وقال ديفيد هيمان منتج فيلم بوتر «نقدر بشكل 
خاص تكريم هذه الجائزة لآخر فيلم»في سلسلة أفلام 

هاري بوتر.
وحقق فيلم «هاري بوتر ومقدسـات الموت - الجزء 
الثاني» ايرادات بلغت 1.3 مليار دولار في شـتى أنحاء 
العالم وبلغت نسـبة التقييم النقـدي الايجابي للفيلم 
مـن بـين 273 عملا نقديـا قام موقـع (روتـن توميتوز) 

بتجميعه 96 بالمئة.
وجـاء في المركز الثاني فيلم «كـرة المال» الذي يقوم 
ببطولتـه النجم براد بيت بعد أن بلغت نسـبة التقييم 

لقطة من فيلم «حبيبي راسك خربان»النقدي الايجابي له 95 بالمئة. 

لقطة من فيلم «ميلانكوليا»

احد برامج قناة «الفراعين»
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تونس: الاعتصامات والاضرابات 
اضرت بالاقتصاد وأدت لفقدان

 100الف وظيفة
■ تونـس ـ ا ف ب: حـذرت الحكومـة التونسـية السـبت مـن التداعيات 
السـلبية لاكثر من 500 اعتصام واضراب شهدتها البلاد في 2011، مؤكدة ان 
هذه التحركات الاحتجاجية «تعرقل النشـاط الاقتصـادي» في البلاد وادت 

الى خسارة ما يعادل 100 الف وظيفة.
وقال المتحدث باسـم الحكومـة وزير حقوق الانسـان والعدالة الانتقالية 
سمير ديلو ان «الاعتصامات تعرقل النشاط الاقتصادي في البلاد»، موضحا 

ان حوالى «513 اعتصاما» اقيمت في انحاء البلاد منذ بداية العام. 
واضاف انه «في 2011 خسـرت تونس 2.5 مليـار دولار، اي ما يعادل 100 
الف وظيفـة»، من دون اي توضيحات اخرى. وبلـغ العجز التجاري ٪4.8 
في 2011 وارتفع التضخم الى 4.4٪ وهو اعلى معدل له منذ خمسـة اعوام، 

بحسب ديلو. 
واضاف الوزير ان «الحكومة في مأزق، فاما ان تطبق القانون وتضع حدا 
للاعتصامات، او تحترم الحق المشـروع للناس بالتظاهر»، داعيا التونسيين 

الى عدم تنظيم اعتصامات «بشكل عشوائي». 
واورد خصوصا حالة شركة الفوسفات في قفصة، خامس منتج للفوسفات 

في العالم، التي اضطربت انشطتها بصورة كبيرة منذ الثورة. 
وقال ايضا انه «في 2010 حققت شـركة الفوسفات ربحا بقيمة 825 مليون 
دينـار، وفـي 2011 بلـغ 200 مليون. وقد تخسـر هذه الشـركة ابـرز زبائنها 

وبينهم تركيا التي تأتي 90٪ من وارداتها من تونس». 

تحويلات الأجانب في السعودية
فاقت 28 مليار دولار العام الماضي 

■ الريـاض ـ د ب أ: قـال خبير اقتصادي سـعودي إن تحويلات الأجانب 
فـي البلاد وصلت لنحو 105 مليار ريال سـعودي(28 مليار دولار) خلال عام 
2011 ، فـي الوقـت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانـب للخارج 700 مليار 

ريال(168.66 مليار دولار) خلال 10 سنوات الماضية. 
ونقلـت صحيفـة ( الرياض) السـعودية فـي عددها الصادر يوم السـبت 
عن الخبيـر الاقتصادي فهد بن جمعة قوله إن « اسـتمرار تدفقات تحويلات 
الأجانـب للخـارج والتـي تجـاوزت 700 مليـار ريال خلال العشـر سـنوات 
الماضيـة و105 مليـار ريـال خـلال العـام الماضي فقـط كان نتيجة اسـتقدام 

العمالة المنزلية بدون ضرورة ملحة والعمالة السائبة». 
وأشار إلى أن عدد الأجانب المقيمين في البلاد 8.4 مليون عامل، مما ساهم 

بحسب قوله بإجهاض «عملية السعودة» و»الإحلال والتوطين». 
وحذر من تزايد تحويلات الأجانب التي تتزايد عبر القنوات الرسمية، إلى 
جانب وجود مثل هذا المبلغ بالقنوات غير الرسـمية، الأمر الذي اعتبره يؤثر 

سلبيا على ميزان المدفوعات والتحويلات الأجنبية جزء من هذا الميزان. 
وطالـب ابن جمعة بأهمية فتح حسـاب بنكي خاص لـكل عامل وافد مهما 
كانـت صفته على أن يتم تحديد الراتب عند فتح الحسـاب طبقا لعقده للحد 
من تمرير الأموال السـعودية للخارج بطرق غير نظامية وأهمية طلب كشف 
الحساب للوافد عند تجديد الإقامة أو الخروج، مما يسهل حساب التحويلات 
الأجنبيـة مـن الرواتب والمسـتحقات، ومقارنته بما تنشـره مؤسسـة النقد 
مـن إحصائيات رسـمية وتقديـرات دخول العمالـة الوافدة طبقـا لرواتبهم 

الشهرية. 

ليبيا ستراجع استثماراتها 
في العالم العربي 

■ طرابلـس ـ د ب أ: قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى 
عبدالجليل يوم السـبت إن بلاده سـتراجع اسـتثماراتها فـي العالم العربي 

وأفريقيا. 
وأضـاف عبدالجليل، في مؤتمر صحافي مشـترك مع الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير، أن  «المجلـس لديه رؤية عامـة لمراجعة كافة الاسـتثمارات في 
العالـم العربي والقارة الأفريقية وأماكن أخرى..بعض البلدان سـتزيد فيها 

الاستثمارات بينما ستم إغلاق مشروعات في بلدان أخرى». 
وأوضـح رئيـس المجلس الانتقالـي: «هناك اسـتثمارات تسـتحق أن يتم 

تطويرها وأخرى قد يكون من الأفضل للشعب الليبي إغلاقها». 
وحـول الاتفاقيـات التـي عقـدت خـلال فتـرة حكـم القذافي، قـال رئيس 
الحكومة الانتقالية الليبية «نريد أن نفعل العلاقات الاقتصادية بين الشعبين 
السـوداني والليبي وفيما يخص الاسـتثمارات التي بأسـماء أفراد من أزلام 
النظـام السـابق إن كانـت هنـاك (اسـتثمارات بهذا الشـكل) فنحن سـوف 

نتابعها بشكل قانوني سواء إن كانت في السودان أو في غير السودان». 

اسكتلندا توقّع عقداً مع أبوظبي
 حول مشروع لإنتاج الطاقة الخضراء 

■ لنـدن - يو بي اي: تسـتعد اسـكتلندا لتوقيـع عقد مع أبو ظبـي، التي تُعد 
واحدة من أغنى المدن في العالم، لتعزيز ازدهار قطاع الطاقة المتجددة.

وقالـت صحيفـة (سـكوتلاند أون صندي) امس الأحـد إن الاتفاق سـيوقعه 
الوزيـر الاسـكتلندي الأول أليكـس سـالموند الأسـبوع المقبل، وسيشـمل دخول 
الجامعات الاسـكتلندية في عمل مشـترك مع الأكاديميين بمشـروع انشاء مصدر 
للطاقـة المتجددة العملاق في أبوظبي لانتاج تكنولوجيات جديدة لطاقة الرياح 

والطاقة الشمسية والأمواج وآلات المد والجزر.
واشـارت إلى أن مشـروع انشـاء المصـدر أُقيم قبـل خمس سـنوات لتخفيف 

الاعتماد على النفط، والاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة.
واضافـت الصحيفـة أن خبـراء بمجـال الطاقـة المتجـددة يأملـون أن تؤدي 
الشـراكة فـي النهاية إلى اقامة اسـتثمارات ضخمـة من أبو ظبي في اسـكتلندا، 

حيث تسعى شركات الطاقة المتجددة للحصول على مثل هذه الاستثمارات.
وقالت إن سـالموند سيسـتخدم زيارة إلـى أبو ظبي الأسـبوع المقبل لحضور 
منتدى الطاقة العالمي وابرام عقد لاقامة خط جوي جديد بين اسـكتلندا والشرق 

الأوسط، وبين مدينتي غلاسكو الاسكتلندية ومدينة دبي الاماراتية.
ونقلـت الصحيفـة عـن الوزيـر الاسـكتلندي الأول «أن الاتفاق هـو الأول من 
نوعه بين مشروع مصدر في أبو ظبي واسكتلندا، وسيعمل على تطوير المزيد من 

البحوث الجامعية في مجال الطاقة المتجددة».

إيران تسن عقوبات على تجار
 العملة غير المرخص لهم

 
■ طهـران ـ رويتـرز: سـن البرلمـان الإيراني يـوم الأحد عقوبـات على تجار 
العملة غير الرسـميين بعد أن تسببت عقوبات أمريكية في تراجع حاد للريال مع 

تهافت الإيرانيين على شراء الدولار.
وفقـد الريـال نحـو 20 بالمئة مـن قيمته مقابـل الـدولار قبل أن يتدخـل البنك 
المركزي الأسـبوع الماضي لمحاولة كبح الخسـائر عن طريق ضـخ العملة الصعبة 

في السوق.
وفي جلسـة برلمانيـة خاصة لبحث أزمـة العملة أقر المشـرعون إجراء لفرض 
عقوبـات قانونيـة على مـن يبيعـون العملات الأجنبيـة خارج مكاتـب الصرافة 

الرسمية والبنوك حيث يمكن إخضاع الأسعار لقيود حكومية.
ويسـتهدف الإجراء تجـار العملة الذين أصبح من المعتاد رؤيتهم في شـوارع 

طهران يلوحون بأوراق العملة لقائدي السيارات.
لكنـه لن يؤثر فورا على السـعر الذي يدفعه معظم الإيرانيين لشـراء الدولار 
حتـى في مكاتـب الصرافة المرخصة حيـث تباع العملة الأمريكية بسـعر يزيد 40 

بالمئة فوق «السعر المرجعي» للبنك المركزي.
ويعـزو اقتصاديـون تراجـع العملة إلـى المخاوف بشـأن التضخـم البالغ 20 
بالمئـة والآخذ في الازدياد إضافة إلى تأثير العقوبات الغربية التي تزيد صعوبة 

حصول الإيرانيين على العملات الأجنبية. 

■ الخبــر (الســعودية) ـ رويترز: قالت شــركة 
النفــط الوطنيــة العملاقــة أرامكو الســعودية يوم 
الأحــد إنها ســتوقع إتفاقا نهائيا لإنشــاء مصفاة 
جديدة في ينبــع بطاقة 400 ألــف برميل يوميا مع 

مجموعة سينوبك الصينية.
وقالــت أرامكــو إن التوقيع الرســمي ســيكون 
فــي 14 كانــون الثانــي/ ينايــر في مقرهــا بمدينة 

الظهران.
يســتكمل  أن  توقعــت  نفطيــة  مصــادر  كانــت 
الطرفــان إتفاقهمــا المبدئــي المبــرم فــي 2011 في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
أرامكــو  فــإن  المبدئــي  الإتفــاق  وبمقتضــى 
ستستحوذ على حصة تبلغ 62.5 بالمئة في المشروع 
المشــترك الذي تغير اسمه الآن ليصبح شركة ينبع 
أرامكو ســينوبك للتكرير بينما ســتملك ســينوبك 

النسبة الباقية.
وبالنسبة لســينوبك يعد المشروع المشترك أول 
مشــروع تكرير خارج الصين للشركة الوطنية التي 
تتبعها أكبر شركة تكرير في آسيا سينوبك كورب، 
مما يضعها في ســباق مع منافســتها بتروتشاينا 
التي أبرمت عدة صفقات لمشــروعات تكرير خارج 

الصين.
ويجري العمــل الآن في بناء المصفــاة التي تقع 
على البحــر الأحمــر وكان من المقــرر أن يكون هذا 
لمشــروع بين كونوكو فيليبــس الأمريكية وأرامكو 
لكــن كونوكو انســحبت في نيســان/ ابريل 2010 
مع تقليص أنشــطتها في مجال التكرير لتركز على 

أنشطة التنقيب عن النفط والغاز.
وقالت أرامكو إنها ســتمضي قدما في المشروع 
حتى بعد انســحاب كونوكو لأنــه جزء من خطتها 

لزيادة طاقة التكرير المحليــة إلى 3.5 مليون برميل 
يوميا بحلول عام 2016. وأرست أرامكو في تموز/ 
يوليــو 2010 صفقات بناء المصفــاة التي يتوقع أن 

تكتمل بحلول 2014.
ومــن المنتظر أن تقــوم المصفــاة بمعالجة الخام 
الثقيل من حقل المنيفــة النفطي في المملكة الجاري 
تطويــره حاليا ليصل إنتاجه إلــى 900 ألف برميل 

يوميا بحلول 2014.
ولــدى أرامكــو بالفعــل مشــروع مشــترك مــع 
ســينوبك هــو مصفــاة فوجيان في جنوب شــرق 
الصين. وتــدرس أرامكو بناء ثلاث مصاف جديدة 
في مشــروعات مشــتركة في آســيا أكبر أسواقها 
وأســرعها نموا في إطــار خططها لزيــادة طاقتها 
التكريريــة العالمية 50 بالمئة إلى ما يزيد على ســتة 

ملايين برميل يوميا. 

أرامكو السعودية وسينوبك الجزائرية
توقعان إتفاقا لمصفاة جديدة في المملكة

■ دبي ـ رويترز: تصدر مؤشــر ســوق 
دبي الخســائر التي منيت بهــا بورصات 
خليجية يوم الأحد مع إحجام المستثمرين 
في انتظار تقارير نتائج أعمال الشــركات 
بينما خالفت الســوق الســعودية الاتجاه 
النزولــي لتغلــق علــى أعلى مســتوى في 

خمسة أشهر.
وهبط ســهم شــركة ســوق دبي المالي 
التي تديــر بورصة دبي 2.9 بالمئة ليضغط 
على مؤشــر الســوق الذي تراجــع واحدا 
بالمئــة. وانخفــض ســهم بنــك الامــارات 
دبــي الوطنــي 2.1 بالمئة وســهم بنك دبي 

الإسلامي واحدا بالمئة.
وقال محمد علي ياسين مدير الاستثمار 
في كاب ام للاســتثمار «مازالت الأسواق 
الاماراتية تشهد أحجام تداول هزيلة وهو 
ما يشير لاستمرار عدم اهتمام المستثمرين 

بأسواق الأسهم».
وفــي الســعودية ســاعد ســهم اتحاد 
اتصــالات (موبايلي) المؤشــر الرئيســي 
أعلــى  مســجلا  الصعــود  علــى  للســوق 
مســتوى إغــلاق في خمســة أشــهر بعد 
مذكــرة بحثيــة توقعــت ارتفــاع الأربــاح 

الفصلية للشركة 12 بالمئة.
وقالــت الريــاض الماليــة «مــن المنتظر 
أداء  الاتصــالات  شــركات  تحقــق  أن 
أفضل نظرا لمحدوديــة التعرض للتصدير 
والتركيــز محليا مما يوفر لهــا حماية من 
التقلبات (العالمية). ســتحول الزيادة في 
الدخل المتاح للإنفاق من خلال برامج دعم 
التوظف للخريجين الجدد بشــكل جزئي 
إلــى الإنفــاق علــى الخدمــات الصوتيــة 

وخدمات المعلومات».
وصعــد المؤشــر الرئيســي 0.4 بالمئــة 
مسجلا أعلى إغلاق منذ أول آب/ أغسطس 

وثالث ارتفاع في أربع جلسات.
وبــدأ المؤشــر العــام لســوق أبوظبــي 
الأســبوع على انخفــاض أيضا وهبط 0.5 
بالمئة. وانخفض ســهم مؤسسة الامارات 
للاتصالات (اتصالات) القيادي 0.8 بالمئة 

سوق دبي تتصدر الخسائر في بورصات الخليج وصعود الاسهم السعودية 

وضعـت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
العملاقـة  ميتـال  ارسـيلور  مجموعـة 
العالميـة فـي قطـاع الحديـد والصلـب 
يـوم الاحـد «طلـب العجز عن تسـديد 
الديون» لـدى محكمة الحجـار بعنابة 
لاعـلان  تمهيـدا  الجزائـر  شـرق  فـي 
الافلاس، بحسـب مديرهـا في الجزائر 

فانسون لوغويك.
وقـال لوغويك لوكالـة فرنس برس 
«أؤكد خبـر توجهنا الى المحكمة لتقديم 
طلـب التوقـف عـن تسـديد الديون»، 

رافضا تقديم اي توضيحات. 
الامـين  قوادريـة  اسـماعيل  وكان 
العـام لنقابـة عمـال ارسـيلور ميتـال 
عنابة قال يوم الخميس الماضي لوكالة 
فرنس بـرس ان «افلاس مركب الحديد 

والصلب اصبح وشـيكا بسـبب ديونه 
التي فاقت 120 مليون دولار». 

ورد رئيـس الوزراء احمـد اويحيى 
مجموعـة  تهديـدات  علـى  السـبت 
ارسـيلور ميتال بان الدولة الجزائرية 

ستتدخل لمنع ذلك. 
وتملـك الحكومـة الجزائريـة ٪30 
من مصنع الحديـد والصلب في عنابة، 
بينمـا يملـك العمـلاق العالمـي الهندي 

ارسيلور ميتال ٪70. 
وقال اويحيى ان «الشـريك الهندي 
ارسـيلور ميتـال يريـد الحصـول على 
قـرض بنكي بـدون ضمانـات ويهددنا 
بالافـلاس باسـتخدام ورقـة السـبعة 
آلاف عامل». واضاف «نرفض الخضوع 

للضغوط». 

الدولـة  ان  الـوزاء  رئيـس  واكـد 
لـن تقبـل بغلـق المصنـع،  الجزائريـة 
مطالبا العمال بعدم «مساعدة الشريك 
موضحـا  تهديداتـه»  فـي  الهنـدي 
«نحـن من عرض على ارسـيلور ميتال 

الشراكة». 
واضاف «اتفقنا مع الشـريك الهندي 
علـى رفع رأسـمال الشـركة بخمسـين 
المالكـة  الدولـة  فقدمـت  دولار  مليـون 
لثلاثين بالمئة مـن المصنع حصتها وهي 
لا تـزال تنتطـر ان يدفـع السـيد ميتال 

(لاكشمي) حصته». 
واكـد قوادرية لوكالـة فرنس برس 
ان رسـالة رئيس الـوزراء وصلت وان 

النقابة تساند الحكومة. 
الخارجـي  الجزائـر  بنـك  وكان 

العمومـي رفض منح قرض لارسـيلور 
ميتـال بقيمـة 200 مليـون دولار لعـدم 

كفاية الضمانات. 
واعطـت الحكومـة الجزائريـة فـي 
ايلول/سـبتمبر 2011 الضـوء الاخضر 
لتجديـد عقـد الشـراكة الـذي يربطها 
بارسـيلور ميتال في قرار كان يفترض 
ان يفتح المجال لبرنامج استثمار بقيمة 

500 مليون يورو بين 2011 و2015. 
ويوظـف فـرع ارسـيلور ميتـال في 
عامـل  الاف  سـبعة  حوالـي  الجزائـر 
بقـدرة انتـاج تصـل الـى مليونـي طن 
من الحديد الصلب المصهور في السنة. 
وكان ملـكا للدولة قبـل ان تبيعه العام 
2001 للمجمـع الهندي ايسـبات التابع 

لمجمع ميتال. 

الفرع الجزائري لمجموعة ارسيلور ميتال للمعادن
تعلن عجزها عن تسديد الديون وتمهد لاعلان افلاسها

ايران تنفي شائعة استقالة 
محافظ البنك المركزي

■ طهـران ـ رويتـرز: نقلـت وكالة أنباء 
الطلبـة الايرانيـة عـن مسـؤول كبيـر فـي 
البنك المركزي الايراني نفيه شائعات بشأن 
اسـتقالة محافظ البنك بعد أسـبوع هبطت 
فيـه قيمـة العملة لمسـتوى قياسـي وسـط 
ارتفـاع معـدلات التضخـم ومخـاوف مـن 

تشديد العقوبات الاقتصادية.
ونقلـت الوكالـة عـن إبراهيـم درويـش 
نائـب محافظ البنك المركزي قوله «سـيبقى 
السيد (محمود) بهماني راسخا في منصبه 
وأخطـأ من نشـر هـذا الخبر الـكاذب.» ولم 

تحدد الوكالة أين نشرت هذه الشائعة.

وهنـاك خـلاف بـين بهمانـي والرئيـس 
محمـود أحمـدي نجـاد بشـأن السياسـات 
المناسـبة للسـيطرة علـى التضخـم وعجز 
بهمانـي عـن مواجهـة المقاومـة السياسـية 
لزيادة أسـعار الفائدة على الودائع البنكية 
التي جـرى تخفيضها إلى ما دون مسـتوى 

التضخم في نيسان/ابريل.
سـحب  علـى  الايرانيـين  اقبـال  ومـع 
مدخراتهـم لشـراء العمـلات الأجنبيـة لا 
تسـتطيع إيران الحفاظ على قيمـة الريال 
خفـض  منـذ  لضغـوط  يتعـرض  الـذي 

الفائدة.

وزير النفط المصري يدعو 
لإلغاء جزء من دعم الطاقة 

لا يتوجه إلى مستحقيه
■ القاهــرة - يــو بــي اي: دعا وزيــر البترول 
المصــري المهندس عبدالله غراب إلــى إلغاء جزء 
مــن ميزانيــة توفرهــا الحكومــة المصريــة لدعم 
ر حالياً بنحو 100 مليار جنيه (حوالي  الطاقة تُقدَّ

16.500مليار دولار) سنوياً.
ونقلــت صحيفة (المصري اليــوم) امس الأحد 
عن غــراب أن جزءاً كبيــراً من الطاقــة المدعمة لا 
يذهب إلى مستحقيه من المواطنين البسطاء فيما 
يستفيد منه أصحاب القرى السياحية واليخوت 
وأصحــاب المصانــع الذين يســوقون منتجاتهم 

بالسوق المحلي بالأسعار العالمية.
د على ضرورة وضع نظام متوازن يحفظ  وشدَّ
للدولــة حقهــا ولا يُلحــق خســائر بالمنتجين من 
خــلال وضع ســعر للطاقة يتفق مع حــق الدول 
ولا يظلــم القائمين على هــذه القطاعــات المعنية 

بالطاقة.
وأضاف غــراب «أننــا إذا وفرنــا 10 مليارات 
جنيــه (حوالــي 1.650 مليــار دولار) فقــط مــن 
الدعم المخصص للطاقة والبالغ 95.6 مليار جنيه 
نستطيع إقامة بنية أساسية للنقل العام ضخمة 
تُريح الجميع من مشاكل النقل التى يشكو أغلبنا 

منها».
ع وزير البترول المصري  وفي سياق متصل توقَّ
ــق عوائد الغاز الطبيعــي المصري المُصدر  أن تُحقِّ
إلى الخارج نحو 20 مليار جنيه هذا العام مع بدء 
ســريان تعديل كل عقــود تصدير الغاز، مشــيراً 
إلى أنه لم يتبق ســوى دولة واحدة هي إسرائيل 
ما زالت المفاوضات تجري معها لتعديل أســعار 
تصدير الغاز إليها من خلال «شــركة غاز شــرق 

المتوسط».
ويُشــار إلى أن عوائد البترول والغاز الطبيعي 
ــل أحد أهــم روافــد الدخل القومــي المصري  تمثِّ
إلــى جانــب عوائــد الســياحة وقناة الســويس 

وتحويلات المصريين بالخارج.

■ الجزائــر - يــو بــي اي: أعلــن وزيــر 
البريــد وتكنولوجيــات الإعــلام والاتصال 
الجزائري، موســى بن حمادي، امس الأحد 
قــرار الحكومــة شــراء 51٪ مــن رأســمال 
شركة جيزي المشغل الأول للهاتف المحمول 
أوراســكوم  لشــركة  المملوكــة  بالجزائــر 

المصرية التي اشترتها فنبيلكوم الروسية.
وقال بــن حمادي فــي تصريــح للموقع 
الجزائري الإخباري الخاص (كل شيئ عن 
الجزائر) إن الدولة الجزائرية قررت شــراء 
51٪ من رأســمال جيزي للهاتف المحمول، 
مشــيرا إلى أن قيمة شــراء هذه النســبة لم 

تحدّد بعد.
وأوضــح أن «وزارة المالية ســتوقع قريبا 
علــى اتفــاق مــع شــركة فيمبلكــوم، وهي 
الخطــوة التــي ستســمح بالحصــول على 
معلومــات ماليــة حــول جيزي وعلــى هذا 

الأساس تشرع في عملية التقييم».
وتســتحوذ جيزي علــى 46٪ من حصة 
ســوق الهاتف المحمول باكثر من 15 مليون 

مــن 33 مليــون مشــترك بحســب الارقــام 
الرسمية لسنة 2010. 

وتحتل شركة اتصالات الجزائر المملوكة 
للحكومــة والمســوقة لعلامــة (موبيليــس) 
المرتبة الثانية بـ28.8 بالمائة من الســوق، اي 

9.4 ملايين مشترك. 
وفي المرتبة الثالثة تأتي المجموعة القطرية 
كيوتــل الوطنيــة للاتصــالات التي تســوق 
علامــة «نجمة» مع 25.2٪ من حصة ســوق 

هاتف المحمول، اي 8.2 ملايين مشترك. 
من ناحية أخرى  استبعد بن حمادي، منح 
الاعتماد لمشــغل رابع في السوق الجزائرية 
بمناسبة إطلاق تقنية الجيل الثالث للهاتف 

المحمول المقررة في العام الجديد.
وكان رئيــس الــوزراء الجزائــري أحمــد 
أويحيــى أكد أن الحكومة ســتقوم بشــراء 
جيزي بعد الحســم في القيمة النهائية التي 
لن تزيــد برأي الخبــراء الدوليين المختصين 
في تعاملات البورصــة عن 3 مليارات دولار 

ولن تقل عن ملياري دولار.

ويشــكل تقديــر قيمة جيــزي خلافا بين 
القابضــة والحكومة  اوراســكوم تيليكــوم 
الجزائرية منذ بدايــة المعركة القانونية قبل 

سنتين. 
وقامــت الحكومة الجزائريــة في كانون 
الثاني/يناير 2011 باختيار الفرع الفرنسي 
لمكتب الخبرة شارمان أند ســتيرليغ لتقييم 

جيزي مقابل 2.155 مليون دولار. 
وأبلغت الســلطات الجزائرية في كانون 
اوراســكوم  فــرع   2010 الاول/ديســمبر 
تيليكــوم في الجزائر بضرورة تســديد 230 
مليون دولار من الضرائب المتأخرة لســنتي 

2008 و2009. 
لكــن المجموعة اعربــت عن الاســف لهذا 
الطلــب بدفــع ضرائــب متاخــرة «رغــم ان 
اوراســكوم قــد دفعــت الضرائــب المطلوبة 
عن تلك الســنتين» مؤكدة انها «ستتخذ كل 
القانونيــة الضروريــة للطعن»  الاجــراءات 
في هذا القرار الذي «لا اســاس له»، بحسب 

الشركة. 

القابضــة  تليكــوم  اوراســكوم  وقالــت 
انهــا قد تضطر للجوء الــى التحكيم الدولي 

لتسوية خلافها مع السلطات الجزائرية. 
وكانــت الحكومــة الجزائريــة أعلنت في 
آذار/مــارس 2010 معارضتهــا لصفقة بيع 
محتملة لجيزي إلى شــريك أجنبي، وأعلنت 
بأنها ستقوم بشــراء الشركة وفق القوانين 

الجزائرية.
ويمنح القانون الجزائري للحكومة «حق 
الشــفعة» أي أولوية الشراء، وأخذ51٪ من 
رأس المــال الشــركة و20٪ مــن الأرباح من 
أصول أيــة صفقة يعقدها غيــر المقيمين في 

الجزائر.
وتأزمــت الأوضاع بين الشــركة المصرية 
والحكومة الجزائرية بعدما أعلنت سلطات 
الضرائــب الجزائرية عن مســتحقات بقيمة 
تقــارب 600 مليــون دولار على أوراســكوم 

تيليكوم.
كمــا أن الحكومة الجزائريــة اعتبرت بأن 
قيــام شــركة أوراســكوم الأم ببيع شــركة 

للإســمنت كانــت منحتهــا لها، إلى شــركة 
«لافارج» الفرنســية طعنة فــي الظهر، وهو 
ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة بِشأن 
الإســتثمارات الأجنبية في الجزائر، منحت 

من خلالها لنفسها حق الشفعة.
وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي 
أجرى الشهر الماضي بالعاصمة الجزائرية 
محادثــات مع رئيــس مجموعــة (فيمبلكوم 
جــو أو لوندر) الروســية التــي تمكلك ٪51 
من (أوراســكوم تيليكــوم هولدينغ) الماكلة 
لـ (أوراسكوم تيليكوم الجزائر) وقال «لقد 
استقبلت فعلا مسؤول فيمبلكوم بطلب من 
هــذا الأخيــر لكن لا بــد أن تفهمــوا أنه ليس 
بإمكاني ولا بإمكان المتعامل الروسي إعطاء 

معلومات حول محتوى المحادثات».
وأضاف «ســأقدم لكم نتائــج المحادثات 
عندمــا يحصــل اتفــاق»، مشــددا علــى أن 
وهــي  موقفــا  أبــدت  الجزائريــة  «الدولــة 
متمســكة به» في إشــارة إلى قرارها شــراء 

جيزي.

الحكومة الجزائرية تقرر شراء 51٪ من رأسمال شركة أوراسكوم المصرية للهاتف المحمول

ايران تنفي ان عليها دفع 
ملياري دولار لشركة ايني الايطالية 

للنفط لتسوية ديون
■ طهران ـ ا ف ب: اعلنت شـركة النفط الوطنية الايرانية يوم السبت انه لا يتوجب عليها 
سداد ملياري دولار مقابل شحنات من النفط الخام لشركة ايني الايطالية التي تطالبها بذلك، 

في حين يعد الاتحاد الاوروبي حظرا على النفط الايراني.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الايرانية 
محسـن قمسـري قوله انه «لا يتوجب على شـركة النفـط الوطنية الايرانيـة اي مطالبة مالية 
محـددة» لصالح اينـي.  واعلن رئيس ومدير عام المجموعة النفطيـة الايطالية ايني اخيرا في 
الدوحة انه يخشـى ان يحول فرض حظر محتمل على النفط الايراني دون استرداده ملياري 

دولار متوجبة على شركة النفط الوطنية الايرانية مقابل شحنات من النفط الخام. 
وقـال باولو سـكاروني ان هذا المبلغ يعود لعقد اشـغال نفطية اجرتها اينـي في ايران بين 

2001 و2009 ويمثل قرابة ملياري دولار (1.5 مليار يورو). 
ويعـد الاتحاد الاوروبي حظرا علـى واردات النفط الايرانية في اطـار فرض عقوبات على 

النظام الاسلامي في ايران بسبب برنامجه النووي. 
والاوروبيـون الذين اتفقوا مبدئيا على فرض حظر نفطي على ايران لارغامها على التخلي 
عما يشـتبهون في انه برنامج اسـلحة نووية تحت غطاء مشـروع مدني، لا يزالون منقسـمين 

بشان الوقت المناسب لتطبيق هذا الحظر. 
وفـي مقابلة مع صحيفـة (لوفيغارو) طرح رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي شـرطا 
لفرض الحظر وهو ان «يبقى تدريجيا وان تسـتثنى منه الشـحنات التي تستخدم في تسديد 

الديون المتوجبة على ايران بموجب عقود» مع ايني. 
وتبيـع طهـران حوالـى 450 الـف برميـل فـي اليـوم (18٪ مـن صاداراتها) الـى الاتحاد 
الاوروبي وخصوصا ايطاليا (180 الف برميل في اليوم) واسبانيا (160 الفا) واليونان (100 
الف برميل في اليوم)، وهي الدول الثلاث التي تمر في صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب ازمة 

الديون اليونانية وهي ايضا الاقل تاييدا لفرض حظر على النفط الايراني. 

وسهم بنك الخليج الأول 1.6 بالمئة.
ومــن المرجــح أن تهيمــن نتائــج عــام 
2011 على أنشــطة الداول في المنطقة هذا 

الأسبوع.
وقال ياســين «هنــاك ترقــب أيضا في 
لنتائــج 2011 قبــل أن  القطريــة  الســوق 
تعطينــا الأســواق مؤشــرا واضحــا على 
الاتجاه الذي ستسلكه في الفترة التالية».
وأغلــق مؤشــر بورصة قطــر منخفضا 
0.6 بالمئة تحــت ضغط تراجع ســهم بنك 
قطــر الوطنــي 1.6 بالمئة. ومــن المنتظر أن 
يعلــن بنك قطر الوطني أكبــر بنك في قطر 

نتائج 2011 غدا الإثنين.
ومنحــت شــركة الوطنــي للاســتثمار 
سهم بنك قطر الوطني المتراجع في الآونة 

الأخيــرة توصيــة «بالشــراء» مضيفة أن 
اتجاه المؤشــر مازال صعوديا. وقالت في 
مذكــرة «نتوقع صعودا قرب 9300-9140 
نقطة». وســاعدت أســهم البنوك مؤشــر 
ســوق مســقط للأوراق المالية ليغلق على 
ارتفــاع مخالفا الاتجــاه النزولــي أيضا. 
وصعد مؤشــر قطــاع البنوك في الســوق 
لأعلى مســتوى في ستة أشــهر مع إعلان 
بنــك صحــار وهو مــن البنوك المتوســطة 
قفزة بنســبة 42 بالمئة فــي صافي أرباحه 

السنوية مما دعم الثقة في القطاع.
وقال جويس ماثيو من المتحدة للأوراق 
المالية «ستشــكل إعلانات النتائج المحرك 
الرئيســي للســوق وبصفــة خاصــة من 
القطاعات الهامة مثل البنوك والاتصالات 

والخدمات».
وأغلق مؤشــر ســوق البحرين مستقرا 

بينما تراجع مؤشر سوق الكويت.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: 
فــي دبي انخفض المؤشــر واحدا بالمئة 
إلى 1335 نقطــة. ايضا في أبوظبي تراجع 

المؤشر 0.4 بالمئة إلى 2386 نقطة.
وهبــط المؤشــر القطــري 0.6 بالمئة إلى 
8829 نقطــة. كمــا هبــط المؤشــر الكويتي 

0.06 بالمئة إلى 5723 نقطة. 
وفي السعودية ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة 
إلى 6468 نقطة. كما ارتفع المؤشر العماني 
0.1 بالمئــة إلى 5740 نقطة. وأغلق المؤشــر 

البحريني مستقرا عند 1138 نقطة.

بورصة دبي للتعاملات المالية
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■ برلــين ـ ا ف ب: يجتمــع نيكولا 
اللذان  ميــركل،  وانغيلا  ســاركوزي 
اعلنا تفاهمهما في نهاية 2011 حيال 
ازمة منطقة اليورو، اليوم الاثنين في 
برلين في اجواء يطغى عليها اختلاف 
التصــرف  بشــأن  النظــر  وجهــات 
الفردي لباريس حول مشروع فرض 

رسوم على التعاملات المالية.
شــركاءها  فرنســا  وفاجــأت 
الاوروبيــين يــوم الجمعــة الماضــي 

وخصوصا ايطاليا والمانيا. 
واكد الرئيس ساركوزي ان فرنسا 
«لن تنتظر موافقــة الجميع» لتطبيق 
الرســم علــى التعامــلات المالية، من 

دون ان يحدد جدولا زمنيا لذلك. 
مستشــاره  غاينــو  هنــري  وكان 
ســابق  وقــت  فــي  اعلــن  الخــاص 
«ســيصدر قرار بشــأن الرســم على 
الماليــة فــي مــا يتعلــق  التعامــلات 
بفرنســا قبــل نهايــة شــهر كانــون 

الثاني/يناير». 

واضــاف «اذا تعين علينــا القيام 
بذلــك قبــل الاخريــن، فانــي آمل ان 

نقوم به مع المانيا». 
وفاجأ الاعلان المستشــارة انغيلا 
ميركل التي كانــت تريد هي الاخرى 
ان تكون شخصيا رائدة هذا المشروع 
الــذي يفتــرض ان يكون لــه مفعول 
رادع للمضاربات مــع توفير الاموال 

النقدية. 
وقــال المتحدث باســمها ســتيفن 
شيبرت ان «الموقف الالماني لا يتغير: 
(...) الهــدف هو التوصل الى تطبيق 
رســم علــى التعامــلات الماليــة فــي 

الاتحاد الاوروبي». 
وتفضــل برلــين تفاهما فــي هذا 
الاتحــاد  مســتوى  علــى  الشــان 
الاوروبــي، او على الاقــل في منطقة 
اليورو خشية تجميد التنافسية التي 
يتمتع بها الموقع المالي لفرانكفورت. 

حاســم  بشــكل  شــيبرت  وقــال 
«يجــب ان نبــدأ بتوضيــح» مواقف 

كل الاطــراف، معلنا ان هذا الموضوع 
الاثنــين  الطاولــة»  علــى  «ســيطرح 
اثنــاء غــداء العمــل بين ســاركوزي 

والمستشارة. 
وتلقــت ميركل دعم رئيس الوزراء 
الايطالي الجديــد ماريو مونتي الذي 
ســيصل الى برلين بعد غد الاربعاء. 
ورات «انــه مــن الضــروري الا تقوم 
مختلف الــدول بالعمل علــى انفراد 

في تطبيق هذا الرسم». 
وكانت باريس اعلنت ان مساهمة 
فرنســية المانيــة لتحديــد ســلة هذا 
كانــون   23 فــي  ســتعرض  الرســم 
الثاني/ينايــر اثناء اجتماع لمجموعة 
يوروغــروب لكي تطــرح على جدول 
اعمــال القمة الاوروبيــة في الثلاثين 

من الشهر الجاري. 
الثنائــي  ســيقوم  ذلــك،  وقبــل 
الفرنســي الالماني في العشــرين من 
الشــهر بزيــارة مونتــي الــذي اتخذ 
موقفــا ضــد «توجيــه» يصــدر مــن 

البعض، مثل هذا الثنائي الذي تطلق 
اســم  والصحافــة  الاســواق  عليــه 

«ميركوزي». 
الثاني/ينايــر  كانــون   18 وفــي 
ســيلتقي مونتــي فــي لنــدن رئيس 
الــوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون 
اشــد  احــد  بــلاده  تعتبــر  الــذي 
علــى  الرســم  لمشــروع  المعارضــين 
التعاملات المالية لانها تخشــى على 

سوق المال في لندن. 
وســيجري ســاركوزي وميــركل 
ايضــا محادثات حــول التقدم الذي 
احرزتــه عمليــة تعديــل المعاهــدات 
الاوروبيــة والــذي يريدانه لتشــديد 
الانضبــاط المالي وطمأنة الاســواق 
بذلك حيال قابلية منطقة اليورو على 

الاستمرار. 
الســبت  اعلنــت بلجيــكا  وهكــذا 
تجميــد اكثــر مــن مليــار يــورو مــن 
للمطالــب  تمتثــل  لكــي  النفقــات 

الصارمة للمفوضية الاوروبية. 

اما الاســواق فتفضل مــن جهتها 
ان ترى اجــراءات ذات طبيعة مدوية 
وترجيحيــة لمســاعدة الــدول التــي 
تواجــه صعوبــات ماليــة واحتــواء 

انتقال عدوى ازمة الديون. 
واثنــاء المحادثــات، ســتتم ايضا 
مناقشــة الخطر من انكماش وشيك 
الــى  اضافــة  اليــورو  منطقــة  فــي 
الــذي  المصرفــي  القطــاع  هشاشــة 
يبقى مستندا الى دعم البنك المركزي 

الاوروبي. 
ويبــدو مــن جهــة اخرى انــه من 
الفرنســي  الثنائــي  علــى  الصعــب 
الالمانــي ان يتجــاوز المجــر، الدولــة 
التــي لا تنتمــي الــى منطقــة اليورو 
وهــي بامــس الحاجة الى مســاعدة 
مالية، وتتفاوض في هذا الشــان مع 
المفوضية الاوروبية وصندوق النقد 

الدولي. 
وترفــض برلين خصوصــا اتخاذ 

موقف في هذا الموضوع حتى الان. 

ساركوزي يلتقي ميركل باجواء خلافية بسبب 
رغبة باريس بفرض رسم على التعاملات المالية

الـوزراء  رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
البريطانـي ديفيـد كاميرون للمـرة الأولى يوم 
الأحد إنه سيعرقل فرض ضريبة على المعاملات 
المالية على المستوى الأوروبي ما لم يكن فرضها 
عالميـا مما يزيد حـدة المواجهة مـع أعضاء كبار 

بالاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا.
وقال إنه يحق لفرنسـا المضـي قدما بمفردها 
فـي فـرض ضريبـة علـى المعامـلات الماليـة إذا 

أرادت ذلك.
وتدعـو باريـس وبرلـين إلى فـرض ضريبة 
علـى المعامـلات الماليـة فـي الاتحـاد الأوروبي 
لكـن بريطانيـا ترفـض بشـدة متخوفـة من أن 
تلحـق الضرر بمدينة لنـدن المركز المالي العالمي 
والتـي سـتكون مصدر جـزء كبير مـن حصيلة 

الضريبة.
ويأتـي تهديد كاميرون بعرقلة الضريبة بعد 

أن أثار غضب شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي 
العام الماضي عندما رفض إبرام معاهدة جديدة 
للاتحـاد مـن أجـل مزيد مـن التكامـل المالي في 
منطقـة اليورو وهو ما كان يهدف إلى نزع فتيل 
أزمة ديون المنطقـة. وقال منتقدون إن الخطوة 
قـد تعـزل بريطانيـا عـن سـائر دول الاتحـاد 

الأوروبي الست والعشرين.
وقـال كاميرون فـي مقابلة مع هيئـة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي) «فكرة فرض ضريبة 
أوروبيـة جديـدة في وقـت لن تسـري فيه تلك 
الضريبة في أماكن أخـرى لا أعتقد أنها معقولة 

ولذا سوف أمنعها».
وقـال «ما لـم يتفـق العالم بأسـره في نفس 
الوقـت علـى أن نفرض جميعا ضريبـة ما فإننا 

لن نمضي قدما في ذلك».
ويتطلب فرض ضريبة على مستوى الاتحاد 

الأوروبـي موافقـة كل الـدول الأعضاء السـبع 
والعشرين.

وقال كاميرون «إذا أراد الفرنسيون أنفسهم 
المضي قدما في فرض ضريبة على المعاملات في 

بلدهم فلهم مطلق الحرية في ذلك».
الأوروبيـون  الزعمـاء  يحاكـي  أن  واقتـرح 
الآخرون الضرائب التي تفرضها بريطانيا على 
البنوك ومعاملات الأسـهم. وقال «أقول لهؤلاء 
الزعمـاء الأوروبيين الآخريـن إذا أردتم القيام 
بما تقوم بـه بريطانيا فلدينـا ضريبة مصرفية 
مما يعني أن البنوك تسـهم بشكل ملائم ولدينا 
ضريبـة دمغة علـى معاملات الأسـهم ويمكنكم 

القيام بهذه الأشياء».
كانت المفوضية الأوروبيـة الذراع التنفيذية 
للاتحـاد الأوروبـي قد تبنت خططا فـي أيلول/ 
سـبتمبر الماضي لفرض ضريبـة على المعاملات 

المالية. وبموجب الخطة تفرض ضريبة نسبتها 
0.1 بالمئـة علـى تـداولات الأسـهم والسـندات 

و0.01 بالمئة على المشتقات.
ونـال قـرار كاميـرون رفـض إبـرام معاهدة 
جديدة للاتحاد الأوروبي إشادة من المتشككين 
فـي اليورو من تيـار أقصى اليمـين داخل حزب 
المحافظـين الـذي يرأسـه وعـزز شـعبيته فـي 
استطلاعات الرأي لكنه أثار غضب شركائه في 
الائتـلاف الحكومي المؤيدين للتوجه الأوروبي 

الديمقراطيين الأحرار.
ويسـتضيف نيك كليج نائب رئيس الوزراء 
وزعيم الديمقراطيين الأحرار اجتماعا لحلفائه 
الليبراليـين من أنحـاء أوروبا في لنـدن اليوم 
الاثنـين لدفـع برنامجـه لإعـادة الانخـراط مع 
الاتحد الأوروبـي بعد اعتـراض كاميرون على 

إبرام معاهدة جديدة.

بريطانيا ستعرقل ضريبة على المعاملات 
المالية على المستوى الأوروبي ان لم تكن عالمية

■ نيويورك ـ رويترز: يعود تجار السلع 
بذاكرتهـم لأبعـد كثيـرا من الكسـاد الأخير 
بحثا عن سابقة لتخفيضات الانتاج الكبيرة 
الدائمة التي يتعين على منتجي الألومنيوم 

فرضها لوضع حد أدنى للأسعار.
فقبل ثلاث سنوات، حينما كان الاقتصاد 
العالمي يمر بركود شـديد، بدأت المصاهر في 
شـتى أنحاء العالـم خفض الإنتـاج مؤقتا. 
ومع الانتعاش السريع للأسعار التي بلغت 
مثليها في غضون عام بادرت هذه الشركات 

برفع إنتاج مصاهرها مجددا.
ومـع زيادة المعروض بسـبب المخزونات 
المرتفعـة وتراجـع الأسـعار 28 بالمئـة منـذ 
أيار/مايـو العـام الماضـي بـدأت الشـركات 
تسـتجيب مجـددا فأعلنت الكـوا الأمريكية 
يـوم الخميـس الماضي أنها تعتـزم وقف 12 
بالمئـة من طاقتهـا الانتاجية بعضها بشـكل 

دائم.
لكن ارضـاء التجار ربمـا لا يكون بنفس 
سهولته قبل ثلاث سنوات. ويقول كثيرون 
سـتتطلب  للسـوق  التـوازن  إعـادة  إن 
وقـال  أطـول.  ولفتـرات  أكبـر  تخفيضـات 
محللـون فـي شـركة داهلمـان روز أنـد كو 
للسمسـرة يوم الجمعة «نعتقد أن الصناعة 
تحتـاج لتصـرف منضبـط لتقليـل زيـادة 

المعروض الحالية».
وأضافوا أن اعلان ألكوا سـيكون جرس 
التنبيـه ومـن المرجـح أن يأتـي مزيـد مـن 
الخفـض مـن منتجـين أعلـى تكلفة نسـبيا 
في الصين والتي تسـهم بنحـو 40 بالمئة من 

الطاقة الانتاجية العالمية.
والاجراء الذي اتخذتـه ألكوا خطوة في 
الاتجـاه الصحيـح فيمـا يبـدو. وسـتوقف 
الشـركة تمامـا طاقـة إنتاجيـة حجمها 291 
ألف طن سـنويا كانت قـد أوقفتها في 2009 
وهـو مـا يزيـل خطـر اسـتئناف تشـغيلها 
سـريعا ما من شـأنه أن يغرق السـوق مرة 
أخـرى. وسـتوقف الشـركة طاقـة انتاجية 
أخـرى حجمهـا 240 ألـف طـن سـنويا فـي 
مواقـع لـم تكشـف عنهـا. ويعـادل اجمالي 
الطاقـة الانتاجيـة التي سـتوقفها الشـركة 
مـا يزيـد قليـلا على واحـد بالمئة مـن حجم 

السوق البالغ 46 مليون طن سنويا.
وارتفعت أسـعار الألومنيوم في بورصة 
لنـدن للمعـادن عشـرة دولارات فقـط إلى 
2039 دولارا للطـن يـوم الجمعـة وهـو مـا 
يشـير إلى أن انعاش سـوق انخفضت أكثر 
من 25 بالمئة منذ ايار/مايو الماضي سيتطلب 

الكثير.
وقـال أحـد التجـار باحبـاط شـديد إنه 
ينبغي خفض الانتاج بأكثر مما تم في 2009 
في أوج الأزمة العالميـة حينما هبط الإنتاج 
أكثـر قليـلا من مليونـي طن إلـى 37 مليونا 

وفق بيانات رويترز.
وتدهور الوضع بالسـوق خلال الأشـهر 
السـتة الماضيـة خاصـة فـي أوروبـا حيث 
توقـف الطلـب تمامـا نتيجـة أزمـة ديـون 
منطقـة اليـورو كمـا تتزايـد المخـاوف مـن 

ضعف الطلب في الصين.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت ألكوا 
أنها ستجري صيانة طارئة لبعض المنشآت 
في أمريكا الشـمالية وأوروبا نتيجة تراجع 

كبير في الطلبيات.
وقال متعامل في بورصـة لندن للمعادن 
«النبـأ الجيد الوحيد سـيكون أن يدفع ذلك 
الاخرين لاتخاذ خطوة مشابهة .. أشبه بما 

حدث في 1994».
علـى  كبيـرا  اقبـالا  هنـاك  أن  يبـدو  ولا 
ذلـك حتى الآن. فقد أبلغت شـركة نورسـك 
هيدرو النرويجية رويترز يوم الجمعة أنها 
مسـتعدة لخفض الانتاج إذا ظلت الأسـعار 
منخفضة لكن منتجين رئيسـيين آخرين من 
بينهم روسـال وريـو تينتـو وبي.اتش.بي 

بيليتون أحجموا عن التعليق.
وتشغل كل من روسـال في روسيا وريو 
تينتو الكان فـي كندا مصاهرهـا بالكهرباء 
المولـدة بطاقـة المياه وهي تقنيـة منخفضة 
التكلفة وهو مـا يعطيهما القدرة على تحمل 

الاسعار المنخفضة لفترة أطول.
تكـون  أن  يتعـين  قـد  أسـباب  ولعـدة 
تخفيضات الانتـاج هذه المـرة أكبر ولفترة 

أطول مما كانت عليه في 2008.
فالتعافي السـريع للألومنيـوم في 2009 
فاجأ السـوق حيث قفزت الأسـعار أكثر من 

80 بالمئة في خلال عام من 1300 دولار للطن 
فـي مطلع 2009 إلـى 2400 دولار للطن وهو 
ما كان يرجع بنسبة كبيرة إلى طلب صيني 

أقوى من المتوقع.
لكـن المعـروض زاد هـو الآخـر وبحلول 
2010 كان الانتاج العالمي قد ارتفع لمسـتوى 
جديد بلغ 40.7 مليون طن مدفوعا باستثمار 
الصـين في مصاهرهـا الخاصـة وبتوقعات 

لنمو الطلب على المدى البعيد.
وقال مسؤول تنفيذي رفيع لدى مستهلك 
كبير «تعافي السـعر كان أسرع من أن يتيح 
لأحـد أخذ اجراء طويل الاجل. في 2010 بدا 
الأمـر كما لو كنا نحتاج مزيدا من المعدن من 

أجل آسيا».
كما كان لأسـعار الفائـدة المنخفضة دور 
في تراكـم مخزونات ضخمة تـؤدي لتخمة 
المعـروض بالسـوق فـي ظـل وجـود نحـو 
خمسـة ملايـين طـن فـي مخـازن بورصـة 
لندن للمعـادن وكمية مماثلة وفق تقديرات 
المتعاملـين فـي مخازن أخرى وهـو ما يكفي 

لتغطية الطلب العالمي ثلاثة أشهر.
وأعطت المحفزات التي تعرضها شـركات 
التخزيـن لاجتـذاب الشـركات لاسـتخدام 
مخازنهـا التجار سـببا للتخلص من المعدن 
غيـر المطلـوب وادخاله في صفقـات تمويل 
والتكسـب من هامش العائد وهو ما لا يمنح 

المنتجين سببا لخفض الانتاج.
وقـال تاجر أوروبي حانق بسـبب حجم 
المخزونـات في مسـتودعات بورصـة لندن 
للمعادن وبخاصة في ديترويت وفليسنجن 
«السـوق كانت متخمة بالامدادات حتى في 
2008. وكانـت الصناعـة تكـون مخزونات 

أيضا لكن بمعدل ابطأ».
مازالـت ذكريـات 2008 أليمـة لكـن مـن 
يعمـل بالقطاع منذ فترة طويلة يتذكر أيضا 
اضطرابات أوائل التسعينيات حينما أغرق 
الاتحاد السوفيتي السابق السوق بالمعدن 

عقب انهيار سور برلين.
وبحلول 1993 كانت القفزة في المعروض 
قد دفعت الأسـعار للهبـوط مقتربة من ألف 
دولار للطـن وهو ما أثر سـلبا علـى القطاع 
الـذي كانت تهيمـن عليه أوروبـا وكندا في 

ذلك الوقت.
وفي خطوة غير مسبوقة وقعت حكومات 
المتحـدة  والولايـات  الأوروبـي  الاتحـاد 
وكنـدا  واسـتراليا  والنرويـج  وروسـيا 
وجميعها من كبـار المنتجين اتفاقية طوعية 
عرفـت باسـم مذكـرة التفاهـم فـي أوائـل 
عـام 1994 فـي محاولـة لانعـاش قطاعـات 

الصناعات التحويلية في هذه الدول.
علـى  لتفاهـم  الحكومـات  وتوصلـت 
خفض طاقتهـا الانتاجية. ووافقت روسـيا 
علـى خفـض 500 ألـف طـن وبلـغ اجمالي 
تخفيضات الانتاج في هذا العام حوالي 1.2 
مليون طـن وفقا لهيئة المسـح الجيولوجي 
الأمريكيـة. وعادل ذلك نحو سـتة بالمئة من 

الانتاج العالمي الاجمالي.
وغيرت نتيجة الاتفاق حظوظ الصناعة 

في فترة قصيرة جدا.
وقال مسـؤول رفيع كان يعمـل في ألكان 
فـي ذلـك الوقـت متذكـرا الصفقـة «تواطـأ 
كان   ... حكوماتهـم  خـلال  مـن  المنتجـون 
السـعر 1072 دولارا فـي نوفمبر 1993 وبلغ 
ذروته عنـد 1295 دولارا في كانون الثاني/

يناير 1995».
ربما لا تكون مثل هـذه الخطوة الجريئة 
ممكنـة فـي 2012 فـي ظـل قوانـين مكافحة 
صناعـة  علـى  الصـين  وهيمنـة  الاحتـكار 
الالومنيـوم لكن البعض يقولون إن القطاع 
قـد يتعلم الـدرس من الأسـباب الرئيسـية 
كل  تشـمل  لخطـوة  التفاهـم  مذكـرة  وراء 

اطراف الصناعة.
لكـن في ضـوء تقديـرات ليبـرم كابيتال 
بـأن نحو ثلث طاقة المصاهر الأساسـية في 
العالم تتكبد خسائر قدرها ألفا دولار للطن 
فإن اغلاق مزيـد من الطاقة الانتاجية يبدو 

محتملا.
وقـال انـدرو كـين مديـر أبحـاث المعادن 
والتنقيب في اتش.اس.بي.سي «ما أن ترى 
المنتجين ينزفون تعرف أنك تقترب من دعم 
أساسـي ... الناس لا ينتجون بدون مقابل. 
أتصـور أن كثيرا من المنتجـين يفكرون مليا 
فـي الوقـت الحالـي ليـروا إن كان عليهـم 

الاغلاق». 

تجار الألومنيوم للمنتجين: خفضوا الإنتاج كما فعلتم في 1994

■ ســاو باولــو - ا ف ب: يرى عدد من 
الخبراء ان العام 2011 اظهر ترجيحا بطيئا 
لكفة التوازنات الاقتصادية العالمية لصالح 
البرازيــل  الناشــئة،  الاقتصــادات  بلــدان 
وروســيا والهند والصين وجنوب افريقيا 
البــت يطلــق عليها اســم «بريكــس»، لكن 
ســيتعين برأيهــم الانتظــار طويــلا قبل ان 

تتمكن من التحدث بصوت واحد.
وافضــل مثــال علــى ذلك الاعــلان قبل 
بضعة ايام ان البرازيل خطفت من بريطانيا 
مرتبــة الاقتصــاد العالمي الســادس وراء 
الولايات المتحدة والصين واليابان والمانيا 

وفرنسا. 

وبحلــول نهاية العقد، يتوقــع ان تحتل 
روســيا والهند المركزين الرابع والخامس 
امام البرازيل بحسب صندوق النقد الدولي 
والمعهــد البريطاني للابحــاث الاقتصادية 

«سي اي بي آر». 
وتمثــل دول بريكــس الخمــس حاليــا 
18٪ من اجمالي النــاتج العالمي و40٪ من 
التعداد السكاني و15٪ من التجارة و٪40 

من الاحتياطات النقدية للكوكب. 
وهذه الاقتصاديات التــي يبلغ اجمالي 
ناتجهــا المشــترك حوالــى 14 الــف مليــار 
دولار، تمثل 30٪ من النمــو العالمي منذ ان 
ابتكــر غولدمان ســاكس تســمية بريكس 

في 2001.  وقال السفير البرازيلي السابق 
فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا روبنز 
بربوزا لوكالة فرانس برس «اعتقد ان دول 
بريكــس صمدت بصــورة افرادية بشــكل 
جيــد امــام الازمــة (خصوصــا) مقارنــة 

بالدول المتطورة». 
واعتبر الدبلوماسي السابق ان البرازيل 
التي ستستضيف بطولة كاس العالم لكرة 
القــدم فــي 2014 والالعــاب الاولمبيــة في 
2016، استفادت بشــكل كبير من انتمائها 
لهــذه المجموعــة. ورأى ان البرازيــل باتت 
تعتبر «متساوية مع الدول الثلاث الاخرى» 

اي الصين والهند وروسيا. 

اما المشــككون فيــرون ان دول بريكس 
الداخليــة  الخصومــات  بســبب  تتواجــه 
والمصالح المتناقضة، لكن هذا النادي اثبت 

متانته ونموه بفضل تكامل اعضائه. 
فالصين والهنــد تحظيان بالوصول الى 
المــوارد الهائلة مــن المواد الاوليــة والطاقة 
والزراعــة في روســيا والبرازيــل وجنوب 
افريقيــا، فيمــا يقــدم الصينيــون الســلع 
الاســتهلاكية باســعار منخفضة للطبقات 

الوسطى لدى شركائهم. 
لكــن مصالحها تبدو احيانــا متضاربة: 
«فالبرازيل تشــجع تحرير القطاع الزراعي 
(لاعتمــاد  والهنــد  الصــين  تميــل  بينمــا 

سياسات) اكثر حمائية»، بحسب ليا فالز 
بيريرا المحللة في معهد الاقتصاد البرازيلي 

لمؤسسة جيتوليو فارغاس. 
تضــر  «الصــين  ان  بيريــرا  واضافــت 
اخــرى  دول  الــى  البرازيليــة  الصــادرات 
و(سياســتها القائمة على اغراق الاسواق 
علــى  تؤثــر  الثمــن)  رخيصــة  بمنتجــات 
بعض القطاعــات الصناعية البرازيلية مثل 

النسيج». 
الا ان الدول الخمــس موحدة في بحثها 
عن نظام عالمي جديــد متعدد الاقطاب، بما 
فــي ذلك عبر ثقــل متزايد في المؤسســات 

المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي. 

لكن يبقى عليها ان تتوصل الى التحدث 
بصوت واحــد، وذلك يمثــل «عملية بطيئة 
وتدريجية» بحســب روبنز بربوزا. ورويدا 
رويــدا «ســتتمكن بريكــس مــن التحــدث 
بصــوت واحد بشــأن مواضيــع محددة.. 

عندما تتلاقى مصالحها» كما قال. 
واعتبــرت ادريانــا عبــد النور المنســقة 
العامة لمركز سياســات دول بريكس الذي 
مقره في ريو، ان القمة المقبلة لدول بريكس 
المقــررة في اذار/مارس المقبل في نيودلهي 
ســتكون «فرصة مهمــة لرؤية مــا اذا كان 
الكلام عــن التعــاون تحول الــى مبادرات 
مشــتركة  مواقــف  ولتحديــد  ملموســة 

جديدة». 
وترتكز مصداقيــة المجموعة في نظرها 
الــى قدرتهــا على المســاعدة في حــل ازمة 

الديون في اوروبا. 
وعلــى الجبهــة الدبلوماســية، تســعى 
البرازيــل والهند وجنــوب افريقيا جاهدة 
للحصول على مقعد دائم في مجلس الامن 
الدولي. لكــن ذلك ما زال على ما يبدو بعيد 
المنــال على الرغــم من دورهــا المتزايد على 
المسرح العالمي، بسبب خلافات بين الدول 
التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، الولايات 
وبريطانيــا  وفرنســا  والصــين  المتحــدة 

وروسيا. 

الدول الناشئة العملاقة تصبح اكثر قوة من الناحية الاقتصادية لكنها لم توحد كلمتها

■ باريس ـ ا ف ب: الرســم على 
التعامــلات الماليــة، والــذي تبــدو 
باريــس مصممــة على اســتحداثه 
علــى الرغم مــن معارضــة المهنيين 
في قطاع المال لديها، هو آلية ترمي 
الى ردع المضاربــات وتوفير موارد 

ضريبية جديدة في الوقت نفسه.
■ ما هو الرســم على التعاملات 

المالية؟
■ الفكرة التــي اطلقها في 1972 
للاقتصــاد  نوبــل  جائــزة  حائــز 
جيمــس توبان (امريكــي) تتضمن 
فرض ضريبــة طفيفة (0.01٪ على 
ســبيل المثال) علــى كل التعاملات 
النقديــة الدوليــة وحتــى علــى كل 
التعامــلات فــي الاســواق الماليــة 
(بورصة وســوق سندات واسواق 

مشتقة...). 
■  ما فائدة هذا الرسم؟

لفرضــه  الداعــين  بحســب   ■
يؤدي الرسم على التعاملات المالية 
الــى وقــف المضاربــات وبالتالــي 

غالــب  ففــي  الاســعار.  لاســتقرار 
الاحيــان تتميــز اوامــر الشــراء او 
الكبيــر  بعددهــا  المضاربــة  البيــع 
وسرعتها القصوى (نشتري لنبيع 
بعــد بضــع دقائــق واحيانــا حتى 
بعد اجــزاء من الثانيــة) وبضعف 
هامشها الربحي. وفرض رسم ولو 
ضعيف جدا بصــورة منهجية على 
كل معاملــة، قــد يقلص بمــا يكفي 
اربــاح المضــارب بهــدف احباطه. 
في المقابل فان هذا الرسم وبسبب 
ضعفــه لن يضــر المســتثمرين على 

المدى الطويل. 
وبحسب الفكرة الاساسية، فان 
الاموال التي يتم جمعها ستخصص 
لمســاعدة التنمية وتتــم ادارتها من 
قبل هيئــة دولية. ومؤخرا، اعتبرت 
فــرض  ان  الاوروبيــة  المفوضيــة 
رســم علــى التعاملات الماليــة يفيد 
تمويل الموازنــة الاوروبية لتخفيف 

مساهمات الدول الاعضاء. 
■ من يقف مع هذا الرســم ومن 

يقف ضده؟
■ ان مبــدأ فــرض رســم علــى 
مطلــب  وهــو  الماليــة  التعامــلات 
قــديم لمناهضــي العولمــة، يحظــى 
ايضــا بدعــم المفوضيــة الاوروبية 
وبعض الدول مثل فرنســا والمانيا 

وبلجيكا. 
ويقف ضد هــذا الاجراء بصورة 
طبيعية المتعاملــون في البورصات 
وحتــى الولايــات المتحــدة. كما ان 
بريطانيا والبنك المركزي الاوروبي 

يعارضان اي رسم لا يطبق عالميا. 
منتقــدي  ذرائــع  هــي  مــا   ■

استحداث هذا الرسم؟
الرئيســي  الانتقــاد  يتعلــق   ■
بالصعوبة القصوى وحتى باستحالة 
فــرض هــذا الرســم علــى المســتوى 
العالمــي، الامــر الــذي يشــكل ضمان 
فعاليتــه. اذ ان اي دولــة تعمــد الــى 
تطبيقــه احاديا ســتتضرر اقتصاديا 
لان المســتثمرين ســينقلون انشطتهم 

فورا الى الدول التي لا تطبقه. 

ما هو الرسم على التعاملات المالية 
(او رسم توبان)؟

■ باريس ـ د ب أ: أدانت منظمة تمثل قطاع الخدمات 
المالية في فرنســا يوم الأحد تهديدات الرئيس نيكولا 
ساركوزي بالمضي قدما في فرض ضريبة التعاملات 
المالية بشكل منفرد، محذرة من أن ذلك يمكن أن يؤدي 

إلى ابتعاد المستثمرين. 
وقالــت منظمــة «باريــس يوروبليس» التــي تعمل 
لصالــح الســوق الماليــة فــي باريــس، إن أي تطبيق 
للضريبــة التــي تعــرف باســم «ضريبــة توبــين» او 
«ضريبــة روبن هــود» بصــورة منفردة في فرنســا، 
وليس فــي أوروبــا بالكامــل «ســيضعف الاقتصاد 

الفرنسي». 
وجــاء ذلك فــي رد فعــل المنظمــة، التــي تضم في 
عضويتها أبرز البنوك وأكبر الشــركات في فرنســا، 
علــى تهديــد ســاركوزي أمــس الأول الجمعــة بــأن 
«فرنســا لــن تنتظــر موافقــة الآخريــن» مــن أعضاء 

الاتحــاد الأوروبي وأنه ســيطبق الضريبــة المقترحة 
بصورة منفردة. 

وقال وزيــر الدولة لشــئون الإســكان بنــوا أبارو 
إن الحكومــة الفرنســية ســتناقش مســودة للصيغة 
القانونيــة الخاصــة بفــرض الضريبة «في شــباط/

فبراير على الأرجح». 
واستنكر أبارو الاعتراضات التي أعرب عنها ممثلو 
القطاع المالي. وقال لإذاعة «راديو جي» التابعة للجالية 
اليهودية في باريــس «ليس معنى أن الممولين يقولون 
/لا، لا نريــد أن ندفــع ضرائب./ أن نســتجيب لهم».  
ووفقا للمفوضية الأوروبيــة، يمكن لهذه الضريبة أن 
توفــر لحكومــات التكتل نحو 55 مليار يورو ســنويا. 
غير أن المصــارف والتي تأتي في طليعة المؤسســات 
الرافضة لهذا المشــروع، تتخــوف من هروب عملائها 

إلى مناطق لا يتم فيها تحصيل هذه الضريبة. 

القطاع المالي الفرنسي يدين فكرة 
فرض ضريبة التعاملات المالية
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داني ويلبيك نجم مانشستر يونايتد (يمين) يسدد هدفا في مرمى سيتي

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجل ويـن رونـي هدفين 
ليفـوز مانشسـتر يونايتـد علـى مضيفـه وجاره 
مانشسـتر سـيتي حامـل اللقـب 3-2 فـي مباراة 
الاتحـاد  كأس  لبطولـة  الثالـث  بالـدور  مثيـرة 
الانكليـزي لكـرة القـدم الاحـد في مبـاراة خاض 
سـيتي أغلـب فتراتهـا بعشـرة لاعبين عقـب طرد 

فنسن كومباني في الدقائق الاولى من اللقاء.
وسـجل رونـي الهـدف الاول بعـد مرور عشـر 
دقائـق مـن بداية اللقـاء وذلـك قبـل دقيقتين من 
طرد كومباني قائد سيتي بشكل مثير للجدل عقب 

التحامه مع ناني.
مـن  الثانـي  الهـدف  ويلبيـك  دانـي  وسـجل 
تسـديدة رائعة عقب 30 دقيقة قبل ان يعود روني 
ويحـرز الهـدف الثالـث بضربـة رأس اخـرى اثر 
ارتداد الكرة اليه عقب تصدي الحارس كوسـتيل 

بانتيليمون لركلة جزاء سددها روني.
وهاجـم سـيتي فـي الشـوط الثانـي وسـجل 
الكسـندر كولاروف هدفـا من ركلة حـرة عقب 48 

دقيقة.
وحـل لاعـب الوسـط بـول سـكولز الـذي عاد 
مـن الاعتزال الاحـد لينضم ليونايتـد حتى نهاية 
الموسـم بديلا فـي الدقيقـة 59 الا ان تمريرته غير 
المتقنة سمحت لسـيتي بتسجيل هدفه الثاني عن 
طريق سـيرجيو اجويرو الذي قلص النتيجة الى 

3-2 عقب 65 دقيقة في نهاية مثيرة للمباراة.

و أعلن مانشسـتر يونايتد عـودة اللاعب بول 
سـكولز إلى صفوف الفريق، رغم أنه كان قد أعلن 

اعتزاله في وقت سابق. 
وذكـر النـادي فـي موقعـه علـى الإنترنـت أن 
سـكولز جاء ضمن التشـكيل الاحتياطـي للفريق 
في مباراته أمام جاره مانشسـتر سيتي في الدور 

الثالث لبطولة كأس الاتحاد الانكليزي. 
وأوضح النادي أن سـكولز كان قد أبلغ السـير 
أليكس فيرجسون المدير الفني لمانشستر يونايتد 
بعدولـه عن قرار الاعتزال الـذي اتخذه في نهاية 
الموسـم الماضـي، وقـد عـاد اللاعـب إلـى الفريق 

للمشاركه معه حتى نهاية الموسم الجاري. 
عامـا/   37/ سـكولز  قـرار  يكـون  أن  ويرجـح 
بالعـودة إلى الفريق جـاء بهدف تخفيـف الأزمة 
التي يواجهها مانشستر يونايتد في خط الوسط. 
وقال السـير أليكس فيرجسـون «إنه أمر رائع أن 
يتخذ بول (سـكولز) هذا القرار. حيـث أنه يكون 
مـن المحـزن دائمـا أن نـرى لاعبـين كبـارا ينهون 

مسيرتهم، وخاصة عندما يأتي ذلك مبكرا». 
وتأهلـت فـرق إيفرتـون وفولهـام وتوتنهـام 
المنافسـة في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
إلـى دور ال32 ببطولـة كأس الاتحـاد الانكليـزي 

بعدما حققت الفوز في مبارياتها بالدور الثالث. 
2/صفـر  تامـورث  علـى  إيفرتـون  وتغلـب 
وفولهام على تشـارلتون 4/صفـر وتوتنهام على 

تشـيلتينهام 3/صفـر كمـا فـاز ميدلسـبروه على 
شوروسـبري تـاون 1/صفر وأسـتون فيـلا على 
بريسـتول روفرز 1/3 ونيوكاسـل على بلاكبيرن 
1/2 وويسـت برومويتـش ألبيون علـى كارديف 

سيتي 2/4 ونورويتش سيتي على بيرنلي 1/4. 
كذلـك تغلـب واتفـورد علـى برادفورد سـيتي 
2/4 وسـاوثهامبتون علـى كوفنتـري سـيتي 1/2 
وديربـي كاونتـي على كريسـتال بـالاس 1/صفر 
وسـتيفينيج على ريدينج 1/صفر وستوك سيتي 
علـى  كاونتـي  ونوتـس   1/3 جيلينجهـام  علـى 
دونكاسـتر روفرز 2/صفر وسـوانزي سيتي على 

بارنسلي 2/4. 
وفـي مباريـات أخـرى، تغلب هال سـيتي على 
إبسـويتش تـاون 1/3 وسـويندون تـاون علـى 
ويجان 1/2 وكرولي تاون على بريسـتول سـيتي 

1/صفر وبلاكبول على فليتوود تاون 1/5. 
بينما تعادل برمنجهام مع ضيفه ولفرهامبتون 
سـلبيا لتعاد المباراة علـى ملعـب ولفرهامبتون، 

على أن يتأهل الفريق الفائز إلى دور الـ32. 
كذلـك تعـاد المبـاراة بـين داج وريـد وميلـوال 
بعدما تعـادل الفريقـان اليوم سـلبيا، كما تعادل 
نوتنجهـام فورسـت مـع ليسـتر سـيتي سـلبيا 
وبرايتـون مع ريكسـهام 1/1 وميلتون كينز دونز 
مع كوينز بارك رينجرز 1/1 وشيلمسـفورد سيتي 

مع بولتون 2/2 . 

يونايتد يطيح بسيتي حامل لقب كأس الاتحاد 
الانكليزي عقب مباراة مثيرة 

■ مدريد ـ د ب أ: وسع فريق ريال مدريد الفارق 
الذي يفصلـه عن غريمـه التقليدي برشـلونة في 
صـدارة الدوري الأسـباني لكـرة القدم إلى سـت 
نقـاط بعدمـا تغلب علـى غرناطة 1/5 فـي المرحلة 

الثامنة عشرة من المسابقة. 
وفي مباريات أخرى تغلب ريسـينج سانتاندر 
على ريال سرقسـطة 1/صفر وتعـادل كل من ريال 
سوسـييداد مـع أوساسـونا وليفانتـي مـع ريال 

مايوركا وملقا مع أتلتيكو مدريد سلبيا. 
وكان كـريم بنزيمـة أبـرز نجـوم المبـاراة التي 
أقيمت باسـتاد «سـانتياجو برنابيو» حيث سجل 
الهدفين الأول والرابـع لريال مدريد قبل أن يخرج 

مصابا. 
ورفـع ريـال مدريـد رصيـده إلـى 43 نقطة في 
الصـدارة مقابـل 37 نقطة لبرشـلونة الـذي يحل 
ضيفـا علـى إسـبانيول في وقـت لاحق فـي ختام 
منافسات المرحلة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 

19 نقطة في المركز الرابع عشر. 
ووصـل رصيد ريـال مدريد من الأهـداف حتى 

الآن إلى 60 هدفا وهو ما يعد رقما قياسـيا في هذه 
المرحلة من الدوري. 

وافتتـح بنزيمـة التسـجيل لريـال مدريـد فـي 
الدقيقـة 20 بهـدف أحـرزه مـن تسـديدة بقدمـه 
اليسـرى بعد انطلاقـة مهارية من زميله مسـعود 
أوزيـل.  وبعـد دقيقتـين، أدرك غرناطـة التعـادل 
بهدف سـجله ميكيـل ريكو مورينو إثـر تمرير من 

ايكيشوكو اوشي. 
وتقدم ريال مدريد مجددا في الدقيقة 34 بهدف 
سجله المدافع سيرخيو راموس إثر ضربة ركنية. 

وبعـد دقيقة واحـدة من بداية الشـوط الثاني 
عزز جونزالو هيجواين تقدم ريال مدريد بالهدف 
الثالـث وسـجله إثـر تمريـرة مـن لاعـب الظهيـر 

الأيسر مارسيلو. 
وأضاف بنزيمة الهدف الثاني له والرابع لفريقه 
في الدقيقة 50 بمساعدة أوزيل ولكن بنزيمة خرج 

بعدها إثر تعرضه لالتواء في الكاحل الأيمن. 
وقبـل دقيقة واحـدة من نهاية المبـاراة، اختتم 
النجـم البرتغالـي الدولـي كريسـتيانو رونالدو 

التسـجيل بالهـدف الخامس لريـال مدريد، ليرفع 
اللاعب رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفا. 

أولـى  فـي  بالهزيمـة  سرقسـطة  ريـال  ومنـي 
مبارياتـه تحت قيادة مديره الفني الجديد مانولو 
ريسـينج  مضيفـه  أمـام  خسـر  حيـث  خيمينيـز 

سانتاندر صفر/1 في وقت سابق أمس. 
وتولـى خيمينيز تدريب الفريـق خلفا لخافيير 
أجيري في أول كانون الثاني/يناير الجاري، لكنه 

حقق بداية مخيبة لأمال مشجعي الفريق. 
وجـاء هـدف الفـوز لسـانتاندر فـي الثوانـي 
الأخيرة من الشـوط الأول وسجله المدافع الشاب 

بيرناردو إثر ضربة ركنية من بابا ديوب. 
ورفع سـانتاندر رصيده إلى 17 نقطة في المركز 
السـادس عشـر بينما تجمد رصيد سرقسطة عند 

عشر نقاط في المركز العشرين الأخير. 
وسـقط ليفانتي في فـخ التعادل السـلبي على 
ملعبه أمام ريـال مايوركا ليرفـع ليفانتي رصيده 
إلى 30 نقطة في المركز الرابع مقابل 19 نقطة لريال 

مايوركا في المركز الثالث عشر. 

كذلك حصد أوساسـونا نقطة واحدة بالتعادل 
رصيـده  ليرفـع  سوسـييداد  ريـال  مـع  السـلبي 
إلـى 26 نقطـة في المركـز الخامس مقابـل 18 نقطة 

لسوسييداد في المركز الخامس عشر. 
وبالنتيجـة نفسـها تعـادل ملقـا مـع أتلتيكـو 
مدريـد، ليرفـع الأول رصيـده إلـى 25 نقطـة فـي 
المركز السادس مقابل 20 نقطة لأتلتيكو مدريد في 
المركز العاشـر. وأبدى المدرب الأرجنتيني دييجو 
سـيميوني المديـر الفنـي الجديـد لفريـق أتلتيكو 
مدريد الأسـباني لكرة القـدم قناعته بالأداء الذي 
قدمـه الفريق في المبـاراة أمام ملقـة والتي انتهت 
بالتعادل السـلبي مسـاء السـبت فـي أول مباراة 
لـه مـع الفريـق بالـدوري الأسـباني بعـد تولـي 

المسئولية. 
وأوضح سيميوني أن فريقه «قدم المباراة التي 
أرادها». وقال «بدا لي أن الفريق يتسـم بالحماس 
الفـرص  صناعـة  علـى  والقـدرة  وبالشـخصية 
الحقيقية أمام مرمـى المنافس. قدم الفريق المباراة 

التي أرادها». 

وكانت المباراة هي التجربة الأولى لسـيميوني 
كمـدرب في كرة القدم الأسـبانية علما بأنه سـطع 

من قبل كلاعب في صفوف أتلتيكو. 
وتحسـن الأداء الهجومـي لأتلتيكـو تدريجيـا 
فـي المباراة أمام فريق ملقة الذي ينافس بقوة هذا 
الموسـم على احتـلال مركـز يؤهله للمشـاركة في 

البطولات الأوروبية الموسم المقبل. 
وقال سـيميوني «في أول 20 دقيقة من المباراة، 
أجبر ملقة فريقي على اللعب ببطء فلم يكن الأداء 
الذي أردناه. ورغم ذلك، قدمنا في الشـوط الثاني 
المباراة التي سعينا لها وسنحت لنا فرص خطيرة 

ولكننا لم نستغلها». 
وسبق لسـيميوني أن تولى في الماضي تدريب 
فـرق ريسـينج واسـتوديانتس وسـان لورنـزو 

وريفر بليت بالأرجنتين وكاتانيا الإيطالي. 
وأعرب سيميوني عن سـعادته بنقطة التعادل 
التـي جاءت فـي الوقت المناسـب بعد سـبعة أيام 
الفريـق كمـا أشـاد  فقـط تولـى فيهـا مسـئولية 

سيميوني بمستوى فريق ملقة. 

ريال مدريد يعزز موقعه في صدارة الدوري الاسباني بفوز ساحق على غرناطة 

■ رومـا ـ د ب أ: حقـق إنتـر ميـلان 
عودة قوية بعد انتهاء الأجازة الشتوية 
وتغلـب علـى بارمـا 5/صفر فـي المرحلة 
السـابعة عشـرة مـن الـدوري الإيطالي 

لكرة القدم. 
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 29 نقطة 
في المركـز الخامـس بفارق خمـس نقاط 
خلف جـاره المتصدر ميـلان ويوفنتوس 
صاحـب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد 
بارمـا عنـد 19 نقطـة فـي المركـز الثالـث 

عشر. 
وسجل الأهداف الخمسة لإنتر ميلان، 
دييجـو ألبرتـو ميليتـو (الهدفـان الأول 
والثالث) في الدقيقتـين 13 و41 وتياجو 
وماركـو  باتزينـي  وجيامباولـو  موتـا 

فارانكو في الدقائق 18 و56 و79. 
وفـي وقت سـابق حقق فريق سـيينا 

فـوزا كبيـرا علـى ملعبـه وتغلـب علـى 
افتتـاح  فـي  4/صفـر  لاتسـيو  ضيفـه 
منافسـات المرحلـة.  وجاء الفـوز الكبير 
لسـيينا بمثابـة صدمـة كبيرة للاتسـيو 
لدى استئناف منافسـات الموسم الحالي 
للـدوري، بعـد الأجـازة الشـتوية التـي 

استمرت أسبوعين. 
الهدفـين  ديسـترو  ماتيـا  وسـجل 
الأول والرابـع لسـيينا فـي الدقيقتين 11 
و81 بينمـا سـجل شـريكه فـي الهجـوم 
إيمانويلي كالايو الهدفين الثاني والثالث 
للفريق مـن ضربتي جزاء فـي الدقيقتين 

35 و45. 
وطـرد حارس المرمـى ألبانو بيتزاري 
عرقلـة  بدعـوى  لاتسـيو  صفـوف  مـن 
ديسـترو داخـل منطقـة الجـزاء، قبل أن 
يحتسـب الحكـم ضربـة الجـزاء الثانية 

لسـيينا.  وحقق نـادي انترناسـيونالي 
فـوزه الخامس علـى التوالي فـي دوري 
الدرجـة الأولـى الايطالـي لكـرة القـدم 
بتغلبـه على ضيفه بارمـا 5-صفر اليوم 
منافسـه  سـيينا  سـحق  بينمـا  السـبت 

لاتسيو 4-صفر في مفاجأة كبيرة.
فـي  هدفـين  ميليتـو  دييجـو  وأحـرز 
باقـي  سـجل  بينمـا  و43   13 الدقيقتـين 
وجيامباولـو  موتـا  تياجـو  الخماسـية 
باتسـيني وماركـو فاراوني فـي الدقائق 

17 و56 و79.
بقـي  الكبيـر  الفـوز  ورغـم 
الخامـس  المركـز  فـي  انترناسـيونالي 
برصيـد 29 نقطـة متأخرا بنقطـة واحدة 
عن لاتسـيو صاحـب المركـز الرابع الذي 
خسـر برباعيـة وفشـل في الاقتـراب من 
ميلانـو ويوفنتـوس صاحبـي الصدارة 

برصيد 34 نقطة.
هدفـين  كالايـو  ايمانويـل  واحـرز 
واضـاف زميلـه ماتيـا ديسـترو هدفـين 
اخرين لسـيينا بعد ان فشـل فريقهما في 
هـز شـباك المنافس فـي خمـس مباريات 

سابقة في الدوري المحلي.
ولعـب لاتسـيو بعشـرة لاعبـين فـي 
الشـوط الثانـي بعد طرد حـارس مرماه 

البانو بيتساري لعرقلته لاعبا منافسا.
وسـجل المهاجم المتألـق انطونيو دي 
ناتالي كبير هدافي دوري الدرجة الاولى 
الايطالـي لكـرة القـدم في اخر موسـمين 
هدفـين ليسـاعد اودينيـزي علـى الفـوز 

4-1 على تشيزينا المتعثر الاحد.
ودفع الهدفان اللذان سجلهما المهاجم 
البالغ من العمر 34 عاما اللاعب لتقاسـم 
الموسـم  هـذا  الهدافـين  قائمـة  صـدارة 

برصيـد 12 هدفـا الـى جانـب جيرمـان 
دينيـس لاعـب اتلانتـا ومتفوقـا بفـارق 
هدف واحد على زلاتـان ابراهيموفيتش 

مهاجم ميلانو.
ورفـع اودينيـزي الذي حقـق ثمانية 
انتصارات في تسـع مباريات اقيمت على 
ارضه رصيده الى 35 نقطة متقدما بفارق 
نقطة واحـدة علـى ميلانـو ويوفنتوس 
اللذان كانا يتصدران المسابقة وسيلعبان 

في وقت لاحق.
وسـيحل ميلانـو ضيفـا علـى اتلانتا 
بينما سـيلعب يوفنتوس الذي لم يخسر 

الى الان في ضيافة ليتشي.
وافتتح دي ناتالي التسـجيل عقب 48 
ثانية بعد ان اودع الكرة الشـباك بعد أن 
استطاع انطونيو فلورو فلوريس ضرب 
مصيدة التسـلل والانطلاق مـن الناحية 

اليمنى ليمرر الكرة الى دي ناتالي.
وعلـى الرغم مـن سـيطرة اودينيزي 
تعادل المهاجم البرازيلي إيدير لتشيزينا 
في الدقيقة 39 قبل ان يتسبب خطأ فادح 
حـارس  انطونيولـي  فرانشيسـكو  مـن 
مرمى تشيزينا في وضع الفريق المضيف 

في المقدمة ثانية.
وسـمح انطونيولي قليـل الحظ لكرة 
سـددها كاوادو اسـامواه بالعبـور مـن 
تحته لتسكن الشباك في الدقيقة 54 فيما 

بدا انها نقطة التحول في المباراة.
وشـهد اللقـاء طـرد موريسـيو لـورا 
لاعب تشيزينا بعد مرور ساعة لحصوله 
على الانذار الثاني قبل أن يسجل دوسان 
باسـتا من تسـديدة بعيدة المـدى قبل أن 
يضيف دي ناتالي هـدف رابعا رائعا من 

تسديدة قوية بعد مرور 82 دقيقة.

فوزان ساحقان لإنتر ميلان وسيينا في الدوري الإيطالي 

■ زيوريخ ـ د ب أ: قبل عامين اثنين فقط 
اتفـق الاتحادان الدولي لكـرة القدم (فيفا) 
المحترفـين  القـدم  كـرة  للاعبـي  والدولـي 
(فيفبرو) على تقديم ثمرة جديدة للتعاون 
بينهمـا من أجل خدمة اللعبـة في كل أنحاء 
العالم.  واسـتقر الفيفـا والفيفبرو على أن 
يشهد الحفل السنوي لتوزيع جوائز الفيفا 
الإعلان عن تشكيل منتخب العالم لكل عام 

وتكريم أفراده. 
ودأب الفيفبـرو علـى اختيـار منتخـب 
العالم سنويا في الفترة من 2005 إلى 2008 
بمشـاركة أكثـر مـن 50 ألف لاعب كـرة قدم 

محترف في الاستفتاء كل عام. 
وكان الاختـلاف في عام 2009 هو تكريم 
المختارين من خـلال الإعلان عنهم في حفل 

الفيفا لتوزيع جوائزه السنوية. 
مـن  المنتخـب  هـذا  اختيـار  وأصبـح 
العلامـات المميـزة في حفـل جوائـز الفيفا 

رغم دخوله العام الثالث فقط. 
وواصلت الكرة الأسبانية هيمنتها على 
قائمة المرشـحين لمنتخـب العالم لعام 2011 
حيث كانت أسـبانيا هي صاحبـة أكبر عدد 

من اللاعبين في قائمة المرشحين. 
وتحظـى أسـبانيا بنصيـب الأسـد فـي 
قائمـة اللاعبين التي أعلنها الفيفا والاتحاد 
الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) في أول 
كانون الأول/ديسـمبر الماضي والتي تضم 

55 لاعبا من بينهم 12 لاعبا أسبانيا. 
ويجرى الاقتـراع على اللاعبين في هذه 
القائمـة بالتصويـت السـري لأكثـر من 50 
ألـف لاعب محتـرف مسـجل فـي الفيفبرو 
لعـام  العالـم  منتخـب  تشـكيلة  لاختيـار 
2011 والتـي تضم حارسـا للمرمى وأربعة 
الوسـط  لخـط  لاعبـين  وثلاثـة  مدافعـين 

وثلاثة مهاجمين. 
الفيفـا  أعلنهـا  التـي  القائمـة  وضمـت 

لاعبـين  وثمانيـة  أسـبانيا  مـن  لاعبـا   12
مـن البرازيـل وخمسـة لاعبـين مـن كل من 
البرتغـال  مـن  وأربعـة  وإنجلتـرا  ألمانيـا 
بالإضافـة لثلاثـة لاعبين من كل من فرنسـا 
وهولنـدا وإيطاليـا ولاعبـين فقـط مـن كل 
من كوت ديفـوار والأرجنتين وأوروجواي 
ولاعبـا واحـدا فقـط مـن كل مـن صربيـا 
والسـويد  وكولومبيـا  وبلجيـكا  وويلـز 

والكاميرون. 
وحظى الدوري الأسباني أيضا بنصيب 
الأسـد من عـدد اللاعبين فـي القائمة حيث 
ضمت 22 لاعبا ينشطون في أندية الدوري 
الـدوري  مـن  لاعبـا   18 مقابـل  الأسـباني 
الـدوري  مـن  فقـط  وتسـعة  الانكليـزي 

الإيطالي. 
وضمت القائمة 55 لاعبا هم : 

لحراسـة المرمى: الإيطالـي جانلويجي 
بوفـون (يوفنتوس الإيطالي) والأسـباني 

إيكـر كاسـياس (ريـال مدريـد الأسـباني) 
والألمانـي مانويـل نيويـر (بايـرن ميونيخ 
فالديـز  فيكتـور  والأسـباني  الألمانـي) 
(برشـلونة الأسـباني) والهولندي إدوين 
فـان دير سـار (اعتـزل بعد انتهاء الموسـم 
الماضي مع مانشستر يونايتد الانكليزي). 

أبيـدال  إيريـك  الفرنسـي   : وللدفـاع 
والأسـباني  ألفيـش  دانـي  والبرازيلـي 
كارلوس بويـول ومواطنه جيـرارد بيكيه 
(برشـلونة) والبرتغالي كارفالو ومواطنه 
والأسـباني  مارسـيلو  والبرازيلـي  بيبـي 
مدريـد)  (ريـال  رامـوس  سـيرخيو 
والانكليـزي أشـلي كـول ومواطنـه جـون 
تيـري والبرازيلي ديفيد لويز (تشيلسـي) 
والفرنسـي باتريس إيفرا والانكليزي ريو 
فيردينانـد والبلجيكي فينسـنت كومباني 
والصربـي نيمانيـا فيديتـش (مانشسـتر 
يونايتـد الانكليـزي) والألمانـي فيليـب لام 

لوسـيو  والبرازيلـي  ميونيـخ)  (بايـرن 
ومواطنه مايكـون (انتر ميـلان الإيطالي) 
والإيطالي أليسـاندرو نيسـتا والبرازيلي 

تياجو (ميلان الإيطالي). 
وللوسـط : الأسـباني تشـابي ألونسو 
والبرازيلـي كاكا والألمانـي مسـعود أوزيل 
بيـل  جاريـث  والويلـزي  مدريـد)  (ريـال 
(توتنهام الانكليزي) والأسباني سيرخيو 
بوسكيتس ومواطنوه سيسك فابريجاس 
وأندريـس إنييسـتا وتشـافي هيرنانديـز 
لامبـارد  فرانـك  والانكليـزي  (برشـلونة) 
(تشيلسـي) والبرتغالي ناني (مانشسـتر 
بيرلـو  أندريـا  والإيطالـي  يونايتـد) 
(يوفنتـوس الإيطالي) والألماني باسـتيان 
شفاينشتيجر (بايرن ميونيخ) والأسباني 
توريـه  يايـا  والإيفـواري  سـيلفا  ديفيـد 
(مانشستر سـيتي الانكليزي) والهولندي 

ويسلي شنايدر (انتر ميلان الإيطالي). 

ليونيـل  الأرجنتينـي  وللهجـوم: 
ميسـي والأسـباني ديفيد فيا (برشـلونة) 
رونالـدو  كريسـتيانو  والبرتغالـي 
والفرنسـي كـريم بنزيمـة (ريـال مدريـد) 
(مانشسـتر  رونـي  وايـن  والانكليـزي 
يونايتـد) والألمانـي ماريو جوميـز (بايرن 
إيتـو  صامويـل  والكاميرونـي  ميونيـخ) 
(آنجي الروسـي) والأرجنتيني سـيرخيو 
أجويـرو (مانشسـتر سـيتي) والبرازيلي 
ديدييـه  والإيفـواري  (سـانتوس)  نيمـار 
دروجبـا (تشيلسـي) والسـويدي زلاتـان 
إبراهيموفيتش (ميـلان) والأوروجوياني 
الانكليـزي)  (ليفربـول  سـواريز  لويـس 
(أتلتيكـو  فالـكاو  راداميـل  والكولومبـي 
والأوروجويانـي  الأسـباني)  مدريـد 
الإيطالـي)  (نابولـي  كافانـي  إدينسـون 
والهولنـدي روبـن فان بيرسـي (أرسـنال 

الانكليزي). 

الفيفا والفيفبرو يعلنان اليوم عن منتخب العالم لعام 2011 

اليـوم  تنطلـق  عندمـا  أ:  ب  د  ـ  زيوريـخ   ■
الاثنـين فعاليات الحفل السـنوي لتوزيـع جوائز 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيوريخ 
السويسـرية، ينتظـر أن تتجـه الأنظـار كالمعتـاد 
نحـو المرشـحين لجائـزة أفضـل لاعب فـي العالم 
بصفتهـا الجائـزة الأهـم والأبـرز مـن بـين جميع 

جوائز الفيفا. 
اللاعبـين  حـول  الآراء  تتبايـن  مـا  وكثيـرا 
المرشـحين للجائزة وتسـود الحيرة معظم عشاق 
اللعبـة في كل أنحـاء العالم حيـث تختلف الآراء 
دائمـا على اللاعبين الثلاثة الذين يبلغون القائمة 
علـى  الصـراع  يكـون  أن  ينتظـر  ولا  النهائيـة.  
لقـب أفضـل لاعب فـي العالـم 2011 اسـتثناء من 
ذلـك حيث تسـود الحيـرة بين الملايين من عشـاق 
الساحرة المسـتديرة في كل أنحاء العالم وينتظر 
أن يسـفر الاختيـار النهائـي عن سـعادة البعض 

وحزن آخرين. 
ولكـن مكانـا واحـدا فقـط لـن يعـرف سـوى 
عليهـا  سـيطرت  التـي  أسـبانيا  وهـو  السـعادة 
السعادة منذ الإعلان عن القائمة النهائية للاعبين 
الثلاثـة المرشـحين للجائـزة حيـث احتكـر لاعبو 
الـدوري الأسـباني الأسـماء الثلاثة التـي أعلنها 
الفيفـا فـي القائمـة النهائيـة للمرشـحين للفـوز 
بالكـرة الذهبيـة والتي تشـهد للعـام الثاني على 
التوالـي اندماج جائزة الكـرة الذهبية المقدمة من 

مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المتخصصة مع 
لقـب أفضل لاعـب في العالـم لنفس العـام والذي 
كان الفيفا يجري الاسـتفتاء عليه بشـكل منفصل 

عن «فرانس فوتبول». 
هيرنانديـز  تشـافي  الأسـباني  واسـتحوذ 
برشـلونة  نجمـا  ميسـي  ليونيـل  والأرجنتينـي 
الأسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
ريـال مدريـد الأسـباني علـى الأماكـن الثلاثة في 
القائمـة النهائيـة التي أعلنـت في كانـون الأول/
ديسـمبر الماضـي ليصبح الـدوري الأسـباني هو 

الفائز الأكبر والمؤكد في حفل الغد. 
وفـي العـام الماضـي، وللمـرة الثالثـة فقط في 
تاريخ جائـزة الكـرة الذهبية، انحصـر التنافس 
علـى لقب أفضل لاعب فـي العالم بين ثلاثة لاعبين 
من فريق واحد هو برشلونة الأسباني وبالتحديد 
بـين ميسـي وتشـافي وأندريـس إنييسـتا علـى 
جائـزة الكرة الذهبية لعـام 2011 . وكانت المرتان 
السابقتان في عامي 1988 و1989 حيث انحصرت 
الجائـزة فـي العامـين بـين نجـوم فريـق ميـلان 
الإيطالـي بقيـادة مديـره الفنـي السـابق أريجو 

ساكي. 
وحـل رونالدو هـذه المرة بدلا من إنييسـتا في 
الصـراع على الجائـزة بعد المسـتوى الرائع الذي 

قدمه النجم البرتغالي على مدار عام 2011. 
بشـعبية  الثلاثـة  اللاعبـين  مـن  كل  ويحظـى 

جارفـة بين المشـجعين ولكن الشـعور السـائد في 
إقليـم كتالونيـا معقل فريق برشـلونة يتجه نحو 
ترشيح تشـافي للجائزة بعد سـنوات طويلة قاد 
فيها خط وسـط الفريق بشـكل رائـع وأداء متألق 

بالإضافة لعدم فوزه بالجائزة من قبل. 
بينما تشـير معظـم المؤشـرات داخل أسـبانيا 
وخارجها إلى أن ميسـي هو المرشح الأقوى بعدما 
واصـل تألقه مع برشـلونة في عام 2011 وسـاهم 
بشـكل فعال فـي فـوز الفريـق بألقـاب خمس من 

البطولات الست المتاحة أمامه في عام 2011. 
وفاز ميسـي بالجائزة في العامين الماضيين كما 
قدم موسـما رائعا مع برشلونة في الموسم الماضي 
وتوج خلالـه مع الفريق بلقب الدوري الأسـباني 
للموسـم الثالث على التوالي وحل ثانيا في قائمة 
هدافي المسـابقة برصيـد 31 هدفا وبفارق تسـعة 

أهداف خلف رونالدو الذي أحرز لقب الهداف. 
وقـاد ميسـي فريـق برشـلونة للفـوز بألقـاب 
الدوري الأسـباني ودوري أبطال أوروبا وكأسـي 
العالـم  وكأس  والأسـباني  الأوروبـي  السـوبر 

للأندية. 
ورغـم ذلك، تعرض ميسـي لخيبة أمل شـديدة 
بسـبب خروجـه المبكر مـع المنتخـب الأرجنتيني 
صفـر اليدين مـن دور الثمانية لبطولـة كأس أمم 
أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2011 بالأرجنتين. 
وشارك تشـافي بقدر كبير إلى جوار ميسي في 

فوز برشلونة بهذه الألقاب الخمسة في عام 2011 
كما تألق في صفوف المنتخب الأسباني الذي تأهل 
لنهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة القادمـة (يـورو 
2012) بعدمـا حقـق الفـوز فـي جميـع المباريـات 

الثماني التي خاضها في مجموعته بالتصفيات. 
ورغـم المسـتوى الرائـع والتمريـرات الدقيقة 
أداء  فـي  الميـزان  رمامنـة  يمثـل  الـذي  لتشـافي 
برشـلونة فـي معظم المباريـات، قد تلعـب أهداف 
ميسـي الغزيرة والحاسـمة دورا كبيـرا في فوزه 
بالجائزة للعـام الثالث على التوالي ليعادل بذلك 
إنجـاز بعض النجـوم السـابقين الذيـن أحرز كل 

منهم الجائزة ثلاث مرات. 
وكان أسـطورة كـرة القـدم الهولنـدي يوهان 
كرويـف هـو أول مـن أحـرز الجائزة ثـلاث مرات 
وكان ذلـك فـي أعـوام 1971 و1973 و1974 وتبعه 
الفرنسـي ميشـيل بلاتينـي فـي الفوز بهـا أعوام 
1983 و1984 و1985 ثـم الهولنـدي الآخـر ماركـو 

فان باستن في أعوام 1988 و1989 و1992. 
تجـدر الإشـارة أيضا إلى أن كلا مـن البرازيلي 
تـوج  زيـدان  الديـن  زيـن  والفرنسـي  رونالـدو 
بجائـزة أفضل لاعب في العالم ثـلاث مرات ولكن 
في استفتاء الفيفا حيث فاز بها رونالدو في أعوام 
1996 و1997 و2002 كمـا فاز بها زيـدان في أعوام 

1998 و2000 و2003. 
ومع دمج الجائزتين سويا بداية من عام 2010، 

سيكون ميسي في حالة تتويجه هو سادس لاعب 
يتـوج بالجائزة ثـلاث مـرات ولكنـه الثاني فقط 
الـذي يفوز بهـا ثلاث مـرات متتالية حيث سـبقه 

بلاتيني فقط. 
وكان اللاعب الأسـباني الوحيد الذي سبق له 
الفوز بجائـزة الكرة الذهبية هو لويس سـواريز 
صانـع ألعاب برشـلونة سـابقا وكان ذلك في عام 

 .1960
وفي المقابل، يأمـل رونالدو في الفوز بالجائزة 
للمـرة الثانية فـي تاريخه بعدمـا أحرزها في عام 
2008 بعدمـا قـدم مسـيرة رائعـة فـي عـام 2011 
من خـلال أهدافـه الغزيرة في الدوري الأسـباني 
وتألقـه فـي صناعـة العديـد مـن الأهـداف لباقي 

زملائه في الموسم الحالي. 
وقـد تكـون العقبـة الوحيـدة فـي طريـق فوز 
اللاعـب بالجائزة هذه المـرة هو عدم فـوز الريال 
الأبطـال  ودوري  الأسـباني  الـدوري  بلقبـي 
الأوروبـي حيـث حـل ثانيـا فـي الـدوري المحلي 
بالموسم الماضي كما سقط أمام برشلونة في المربع 
الذهبـي لدوري الأبطال بينمـا كان لقب كأس ملك 
أسـبانيا هو الوحيد الذي حصـده الريال في عام 

2011 بعد التغلب في النهائي على برشلونة. 
وتأتـي جائزة الكـرة الذهبية دائمـا على رأس 
جميع الجوائز الشخصية التي يأمل أي لاعب كرة 

قدم في الفوز بها. 

مهارات ميسي تتحدى أهداف رونالدو وخبرة تشافي في صراع الكرة الذهبية 

مدرب الأهلي القطري
 يؤكد أن الغرور أصاب بعض لاعبيه 

■ الدوحة ـ د ب أ: انتقد الفرنســي برنار سيموندي المدير الفني لفريق 
الأهلــي القطــري أداء لاعبيه عقــب الهزيمة أمام الخريطيات 4/2 مســاء 
الســبت ضمن منافســات المرحلة الحادية عشــرة مــن دوري نجوم قطر 

لكرة القدم. 
وقال سيموندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة «بعض 
اللاعبين شــعروا بأنهم أصبحــوا نجوما بعد النتائج التــي حققناها في 
المباريــات الماضيــة وبالتالي جاءت هــذه الهزيمة لتعيدهم إلى رشــدهم 
وتضــع أقدامهــم على الأرض مــن جديــد.. النتيجة ذهبــت للفريق الذي 

استحق الفوز وكان أكثر واقعية وجدية وفرصا في المباراة. 
وطالب ســيموندي لاعبيه بالاستفادة من الدرس والتعلم من الهزيمة، 
وأضــاف «أظــن أن كل لاعــب صار مطالبا بــأن يراجع حســاباته ويعيد 

مشاهدة شريط المباراة ليقيم مستواه من جديد. 
وحــول تأثيرات غياب الكونغولي ألان ديوكو وخروج المغربي هشــام 
بوشروان من المباراة مصابا بعد دقائق قليلة من البداية، قال سيموندي 
«الغيابــات واردة في عالم كرة القــدم وإذا كان الفريق يتأثر لغياب لاعب 
أو لاعبــين فهذا أمر خطير.. صحيــح أننا فقدنا عنصرين مهمين ولكن في 
الإطــار ذاته لم ألمس أي حماس أو رغبة من فريقي ليقدم مباراة قوية ضد 
منافــس يتذيل الترتيب وليس له أي طموح في الصراع على اللقب.. علينا 
أن نعود إلى العمل مرة أخرى ونبحث عن الأسباب الحقيقية التي قادتنا 

إلى هذه العثرة القاسية». 

هدف قاتل يمنح بايرن ميونيخ 
فوزا وديا على الأهلي المصري 

■ الدوحــة ـ رويتــرز: أحــرز بايرن ميونيــخ الألماني هدفا فــي الوقت 
المحتســب بدل الضائــع ليفوز على الأهلي المصــري 2-1 في مباراة ودية 

لكرة القدم اقيمت في قطر.
وتقدم بايرن متصدر الدوري الألماني بعد مرور نصف ساعة من بداية 
اللقاء عندما فشــل أحمد الســيد مدافع الأهلي في إبعاد ضربة رأس من 

البديل الكرواتي ايفيتشا اوليتش.
لكن محمد بركات أدرك التعــادل للأهلي الفائز بلقب الدوري المصري 
في آخر ســبعة مواســم بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله البديل محمد 

أبو تريكة وسدد الكرة في مرمى الحارس مانويل نوير.
وبينمــا كانــت المباراة في طريقهــا إلى التعادل أخطأ شــريف إكرامي 
حارس الأهلي في إبعاد كرة عرضية لتصل إلى اوليتش الذي ســدد كرة 
قوية من مــدى قريب في المرمى في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتســب 

بدل الضائع.

مارادونا يستقبل 
روبن فان بيرسي بنادي الوصل 

■ دبــي ـ د ب أ:  قــام اللاعب الهولنــدي روبن فان بيرســي، المتواجد 
حاليا في دبي لقضاء فترة أجازة برفقة عائلته، بزيارة إلى نادي الوصل 
الإماراتي وكان في اســتقباله أســطورة كــرة القــدم الأرجنتيني دييجو 

أرماندو مارادونا المدير الفني لفريق الوصل. 
وأبدى فان بيرســي، الذي وصل إلى مقــر النادي الأحد برفقة زوجته 
وولديه، ســعادته الفائقة بلقاء مارادونا، حيث لم يكن ينوي التنازل عن 

مقابلته شخصيا خلال زيارته للإمارات. 
وقال فان بيرسي «لطالما كنت من أشد المعجبين بمارادونا منذ الصغر، 
وذكــراه تبقى راســخة أبــدا في ذاكرتــي، واليــوم تحقق حلمــي أخيرا 

بالتعرف عليه والتحدث مع شخصية سطرت تاريخ الكرة بإنجازاتها». 
ومن جانبه قال مارادونا «فان بيرســي ليس مجــرد لاعب عادي فهو 
يشــكل قدوة مثالية يحتذى بها لما يتمتع به من شخصية رائدة ونجومية 
كبيــرة مقترنة بكفاءات ومواهب عالية لا أســتطيع ســوى أن أكن لها كل 

الاحترام والتقدير. 

السويسري ميشيل ديكستيل
 مدربا جديدا للترجي التونسي 

■ تونس ـ د ب أ: أعلن نادي الترجي التونسي لكرة القدم الأحد عبر موقعه 
الرسمي عن تعاقده لمدة عامين مع المدرب السويسري ميشيل ديكستيل /56 

عاما/ دون الكشف عن القيمة المادية للعقد. 
وأوضــح النــادي إن العقــد ينتهــي فــى كانــون الأول/ديســمبر 2013. 
وســيخلف ديكستيل المدرب التونسي نبيل معلول الذي استقال من منصبه 
الأسبوع الماضي.   وانضم معلول إلى قناة الجزيرة الرياضية القطرية للعمل 

كمحلل رياضي لمباريات كرة القدم. 
يذكر أنه ســبق لديكســتيل تدريب الترجي بين عامي 2001 و2003 وأحرز 
معه لقب الدوري في 2002 و2003، كما سبق له تدريب الصفاقسي التونسي 
في فترتين الأولى من عام 2004 إلى 2006 والثانية من 2007 إلى 2008 وقاده 
إلى إحراز الدوري المحلي سنة 2005 وكأس الإتحاد الأفريقي عام 2007، كما 

درب النجم الساحلي التونسي لفترة قصيرة خلال عام 2008. 
واستقال ديكستيل الأســبوع الماضي من تدريب نادي الوداد البيضاوي 

المغربي بسبب سوء النتائج. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــن يســتطيع أن يقنــع أي مواطــن خليجــي أو عربي بأن مثــل هكذا 
حرب ســوف تجني ثمارها شعوب الخليج، لا شك أن تفسير هذه المساعي 
المحمومة والجهــود الجبارة في توتير العلاقات مع إيــران والدفع بها نحو 
مواجهة عســكرية بعيدا عن ثورة الربيع  العربي فيها نوع من التسطيح، ولا 
يســاعد في فهم ملابسات التوتر الأخير الذي ينذر بكارثة قد تحل بالخليج 
فــي معركة لا ناقة للخليج والعرب ولا جمــل فيها. الولايات المتحدة وكذلك 
إسرائيل، ومعها بقية عروش الاستبداد في المنطقة وتحديدا منطقة الخليج 
أصبحــوا في وضع شــديد الخطورة، خصوصا بعد ســقوط ملهم التطبيع 
والاعتــدال المخلــوع مبارك، والرمــال الأردنيــة المتحركة تحت أقــدام الملك 
عبدالله بن الحسين، والتذمر الواسع للنهج السعودي سواء تجاه مواقفها 
مــن القضايا العربية، أو من خلال سياســتها العدائية تجــاه ثورات الربيع 
العربي، كل هذه المؤشرات الخطيرة في وضع الحلفاء الموثوقين في المنطقة 
تبعث على القلق في الأوســاط الغربية والرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي 
فهم معنيون بتوجيه ودفع حلفائهــم وتحديدا الخليجيين نحو محرقة غير 
محســوبة العواقب، المهم لفت أنظار شــعوبهم عن محنة التغير العســيرة» 
مطالــب الإصلاح السياســي» التــي تواجهها بقيــة العــروش المرغوبة في 
المنطقــة. فالولايات المتحــدة وحلفائها لا يهمهــم أن يتخلصوا من خصمهم 
العنيد إيران ويحدوا من نفوذها المتصاعد في المنطقة وتهديدها لمصالحهم 
إذا كانــت فاتورة هــذه المحرقة ســوف تدفعهــا النظم الخليجيــة المغمورة 
بحســابات البقــاء في الســلطة من مخــزون ثرواتها الإســتراتيجية، ومن 
حجم الأضرار التي ســوف تلحق بمنشــآتهم العمرانية وموانئهم وبنيتهم 

التحتية. 
في الأخير لن تخسر سوى الشــعوب الخليجية، وسوف تدفع ثمن هذه 
المغامرة الســلطانية كثيرا، لأنها مغيبة تماما عن مراكــز القرار في بلدانها، 
ويــراد لهــا أن تبقى كذلــك إلا أن يرث اللــه الأرض ومن عليها، يــا مواطننا 
الوديــع مــن حقك تأكل تشــرب تســافر لكــن ليس مــن حقــك أن تقترح أو 

تعترض حتى بالكلام.
هكذا يراد للشعوب الخليجية، وهكذا سوف يتم تعبئتها.. الخطر القادم 
مــن إيــران «الصفوية»، إســرائيل لا تهددنــا إن لم تكن صديقا مســالما لنا! 
وسوف تقف في صف معركتنا العقدية مع إيران، وحتى مع التسليم فرضا 
بأن إيــران ونفوذها فيه نوع من الخطر، لكن لا يجب أن ندير هكذا مخاوفنا 
كشــعوب عربيــة وخليجية بمــا يخــدم أعداءنــا التاريخيين المســتعمرين، 
ونخدم أطماعهم بمخزون قوتنا التي يجب أن ندخرها لمعركتنا الاقتصادية 

والحضاريــة التي تصب في مصلحة الأمة بشــكل عــام والخليج على وجه 
التحديد، المشــكل أن التفكيــر الضيق للحاكم الخليجــي والعربي لا يتعدى 
حدود الحفاظ على ســلطته، وبالتالي فهو غير مســتعد للتفكير خارج إطار 
اهتماماته ولو كان فيها ما كان من المصلحة العامة، العمى الذي تركه الربيع 
العربــي في نفوس الحــكام العرب جعلهم غير مســتعدين أن يســمعوا من 
أحد ســوى من الأمريكيين الذين يثقون كثيــرا في نصائحهم وتوجيهاتهم، 

لعلمهم بأن هناك مصالح مشتركة.
المهم الخاســر الأكبر والذي ســوف يكتــوي بنيران هذه المعركة ليســت 
إســرائيل أو أيــا مــن دول الغرب بــل الجيران العــرب والمســلمين، غير أن 
هذه الخســارة وتبعاتها الباهظة ليســت في نظر النخب الخليجية أكبر من 
خســارة العروش المتهاوية تحت ضربات الثورة العربية. فأن يذهب جموع 
الشــعب الخليجي إلى الجحيم والتبعية والالتزامات للغرب حد «الوصاية 
المباشــرة»، فذلــك أفضل بكثير مــن أن يحتكم الملك والأمير لخيار الشــعب 

ومصلحته التي تنال من مزايا سلطته الحصرية.

 قليــل من العقل يا نخب الخليج حجم المخاطر أكبر مما تتصوروا لا يجب 
أن تســيطر عليكم نظرية الهروب من الأزمــة باختلاق أزمة أخرى، لأن خلق 
أزمة معقدة وشــديدة الخطورة كأن تهاجم جارك القوي دون ســبب مقنع، 
وأن تلوح له بعصا لا تحســن اســتخدامها وتوجيهها، ناهيك عن امتلاكها 
مقابل الهروب من استحقاقات الإصلاح الضرورية لن تسعفك في شيء إن 
أراد الانتقام منك، خصوصا وأن إيران أمامها خيار إما أن تكون أو لا تكون. 
فــأن تقنع نفســك بأن ميزان القــوى الغربي يؤهلك لأن توجــه ضربة قوية 
لإيران يجعلها في خبر استســلام بــدون أن تصيبك الردات المفزعة لآثارها 
فهــذا ضربا من الوهم، وربما إيران بإمكاناتها العســكرية المتواضعة تحت 
جــرح الكرامة والانتقام تجعل الخليج في وضع لا يحســد عليه، والعروش 
التي أنتم بصدد إنقاذها بهذه المهزلة الخطيرة ستضيع من أيديكم، وتذهب 
بكم إلى قاعات المحاكم أو إلى مقابر الظلم والتسلط في وقت لا تجدون فيه 

نصيرا أمريكيا!؟  
عبدالحي علي قاسم - اليمن

■ للاستشــراق والدراســات الاستشــراقية تاريــخ ممتــد مــع العــرب 
والمسلمين لا يُعرف له بداية محددة بينما يُرجع البعض البدايات الى ظهور 
الإســلام وعندما بعث الرســول رســله إلى الملوك والأمراء خـارج الجزيرة 
العربية، أو حتى في اللقاء الذي تم بين المســلمين والنجاشــي في الحبشة، 
بينمــا هنـاك رأي بأن غزوة مؤتة التي كانت أول احتكاك عســكري مع غير 
المسلمين تعد من البدايات للاستشراق، ويرى آخرون أن الحروب الصليبية 
هــي بداية الاحتكـــاك الفعلي بــين المســلمين وغيرهم الأمر الــذي دفع إلى 
محاولة التعرف على المســلمين، ولم تكن حملات الاستشراق دائما سلمية 
أو علمية بل كثيرا ما جاء الاستشــراق تحت عباءة الاحتلال العســكري أو 
الاحتلال الثقافي والعولمة الا أن نتائج الاستشــراق في رسم صورة العرب 
والمســلمين الســلبية لم تنتهي آثارها مع خروج فلول الاستعمار العسكري 
بل ترســخت وتحولت الى رهاب وظاهرة تعرف بالاسلاموفوبيا ساهمت 
وتســاهم في شــيطنة العرب واســتعداء العالم ضدهــم باعتبارهم الخطر 
الهمجي اللانساني الذي يتهدد تقدم واستقرار العالم،و لم تسهم محاولات 
الحوار في إحداث تقارب فكري وتصحيح الصورة بل ظلت النظرة الدونية 
تمتد وتنتشــر ولم تنجو منها لا المدارس التاريخيــة ولا البحوث الأكاديمية 
ولا الألــة الإعلاميــة التي ســوقت الصورة ونشــرتها بين عامة الشــعوب. 
و انتشــر مؤخــرا مقال علــى احــد المواقــع الالكترونيــة الانجليزية موجه 
للجمهور الغربي لا يخلو من سخرية سوداء بعنوان كيف تكتب عن الشرق 
الأوســط ؟ وأســدى فيه الكاتب نصائــح للكتاب وأهل الإعــلام مبنية على 
مطالعــة ومتابعة الكثير من المواد المكتوبة والمرئية في هذا المجال، وتشــمل 
النصائــح: الشــيوخ والانتحاريين عنوان يجتذب القــراء كما يجتذب الورد 
النحل وســيقبلون عليك حتى لو كان الموضوع تافها والمضمون ضعيفا بل 

وســتجد من يتعاطف معك ويســاندك أما عن قامــوس الكلمات الضرورية 
فــي العناوين الرئيســيه والفرعية فيجب أن تحتوي كتابتــك على الكلمات 
التاليــة: الرمل والصحراء، الإســلام والجهاد، الفجــر والآذان والحجاب، 
الصراع والنفــط، الجزيرة العرببة ، الله والغضــب، الأرهابيين والأصولية 
والقبلية، واســتخدم وصف «الشــارع العربي» عند الحديث عن الشــعوب 
العربيــة إذا أردت إدراج صــورة لعربــي أو عربية فلتكن صــورة لمحجبة أو 
لشــخص يحرق العلم الاســرائيلي أو الأمريكي أو لشــخص يرتدي حزاما 
ناســفا وإياك أن تضمّن مقالا أو كتابا صورة لعربي جميل أنيق حتى يظهر 
الفرق جليا بيننا وبينهم، اقتصر على صور الرجال بالدشــاديش البيضاء 
وتعجــب كيف يمكنهم المحافظــه على نظافتهــا في الجو المغبر، أما نســاء 
العــرب فأظهرهم كالغربان الســوداء بالعبايات الســوداء، وكيف يمشــي 
الرجــل وتتبعه النســاء وراءه لا بجانبه عند الكتابة عن الشــرق الأوســط 
تعامــل معــه كوحدة واحدة تحت اســم الوطن العربــي Arabia أو العالم 
الإســلامي Muslim world، وصفه بأنه مكان حــار مملوء بالصحاري 
والغبــار وقطعان الجمــال، وهو كبير يضــم 22 دولة و300 مليون نســمة، 
ويشتعل بالحرب والتفجيرات والموت، والنفط هو كل ما لديهم، وأنهم قبل 
النقط لم يكونوا شــيئا، وضم الى العالم العربي نركيا وإيران وأفغانستان 
حتى لو لم يكونوا منه فهم يشتركون في الدين والثقافة احرص على إظهار 
البون الشاســع والفجوة الكبيــرة بين التفوق الأوروبــي والتخلف العربي 
على مستوى الإنسان والمكان، ببساطة أظهر أن العرب ليسوا مثلنا، وإياك 
أن تذكــر أنهم يتعلمون أو يرســلون أولادهــم للمدارس باســتثناء التعليم 
الديني، أما الموســيقى والفن فهذه مواضيع محرمة عند الحديث عن العرب 
فهم لا يعرفون أســماءها ولا يشاهدون التلفاز، فالمسجد هو المكان الوحيد 

الــذي يذهبون إليه ولا يعرفون الترفيه، لا شــيء ســوى الجهــاد وإصدار 
الفتاوى وذبح الأضاخي وظلم المرأة والإســاءة إليهــا احذر أن تتطرق الى 
أي مــن المواضيع التي تظهر العرب كبشــر طبيعيين كالأســرة والتماســك 
الأســري أو الترفيه، اكتب فقط عن جرائم الشــرف، أمــا إذا قلت أن العرب 
لا يكرهــون الغرب فلن تجد أحدا يصدقك، وإذا كان لا بد من تصوير الحياة 
العامة فاكتب عنها بمنطق الدهشــة والاســتغراب أن كيف يستطيع العرب 
التمتع بالحياة في ظل الشريعة الإســلامية المتشددة؟! واحرص على بيان 
وجود تســلط أبوي يســيطر على حياة الناس ســواء أكان الأب أو الشيخ 
أو النظــام الحاكــم يحظر الكتابة عــن العرب المســيحيين أو اليهود، العرب 
كلهم مســلمون وبشــرتهم داكنة أمــا الأماكن العامة فلا تنســى أن تصف 
كــم هو صــوت الآذان للصلاة مفاجــىء وعالٍ والأســواق مزدحمة وقذرة 
تفوح برائحة العرق وقذارة الحيوانات وتمتلىء بالصراصير والحشــرات 
وأصــوات الباعة التي تصــم الآذان إذا كنت كاتبا فخذ علــى عاتقك قضية 
تحرير المرأة العربيــة المظلومة بالحجاب ومن قبل الرجال، وإذا كنت كاتبة 

فشددي أن مأساة النساء العرب هم الرجال العرب المتسلطون. 
أما عــن العرب والعمل فأظهر الموظفين العرب بصورة البدناء الكســالى 
الذي يفضلــون العمل المكتبي الحكومي والســرقة والتســلط على الزملاء 
والمراجعين ، وصور العرب باحدى صورتين إما مســلم متشــدد أو فاســق 

مارق يشتري بماله كل المحرمات. 
أما صورة الأم العربية فركز على نساء المخيمات الأميات اللواتي يلطمن 
ويصرخن باللعنــة على الغرب بينمــا أولادهن من الإرهابيــين التفجيريين 

وانتقي مثالا في غاية البؤس والبشاعة والفقر.
هــذا غيض من فيض واختصار لإطالة المقال وتفســيراته ونقل لمشــاعر 
حقد واســتصغار بســيطة تخفي وراءها كراهية خافية فــي الصدور. هذه 
صورتنــا في الغــرب! فكيف نعجــب إذن أنهم يخافون منــا؟ وهل يجب أن 

يخافوا من أتباع دين أنزل رحمة للعالمين؟
د. ديمة طارق طهبوب

تفكك القيم في مجتمعاتنا العربية
■ لا شــك أن الســخط هو الذي يســري في دخائــل كل نفس، ويهدر 
في مــدارج كل حــس، حينما نبصر مُكرهــين ونحن نســعى وراء الرزق 
الشــرود فتاة في شــرخ الشــباب وميعْتِهِ متبرجة ســافرة، وقد غمرها 
شــعور بأنها ملكت الألباب، واســتحوذت على الاعجــاب، هذه الصورة 
النمطيــة التي أضحت متفشــية في حواشــي المدن، وأقاريــز الطرقات، 
تســتدعي الدهشة، وتســتوجب الوقوف، فمثل هذه الصور التي يجاهد 
من اشــتبه عليهم الحق، والتبس عليهم الصواب، لتجريدها من كل زيغ، 
وتبرئتهــا من كل ضــلال ، توضح بجلاء كنه المجتمــع الذي ذوى عوده، 
وخــوى عموده، وأضحى صريع حضارة بالية ســقتنا الصاب والعلقم.

لقد كنا لعهــد قريب من المجتمعات التي لا يدركها عار، أو تلحقها خزاية، 
فقيــم المحجة البيضاء أصلها ثابت، وفرعهــا نابت، وطفلنا الغر الذي لم 
تصدخه الشــمس، أو ينفحهُ القر، يأنف من ســماع القذع، ورؤية المُنكر، 
ولكــن يبــدو أنّ عُبّاد اللــذة، ورواد الخنــا، الذين يدعون دوماً للتفســخ 

والانحــلال بفريــة مواكبة الرقــي، ومســايرة التحضر، قــد أفلحوا في 
زعزعــة صروح الديــن،  وضعضعة حصــون التقاليد.أنا هنــا لا أريد أن 
أذيع في الناس رأياً، أو أنشــر فيهم كلاماً، لا يمت للواقع بصلة، أو يصل 
إليه بســبب، لا أريد أن أنثر تشــاؤم أبو العلاء المعري، أو أرســم بيراعي 
لوحة موشاة بالقبح والدمامة، وتنضح بالمبالغة والتهويل، عن مجتمعنا 
الــذي تقوضت فيه أركان الفضيلة، وتداعت قواعد الأخلاق، عن عقائدنا 
المغروســة، وتقاليدنا الموروثــة التي نضب معينهــا أو كاد، نظرة عجلى 
في صالات الأعــراس الوطيدة البنيان، الفســيحة الأركان، تؤكد حقيقة 
هــذا الزعــم، تؤكد أن شــرائح عديدة من هــذا المجتمع قد أمســت تعاني 
بلبلــة فــي القيم، واضطراب فــي الموروثات، وتفكك فــي النظم، نعم لقد 
تكلســت الرؤى، وازدوجت المعاييــر، وضاقت المفاهيم بالاســلام الذي 

ينبذ الانكفاء على العُهر، والطواف حول الجسد.
إن الاسلام لم يترك شاردة أو واردة إلا حواها منهجه القويم بالتشريع 
أو التوجيــه، لقــد خنــس صوت الحــق أيها الســادة، وانفصمــت عُرى 
ارتباطنــا بالدين الخاتم، وغدت العقيدة التــي عضت على قارحة الكمال 
غيــر بالغة الأثــر، أو قوية الايحاء في نفــوس معتنقيها، نحن في حوجة 

ماســاة للتعمق في أصول ديننا، وللتفقه في مزايا شريعتنا الغراء التي 
تعاورتها الألســنة بالاكبار، وتداولتها القرائح بالاجلال، والتي يســعى 
المدلسون الذين يشايعون الماركسية العجفاء، أو العلمانية البغيضة إلي 
ســلبها كل فضل، ورميهــا بكل قصور، لا اريد أن أُســهِب في التعميمات 
التي لا يسندها برهان، أو تنهض بها حجة، ولكن حصر الدين في نطاق 
لا يســتوعب حقيقته يُنمي غواشــي اليأس في توثيــق العُرى بين غابرنا 
التليــد، وواقعنــا الجديــد، فالصورتان مختلفتــان لا تلتقيــان بقربى أو 
بنسب، كيف لمن يكســب المعدوم، ويعطف على المحروم، ويصلي الغداة 
حينما يهرم الليل وتشمط ذوائبه، يضحك في جزل، ويبتسم في وداعة، 
وهو يصيخ بســمعه لمغني يردد كلمات جوفاء تمجها الأذن، وينفر منها 
الحس، يرى فتاته التي أعلاها عســيب، وأسفلها كثيب، تتأود كالغصن 
المياس، مع شــاب يحادثها في خفوت، ويمطرها بالنظر الشــهوان الذي 
يعكس دخيلة نفســه. لقد فشــى فــي ديننا الدخيل، وصــارت تهويمات 

الغرب هي زاد قافلتنا، وغناء حدائها.
الطيب النقر
Wad.eldamazin@yahoo.com

■ ماذا يحدث في ســورية تحديدا؟! أليس هــذا نوعا من التهريج؟! لكنه 
تهريج «كالح» يبعث على البكاء لا الضحك، حيث قال الفريق أول السوداني 
(مصطفى الدابي)، رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية للتحقق من التزام 
الســلطات الســورية بمبادرة الجامعة، إن الوضع في مدينة حمص «يبعث 
علــى الاطمئنــان»! وأضــاف: «كان الوضع في بعض المناطــق المحددة غير 
جيــد، ولكن لم يحصل أي شــيء مخيف على الأقل عندمــا كنا هناك، فقد 
كانت الأوضاع هادئة ولم تحصل أي صدامات»، وقال: «لم نر أي دبابات، 
ولكننا رأينا عددا من العربات المصفحة»، ومضى للقول: «ولكن تذكروا أنه 
كان اليوم الأول من مهمتنا، وما زال الوضع بحاجة إلى المزيد من التحقيق. 

لدينا 20 فردا سيمكثون في حمص لفترة طويلة».
وأظهرت أشرطة مصورة نشرت على الانترنت مشاهد لسكان حي بابا 
عمــرو في حمص وهم يحيطون بالمراقبين ويشــيرون إلى بــرك دماء على 
الأرض بينما كان الرصاص يمطرهم. وحث المحتجون المراقبين على الإدلاء 

بآرائهم بصراحة أكبر، إذ صرخ احدهم: «أين العدالة؟ أين العرب؟».
وقــال أعضــاء المجلس الوطني الســوري فــي مؤتمر صحافــي عقدوه 
في لندن: إن النظام الســوري قام بتغيير أســماء قرى لإيهام المراقبين بأن 

الأوضاع في البلاد آمنة.
إذن من أيــن أتت تصريحات الفريق الدابي؟ وهل بحر الدماء الهادر في 
ســورية منذ أشــهر يحتاج لرؤية بصرية أم يحتاج لتصرف واقعي حاسم 
لوقــف نزيف الجراح الغائرة؟ وهل النظام الســوري الوحشــي ســيعجز 
عــن خلق أجواء هادئة في أي مكان ســيذهب فيه المراقبــين، خاصة وأننا 

تعودنا في منطقتنا العربية على رسم الديكورات الخلابة في أشد الأماكن 
عشــوائية لمجرد زيارة مســئول رفيع المســتوى، فما بالنا بقضية حياة أو 
موت للنظام الســوري الغاشم، فالجميع على قناعة بأن الحكومة السورية 
إنما تتظاهر بالتعاون مع الجامعــة العربية، وتحاول خداع المراقبين بينما 

هي مصممة على إبقاء الموقف دون تغيير.
يذكر أن رئيس المنظمة الســورية لحقوق الإنســان (رامي عبد الرحمن) 
قال: إن ســكان حــي بابا عمرو بحمص ســمحوا للمراقبــين بالدخول إلى 
الحي بعد مغادرة ضابط ســوري كان برفقة المراقبين. وطلب الســكان من 
المراقبين - حسب عبد الرحمن- مشاهدة الجرحى وأسر القتلى بدل زيارة 

أعضاء حزب البعث الحاكم في المدينة.
وقال (رامي): إنه يخشى أن يتحول المراقبون العرب إلى شهود زور على 

العنف الذي يحدث في سورية، وأن يغادروا البلاد دون أن يروا شيئا.
ومــن جهتها قالــت وزارة الخارجية الفرنســية: إن المراقبــين العرب لم 
يتمكنــوا من التحقق من الوضع في حمــص، وإنه يجب إتاحة الفرصة لهم 

كي يعودوا إليها.
ومــن ســخرية الموقف أن وفــد مراقبي الجامعــة العربية بعــد زيارتهم 
بابا عمرو توجوا إلى حي باب الســباع الذي نظمت فيه الســلطات مسيرة 
مؤيدة للرئيس بشار الأســد قرب جسر الفارابي في مسرحية ساذجة من 

المسرحيات التي عودتنا عليها الأنظمة القمعية. 
هذا فــي نفس الوقت الــذي ارتفع عدد القتلى 42 شــهيدا خــلال الأربع 
والعشــرين ســاعة الماضية برصاص الأمن الســوري، بينهم أربعة أطفال 

ومعظمهم فــي حمص، وذلك في اليوم الأول من عمل بعثة المراقبين العرب 
في المدينة. 

كما انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنســان اختيار الفريق الدابي 
أساســا لترؤس البعثــة، قائلــة: «إنه من المســتحيل تصور شــخص تبوأ 
مناصب عســكرية وحكومية ســودانية رفيعة في إقليــم دارفور وغيره أن 

يوصي باتخاذ إجراءات شديدة بحق الرئيس السوري بشار الأسد».
إنها بدايات عمل للمراقبين لا تبعث على التفاؤل، كما توقع الكل، هذا في 
نفس الوقت الذي تمر فيه الســاعات وعشرات القتلى من إخواننا بسورية 
يتساقطون، الأمر الذي ينذر بسقوط آلاف جدد حتى تتمكن بعثة المراقبين 
العرب من إحكام ســيطرتها الرقابية على الموقــف، وهذا فرضا إن أفلحت 

في التغلب على مناورات النظام السوري، وأظنها لن تفلح.
وهكذا تســيل الدماء وتزهق المزيد من الأنفــس، والعرب يتحركون كما 
السلحفاة، وكأن كل هذا الكم الهائل من القتلى والجرحى والمعتقلين يهون 
في ســبيل مجرد تناغم النظام الســوري مع المطالب العربيــة. وهيهات أن 
يفعل، بعدما أصابه الســعار جــراء النهم المفرط في شــرب دماء الأبرياء، 

واستحلال ثرواتهم.
إن الموقف العربي مؤســف بكل المعايير الإسلامية والإنسانية والدولية 
والقانونيــة.. مؤســف أن نتحــرك بعد فــوات الأوان، وأن نصــل للحلول 
متأخريــن، وقد أتت النيران على الأخضر واليابــس، وخفت أوارها بعدما 
لم تجد شيئا تأكله، وصارت قطرات الماء التي نحملها نحن العرب لا فائدة 
منها، فلقد احترق كل شــيء ولم يبق ســوى دخان يعمي أبصار العميان، 

الذين وصلوا للنجدة متأخرين.

د. خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com

الوصفة الأمثل في الكتابة عن الشرق المهلهل

القافلة العربية دوما تصل متأخرة!
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إنه عصر الإسلاميين
■ قبل أيام حلت علينا الذكرى الأولى لانطلاقة ثورات الربيع العربي، والذي كان 
لتونس الخضراء شــرف السبق في تدشينه، وقص شــريطه إيذانا بمرحلة جديدة 
مــن التغيير والتطهير، وإفــراز واقع ثوري أضحــت فيه كلمة الشــعوب هي العليا، 
وكلمة الظلم والفساد والاستبداد هي السفلى، فتهاوت أنظمة جثمت على صدورنا 
لعقــود طويلة، ومهــدت الطريق أمام قوى وطنية كان لها حضــور قوي ومؤثر على 
المشــهد الثوري والسياســي، وعرفت بحرصها الشــديد على الأمة، ولعل ابرز هذه 

القوى «الإسلاميين»، بكل مكوناتهم الاجتماعية والسياسية والفكرية.
وبعيــدا عن تلك الأصوات التي تحاول التشــكيك في حجم ودور وتأثير وفاعلية 
الإســلاميين على الســاحة الثورية، وعن الهدف الكامن وراء هذه المشاركة، التي لم 
تأت بالطبع إلا عن قناعة وإيمان عميق من قبلهم بأهمية وحتمية التغيير شأنهم في 
ذلك شــأن كل مكونات المتجمع الأخرى وباعتبارهم جزء لا يتجزأ من هذا النســيج 
الوطنــي ومكون رئيــس من مكوناتــه طالما عانى مــن الإقصــاء والتهميش في ظل 
هذه الأنظمة التي ســعت جاهدة إلى الحد من التأثير السياســي وتحجيم الحضور 
الاجتماعــي لهم عن طريق الزج بالنشــطاء منهــم في الســجون والمعتقلات، ونفي 

نخبهم وقياداتهم إلى بلدان الاغتراب.
اجمالا هناك حقيقتان لا بد أن يدركهما كل من لم يقرأ الواقع بشــكل موضوعي، 
تتمثل الحقيقة الأولى في ذلك الحضور الفعال للإســلاميين في قلب ثورات الربيع، 

سواء من حيث كثافة المشاركة أو حتى من ناحية نوعيتها.
والثانيــة تتعلــق بالثقــة الكبيــرة التي منحهــا المواطــن العربي لهــم، حيث قال 
التوانســة- البلد العلمانــي - نعم لحزب النهضة الإســلامية، ومثلهم قال المغاربة 
لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، وســلك المصريون نفس المسار مع حزب الحرية 
والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومن يدري قد تقولها 

شعوب أخرى لإسلاميين آخرين في المستقبل القريب.
هــذه الثقــة لم تخلق من فــراغ، بل إن العقلنــة الواضحة في الخطاب السياســي 
الإســلامي لهذه الأحزاب، يبشــر بولادة إســلام الدولة من جديد، وليس فقط دولة 
الإســلام، كما انه يشــير إلى بوادر تحولات ديمقراطية، وقفــزات تنموية عملاقة لا 
تحتاج إلى أكثر من مجرد إرادة «أردغانية» وإدارة «مهاتيرية»، كما أن الصورة التي 
دأبت الأنظمة الحاكمة على تسويقها عن الإسلاميين- مستفيدة من أخطاء البعض 

منهم - قد سقطت إلى الأبد.
إذ لا مــكان للعنهجيــة والشــوفانية في بلدان اســتيقظ فيها مارد الشــباب، ولا 
مجــال للانقضاض على جوهر الديمقراطية الحقة القائمة على أســاس الفصل بين 
الســلطات ومبدأ التداول الســلمي للســلطة، فقد عرفت الشــعوب الطريق وقالتها 

مدوية: ليس المهم من يحكمنا، بل الأهم كيف يحكمنا؟                   
دولة الحصباني - صنعاء

حرب الخليج الرابعة!
■  فعلا هناك إحتمال كبير بحرب خليجية رابعة، والســبب الرئيسي هو إرضاء 
إسرائيل واللوبي الذي يدعمها فى أمريكا! أوباما يعرف أن أمريكا مفلسة إقتصاديا 
وغير مســتعدة نفســيا لحرب جديدة، خصوصا بعد حرب العــراق الأخيرة، والتي 
قامــت أيضا إرضــاء للوبي اليهودي حتــى يدعم إعادة إنتخاب بــوش الابن لولاية 

ثانية، وهذا ما حصل! 
لو قام أوباما بعد إنتخابه بالتركيز على ما جرته حرب الخليج الثالثة على أمريكا 
من ويلات بقيادة الحزب الجمهوري، لما تجرأ هذا الحزب ومرشــحوه على المزاودة 
في ما بينهم لخدمة إســرائيل، وعليه فإن أوبامــا مجبر على خوض الحرب القادمة 
حتى يواجه المرشــحين الجمهوريين ويضمن إعادة إنتخابــه! كل ما يجري الآن هو 
عملية إســتفزاز إيران حتــى تكون البادئة فــي الحرب كإغلاق مضيــق هرمز مثلا! 
حاولوا إســتفزازها فى ســورية ولم تتهور إيران، حاولــوا بالعقوبات الإقتصادية 

وحتى الآن إيران صامدة وستستمرالمحاولات حتى تنفجر إيران.
محمد يعقوب 

الحرب على ايران تطبخ على نار هادئة
■  انا ايضا اشم حربا وشيكة في المنطقة، وان هذه الحرب تطبخ على نار هادئة 
فــي مطابخ الادراة الامريكية لعدة عوامل وقعت في الاونة الاخيرة، وكانت مفاجئة 
للكثير من المحلليــين والمراقبين فالخروج المفاجىء والغريب مــن العراق، رغم تدني 
مستوى العنف فيه عكس السنوات السابقة الذي كان فيه العنف في اعلى مستواه 
عندما احتلت امريكا العراق كان مسؤولوه لا يملون من القول ان بقاء قوتهم سيكون 

طويل الامد وحدد المدة 50 عاما مع ضمان بقاء القواعد الامرايكية دائمة فيه.
يلاحــظ ايضا ان القوات الامرياكية التــي خرجت من العراق او اغلبها لم تعد الى 
بلدها وعادت فقط نسبة ضعيفة من جنود واغلبية الجيش عاد وتمركز في قواعده 

في الخليج خاصة في الكويت.
 العوامــل الطارئة هي الغــزل المتبادل فجأة بين الامريكيــين وحركة الطالبان في 

افغانستان والجميع يعرف علاقة العداء بينها وبين ايران.
جلال  السيد

دول خارج قيم التاريخ الحديث
■  روســيا الاتحادية اكبر بلد في العالم بمســاحة 17 مليــون كيلومترمربع، لها 
حــدود برية مع 14 دولة اوروبية واســيوية منها النرويــج وفنلندا والصين وكوريا 
الشــمالية، بالاضافــة اليابــان بحريــا (بحر اوخوتســك) ومــع الولايــات المتحدة 

الامريكية عند مضيق بيرنج.
هــي تاســع اكبر دولة من حيث عدد الســكان 143 مليون، تملك ربــع المياه العذبة 
فــي العالم واكبر احتياطي من المواد المعدنية والطاقة والغابات على كوكب الارض. 
بالمقارنة مع المانيا بمساحة 357 الف كم مربع (2٪من مساحة روسيا) وعدد سكان 
84 مليون (58 ٪ من سكان روسيا) فان ناتجها القومي 3.3 تريليون دولار هو ثلاثة 

اضعاف الناتج القومي الروسي 1.1 تريليون دولار.
قــد تكون هناك اســباب عديــدة لهــذه المفارقة العجيبــة، الا أنه يبــدو أن العامل 
الجوهري يتمثل في النظام السياســي الاســتبدادي المتخلف في التاريخ الروسي، 
فروســيا الدولــة الاوروبية الوحيــدة التي تعيش خــارج قيم الحضــارة الاوروبية 
الحديثــة. نظامها السياســي وحقوق الانســان فيها لا يمتان للحضــارة الاوروبية 
الحديثــة بصلــة، وضع حقوق الانســان فــي روســيا لا يختلف كثيرا عــن الانظمة 
الاســتبدادية في العالــم. المظاهــرات والتعبيير الحر عــن الرأي السياســي تواجه 
صعوبات جمة. التداول الســلمي للســلطة من المحرمات في التاريخ الروســي، بلغ 

سخف بوتن- مدفيدف حدا يثير الاشمئزاز.
كيف يقبل شــعب اول من غزا الفضاء ان يبلغ تخلفه السياســي مبلغا، الصعلكة 
السياســية اقل وصف يمكن قوله في ســلوك  بوتن- مدفيدف في ركوب السلطة. 
ولهذا لا نســتغرب ولا ننتظر من روســيا بوتن-مدفيدف موقفــا حضاريا اخلاقيا 

ينسجم
مع حقوق الانسان، وكان موقف روسيا من ثورة ليبيا وسورية، خاصة والربيع 

العربي عامة موقفا يعكس غياب القيم الانسانية الرفيعة للتاريخ الحديث.
روسيا تحتاج ان تشفى من مرض الاســتبداد الداخلي وتنظم الى قيم الحضارة 
الاوروبيــة الحديثــة، وبعدهــا فقط يمكــن ان نتوقــع موقفا روســيا يناصر حقوق 
الانسان ويقف ضد الديكتاتوريات ويكون لها صوت ايجابي في مجلس الامن الذي 

احتلته  وغيرها ليس  للقيم التي تحملها وانما كونها دول نووية.
روســيا الدولة الاســتعمارية الوحيدة في العالم  كاســرائيل التي تحتل شعوبا 
مضطهــدة في اســيا والقوقــاز،  فمتــى تدخل فضاء حقــوق الانســان كما دخلت 

الفضاء الخارجي؟
د. عبدالقوي الشميري - اليمن

لماذا تدفع السعودية ودول الخليج نحو حرب مع إيران؟لماذا تدفع السعودية ودول الخليج نحو حرب مع إيران؟
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لماذا لا يستفيد العرب من التجربة الصينية؟

ملاحظات حول هيئة التنسيق:
هل صحيح ان الثوار لا يمثلون الشعب السوري؟

الهروب من الحراك العربي بالتوجه نحو ايران

بشائر خطاب بوتفليقة بين ما ينتظره الجزائريون واللاهثون وراء السراب

■ الصين قارب عدد سـكانها المليـار والنصف أي زهاء 
خُمس سـكان العالم، وعليه فإن لغتهـا (الماندرين) وهي 
لغة الغالبية العظمى من شعب الهان الصيني، هي الأولى 
في العالم وليسـت الإنجليزية أو الإسـبانية أو الفرنسية 
كما يعتقد البعض.  صحيح أن أكثر من نصف مليار صيني 
يعيشـون على الكفـاف بَيْـدَ أنهـم مسـتورون وقنوعون 
فالصـين ليـس فيها من هـو فقير فقـراً مدقعـاً أو عند خط 

الفقر أو ما دونه. 
والفيلسـوف  الحكيـم  (كونْفيوشِـيوس)  تعاليـم  إن   
الصيني العظيم سـاهمت كثيراً في هـذا الإتجاه وهو علّمَ 
مـه رسـول الله محمـد (صلى  الصينيـين ما يشـبه مـا علَّ
الله عليه وآله وسـلم) للمسـلمين بعد (كونْفيوشِـيوس) 
بمئـات القـرون أنه «من بـات ليلته آمنا في سـربه معافىً 
فـي بدنـه عنده قـوت يومـه فكأنـه قد حيـزت لـه الدنيا 
بحذافيرها». إنها الأسـلحة الرادعة ضد الطمع والجشـع 
والإسـتيلاء على ما هو ليس لك. لأن كلا الرجلين ببساطة 
كان مرجعُهما الفطرة التي جبلَ الله البشـر عليها. في هذا 
الطرح تكريـس لما قاله (كارل ماركس) إن الإنسـان الذي 
لديـه أكثر من حاجته لا بد أن يكون لصا، مع تحفظنا على 
رأي (ماركـس) وإن كان لا يخلـو مـن أرضيـة مـن الواقع 

المعاش. 
وفـي الصـين مـا يناهـز أكثـر مـن عشـرة ملايـين مـن 
وفلسـطينيون  عـرب  بينهـم  ومـن  الأجنبيـة  الجاليـات 
خاصةً يعيشـون في ظروف جيدة بشـكل عـام ومعظمهم 
يعملـون في وظائف ماهرة وبالكاد لـم نقرأ تقريرا واحدا 
لـلأمم المتحدة عـن أن في الصين متسـولين، كما هو الحال 
فـي معظم دول الرأسـمال العالمية مـع أن الأمم المتحـــدة 
سـة وتطلق الولايـات المتحدة الأمريكيـة وحليفاتها  مسيَّ
فـي النظـام الرأسـمالي غالبـاً المنظمات الأمميـة كحقوق 
الإنسـان وغيرها على الصين لتشـوه صورتها في العالم 
لاختلافها مع الصين في نهجها الإشتراكي الشيوعي، غير 
أن الأمم المتحـدة رغم أنها مصادَرة في الغالب كما يلاحظ 
الكثيـرون مـن قِبَلِ الغرب المـادي لم تجد بُـدا أو مندوحةً 
مـن نقل الواقـع لأن الشـمس كما يُقـال لا يمكـن تغطيتها 

بغربال.
 الإكتفاء الذاتـي الزراعي والغذائي الصيني والفائض 
منـه للتصديـر لا يرجـع فقـط إلـى أن الأراضـي الصينية 
الشاسـعة فـي بـلاد الصـين الرئيسـة خصبـة وصالحـة 
للزراعـة وتنتج الرز والذرة بشـكل رئيسـي وهما الغذاء 
الرئيـس لأهـل الصيـــــن ووافديهـا  أو إلـى أن الفـلاح 
الصينـي نشـط ومواظب علـى فلاحـة الأرض والإعتناء 
بها وإنمـا يُعزى السـبب الأهم إلـى السياسـات الوطنية 
الرشيدة لحكومات الصين المتعاقبة منذ حكومة (الرئيس 
مـاو) التـي وعـت ضـرورة أن تُطعـم شـعبها مـن أرضها 
وتكسـوهم مـن نسـيجها كيمـا تقـع البـلاد تحـت رحمـة 

الأجنبي. 
لـم يخـرج (جبـران خليل جبـران) عليـه رحمـة الله 
إذن عـن الخـط الصينـي والتعاليـم الدينيـة السـماوية 
والفطرة الإنسـانية عندما أطلـق صيحته «ويلٌ لأمة تأكل 

ممـا لا تزرع وتلبس مما لا تصنـع». فالصين لا تأكل إلا من 
أرضهـا ولا تلبـس إلا من مصانعهـا. عندما تحقـق أي أمة 
الأمـن الغذائي كل أنواع الأمـن الأخرى تتحقق تلقائيا في 
الغالـب، والصـين أكثر مـن أي دولة أخرى إسـتطاعت أن 
تحقـق بجـدارة الأمن الغذائي لشـعبها.  الكارثـة الكبرى 

عندما تحتاج إلى الآخرين لكي تأكل.  
) يوماً علـى قنـاة (الجزيرة)  فقـد قال (أحمـد بن بيـلاَّ
كان الإسـتعمار الفرنسـي يُعيب علـى الجزائريين أنهم لا 
يفقهـون شـيئاً سـوى زراعـة الأرض. فحتى هـذا العيب 
الرائـع لم يعـد العـرب يفقهونـه فمعظـم البـلاد العربية 
تسـتورد غذاءها من الخارج لا سـيما الـدول الغنية التي 
أهملت معظمها الزراعة معتمدة على ريع النفط لاسـتيراد 
الغذاء وهي سياسة قصيرة النظر لاشك، في حين كان في 
الإمكان والوقت ليس متأخرا الآن إسـتثمار دخول النفط 
وريعه في إسـتصلاح الأراضي وتحقيـق الإكتفاء الذاتي 

في الحد الأدنى من الغذاء. 
فـي الثمانينـات نجحـت السـعودية في زراعـة القمح 
والإكتفـاء الذاتي به وحتى تصديره وللأسـف إنتشـرت 
نظرية مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على 
السـعودية لإيقاف المشـروع، خشـية كساد سـوق القمح 

الأمريكي كما بدا حينها للمحللين. 
ولأن الصين أحرزت قدرا كبيرا من الإسـتقرار الزراعي 
والصناعـي الـذي غـزا كل بلـدان العالـم بما فيهـا الدول 
الصناعيـة الغربية، أصبـح إقتصادها الأسـرع عالميا بعد 

ألمانيا وأحيانا يتصدر ألمانيا. 
الأجنبيـة  العمـلات  مـن  إحتياطـي  للصـين  وأصبـح 
الصعبـة يربو على التريليون، مما حدا ببعض مسـؤولي 
منطقـة اليـورو الأوروبيـة إلـى طلـب العون مـن الصين 
لإنقـاذ (اليورو) المترنح تحت ضربات معظم دول منطقته 
المفلسة، مع أن دول الغرب قاطبة تقودها الولايات المتحدة 
الأمريكية كثيراً ما عابت على الصين تمسـكها بالشيوعية 
كعقيدة حكـم وبالإشـتراكية كنهج إقتصـادي، وهي الآن 
تـرى أن سياسـاتها هـي الفاشـلة لأن مصارفهـا وبنوكها 
أقرضت الناس لعقـود طويلة مقابل فوائد مجحفة إلى أن 
جاء اليوم الذي لم يقدر الناس فيه على السـداد فنشـأت 
أزمـة الرهـن العقـاري والأزمـات المالية الأخـرى المترتبة 
عليهـا وما تـزال الأزمـات تتفاقم ولا يكاد يلـوح في الأفق 
ما يبشـر بحلول ناجعة، وهو بالمناسـبة ما تنبأ به (كارل 
ماركس). إنه فشـل النظام الرأسـمالي العالمي القائم على 
الإسـتغلال والربـا والفكر المكيافيلي القائـل بالغاية تبرر 
الوسـيلة، بمعنـى مثـلاً ليـس مهما كيـف؟ ولكـنَّ المهم أن 

تُصبح غنيا. 
 وإنه نجاح النهج الشيوعي في الحكم عندما يُنظر إلى 
الشيوعية على أنها شيوعية الغلة والأرض والثروة وهو 
مـا طبقته إلى حـد كبير الصين وهو كذلك مفهوم إسـلامي 
وقالـت به أيضاً الديانات السـماوية الأخرى. وإنه نجاح 
الإشـتراكية كنهج إقتصـادي عندما يكون الناس شـركاء 
في المـاء والنار والكلأ، والصين أدركت ذلك مبكرا وطبقته 
بجدارة. مع أن كلا النهجين الشـيوعي والإشـتراكي فشلا 
في الإتحاد السوفيتي السابق لأنهما لم يُطبقا بشكل جيد 

يراعي العدالة والمساواة.

٭ أكاديمي وكاتب قطري

■ أود مناقشـة بعـض النقاط التـي أثارها المعارض السـوري هيثم مناع، 
النقاط متعلّقة بالتمثيل الشعبي، وبالعلاقة مع الإسلاميين.

يـرى منـاع أن المجلـس الوطنـي مكـوّن مـن ثلاثـة تيـارات رئيسـية، هي 
التيـار الديني، أي الإخوان المسـلمون، واليمين الليبرالـي، واليمين المتطرف 
الإسـلامي. أما هيئة التنسيق فتمثل الوسط واليسـار السوري. يتابع مناع: 
«هدفنـا من الاتفـاق مع المجلس... هـو أن يكون التيـار الديمقراطي هو الأكثر 
بـروزاً... نحن لدينا ثقة كاملة  في أن التيـار الأكثر حداثة وتنوراً في المجلس 
الوطني سـيدافع عن الوثيقة». يضيف مناع: «من في الشارع السوري اليوم 
أي من يسمى الثوار والثورة لا يمثلون الشعب السوري، لأن الجزء الأساس 
والأكثـر ديناميكية والأكثر جذرية في المطالبـة بالتغيير وبناء الديموقراطية 

تعرض لضربة في الصدر».
أولاً، أيـن هو التيار الديمقراطي الأكثر حداثـة وتنوراً في المجلس، من بين 
التيـارات الرئيسـية الثلاثة؟ يبـدو أن ما يريد منـاع قوله هو أن هنـاك تياراً 
ثانويـاً فـي المجلس، هـو التيـار الديمقراطي، سـوف نراهن عليـه. يتفق هذا 
التحليـل مـع اتّهام مناع للمجلس منذ تأسيسـه بأن الإسـلاميين يسـيطرون 
عليه. المشـكلة هنا هي في وجود هذا التيـار في المجلس، من وجهة نظر مناع. 
على منـاع أن يختار بين طريقين: إما أن يكون لهـذا التيار الديمقراطي وجود 
رئيسـي في المجلس، وبالتالـي أن يكفّ هو وأقطاب الهيئـة عن اتهام المجلس 
بأنه مجلس الإسـلاميين، أو أن لا يسـعى للمراهنة على تيار، يراه هو ثانوياً. 

منذ أشهر، ومناع لم يحسم موقفه في هذه النقطة.
ثانيـاً، هـل تمثّـل الهيئـة الوسـط واليسـار السـوري؟ فـي ظـل غيـاب 
الانتخابـات، يبـدو أن منـاع يريـد القول أن الهيئة تسـعى لأن تمثّل الوسـط 
واليسار السوري. في هذه الحالة، تستثني الهيئة الإسلاميين. بكل الأحوال، 
هـذا يحتاج إلى توضيـح وإعلان صريح. ليس في الأمر خطأ سياسـي. يحق 
للهيئـة دعـوة اليسـار والوسـط السـوري أن يلتحق بهـا في هـذه الظروف 
العصيبة. ولكن، في هذه الحال، سوف تكون أفضل طريقة لتوحيد المعارضة 
هـي الحوار مع الإسـلاميين فـي المجلس، بمـا أن الهيئة تقدّم نفسـها على أنها 
ممثّلـة للوسـط واليسـار السـوري. إلا، ونتمنـى ألا يكون هذا صحيحـاً، إذا 

كانت الهيئة تريد أن تسـتثني «اليمين» (كما تسميه) والإسلاميين السوريين 
مـن المفاوضات. هنا قد نسـأل، لمـاذا قامت الثورة؟ أليس الهدف هو مشـاركة 

كافة التيارات السورية في الحياة السياسية؟
تطرح هذه النقاط أسئلة جدية حول علاقة الهيئة مع الإسلاميين. ما الذي 
تريده الهيئة بالضبط منهم؟ وما هو مسـتقبل وجود الإسـلاميين في سوريا، 
تبعـاً لرؤية الهيئة؟ ربما كانت إحدى العلامـات الفارقة للثورات العربية هي 
قبـول الإسـلاميين بالانتخابـات، وقبـول العلمانيين لوجود الإسـلاميين في 
الانتخابـات. إلا أن الخلاف بين العلمانيين والإسـلاميين في سـوريا مشـتعل 
قبل سـقوط النظام. هذه علامة سوداء في سـجل المعارضة. الأهم، كما يبدو، 
أن المناضلين الميدانيين لا يفكرون، ولا يقبلون، بوجود هكذا صراع إسلامي - 
علماني يمنعهم من مواصلة عملهم. الصراع الإسلامي - العلماني يحتل مكاناً 
ثانويـاً فـي العمل الميداني. ربمـا لأن الجيل الذي يناضل علـى الأرض لا يرى 

بأن هكذا صراع يجب أن يعيقنا في معركتنا لبناء سورية حرة.
ثالثاً، يخشـى مناع من سـيطرة تيارات مذهبية على الثورة، لأن «الضربة 
التـي تعرض لها الجزء الأسـاس في الثورة السـورية تمثلت فـي الاعتقالات 
واغتيـال الكـوادر الرئيسـية للثـورة.» لذلـك فما يسـمى بالثـوار لا يمثلون 
الشـعب السـوري. هنـا تحديـداً تكمـن المشـكلة في حديـث منـاع. بوضوح 
وبصراحـة،  بعيداً عـن المجلس والهيئـة، الثوار على الأرض هـم من يمثلون 

الشعب السوري.
التحذيـر من مخاطر الاقتتال الطائفي، يدفـع البعض، من العلمانيين، إلى 
التخـوّف مـن الثورة ككل، وإلى التشـكيك بالثوار. أو ربمـا كان التخوف من 
الإسـلاميين، يدفـع البعض إلى التشـكيك بالثـورة، ورؤية مخاطـر الاقتتال 
الطائفـي عنـد كل منعطف. يبـدو أن منـاع أحـد العلمانيـين المتخوّفين. كيف 
نسـتطيع تفسـير كلامه عـن العرعور في حديثـه مع الحيـاة، وكأن العرعور 

الرئيس الخفي للمجلس؟ أو كأن العرعور هو أمير حمص؟ ولماذا هذه المقارنة 
بـين العرعور من جهة وبرهـان غليون وصادق جلال العظـم من جهة ثانية؟ 
إذا فهمنـا هذه المقارنة، يبـدو أن العرعور يختزل وينمذج الحراك الإسـلامي 
بمجمله في سـوريا. من هنا، يبـدو تخوّف مناع مفهوماً. لكـن التخوّف مبني 
على تعميم ظالم ومرتبط بحقبة سـابقة، ترى في الإسـلاميين الشـر المطلق، 
وتختار عمداً، كما يفعل نظام دمشـق، الوجه الأكثر تشـدداً لتقديمه على أنه 
ممثـل الإسـلاميين. لمـاذا لا يتم المقارنـة بين غليون والإسـلامي هيثـم المالح؟ 
المالح الذي حاوره مناع كما قال. بمقارنة غليون مع المالح، سـنجد ما يجمعنا 
بالتيار الإسـلامي. ما يجمعنا مع إسـلاميين كالمالح هو النضال لبناء سـورية 

حرة ديمقراطية. 
ليـس المـراد هنا هـو الدفاع عـن المجلس. لكن طرح أسـئلة حول إشـكالية 
قديمة في نظرة جزء من العلمانيين السـوريين لتيارات الإسـلام السياسـي. 
كان الحديـث الـذي أدلـى بـه مناع فرصـة لمعاينة هذه الإشـكالية فـي إحدى 
تجلّياتهـا. يبدو أن التخوف من الإسـلاميين، ما زال يسـيطر على تفكير جزء 
من العلمانيين السوريين. هذا التخوّف يربك الثورة ويؤخرها. ليس المطلوب 
من العلمانيين السـوريين أن يقبلوا بمبادئ الإسـلام السياسي. لكن المطلوب 
هـو تحويل الصـراع معهم إلى صـراع سيـــــاسـي تحكــــمـه الانتخابات 
والقبـول بالآخر. الأسـتاذ هيثم مناع جاهر بهذا الطرح عـدة مرات. ربما كان 
لظروف المرحلة وللتوتر السائد عذر في التناقضات الواردة أعلاه في حديث 

مناع.
أود في النهاية أن أسجل تقديري واحترامي لمعظم أعضاء الهيئة ولكفاحهم 

الطويل والمستمر لبناء سورية حرة.

٭ كاتب من سورية يقيم في بريطانيا

■     مـن يسـتطيع أن يقنـع أي مواطـن خليجـي أو عربـي بأن مثل 
هكـذا حرب سـوف تجني ثمارها شـعوب الخليج؟ لا شـك أن تفسـير 
هذه المساعي المحمومة والجهود الجبارة في توتير العلاقات مع إيران 
والدفع بها نحو مواجهة عسـكرية بعيدا عن ثورة الربيع  العربي فيها 
نوع من  التسـطيح، ولا يساعد في فهم ملابسـات التوتر الأخير الذي 
ينذر بكارثة قد تحل بالخليج في معركة لا ناقة للخليج فيها ولا جمل. 

الولايات المتحدة وكذلك إسـرائيل، ومعها بقية عروش الاسـتبداد 
في المنطقة وتحديدا منطقة الخليج أصبحوا في وضع شديد الخطورة، 
خصوصا بعد سقوط ملهم التطبيع والاعتدال المخلوع مبارك، والرمال 
الأردنيـة المتحركـة تحت أقـدام الملـك عبدالله بـن الحسـين، والتذمر 
الواسـع للنهج السـعودي سـواء تجاه مواقفها من القضايا العربية، 
أو من خلال سياسـتها تجاه ثورات الربيع العربي، كل هذه المؤشرات 
الخطيـرة في وضع الحلفاء الموثوقـين في المنطقة تبعث على القلق في 

الأوساط الغربية والرأي العام الإسرائيلي.
وبالتالـي فهـم معنيـون بتوجيـه ودفـع الخليجيـين نحـو محرقة 
غير محسـوبة العواقـب، المهم لفت أنظار شـعوبهم عـن محنة التغير 
العسـيرة «مطالب الإصلاح السياسـي» التي تواجههـا بقية العروش 
المرغوبـة فـي المنطقـة. فالولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا لا يهمهـم أن 

يتخلصـوا مـن خصمهـم العنيد إيران ويحـدوا من نفوذهـا المتصاعد 
فـي المنطقـة وتهديدها لمصالحهم إذا كانت فاتورة هذه المحرقة سـوف 
تدفعهـا النظم الخليجيـة المغمورة بحسـابات البقاء في السـلطة من 
مخزون ثرواتها الإستراتيجية، ومن حجم الأضرار التي سوف تلحق 
بمنشآتهم العمرانية وموانئهم وبنيتهم التحتية. في الأخير لن تخسر 
سوى الشعوب الخليجية، وسوف تدفع ثمن هذه المغامرة السلطانية 
كثيـرا، لأنهـا مغيبة تماما عـن مراكز القرار فـي بلدانها، ويـراد لها أن 
تبقـى كذلـك الى أن يـرث الله الأرض ومـن عليها، يـا مواطننا الوديع 
مـن حقك أن تأكل وتشـرب و تسـافر لكـن ليس من حقـك أن تقترح أو 

تعترض حتى بالكلام.
     هكـذا يـراد للشـعوب الخليجيـة، وهكـذا سـوف يتـم تعبئتها.. 
الخطـر القادم مـن إيـران «الصفويـة»، إسـرائيل لا تهددنا، وسـوف 
تقـف في صـف معركتنا العقدية مـع إيران، وحتى مع التسـليم فرضا 
بـأن إيـران ونفوذها فيـه نوع من الخطـر، لكن لا يجـب أن ندير هكذا 
مخاوفنا كشـعوب عربية وخليجيـة بما يخدم خصومنـا التاريخيين 
المسـتعمرين، ونخدم أطماعهم بمخزون قوتنـا التي يجب أن ندخرها 
لمعركتنـا الاقتصادية والحضارية التي تصب في مصلحة الأمة بشـكل 
عـام والخليج على وجه التحديد، المشـكل أن التفكيـر الضيق للحاكم 
الخليجـي والعربـي لا يتعدى حـدود الحفاظ على سـلطته، وبالتالي 
فهو غير مستعد للتفكير خارج إطار اهتماماته ولو كان فيها ما كان من 
المصلحـة العامـة، العمى الذي تركه الربيع العربـي في نفوس الحكام 
العرب جعلهم غير مستعدين أن يسمعوا من أحد سوى من  الأمريكيين 

الذيـن يثقـون كثيرا فـي نصائحهـم وتوجيهاتهم، لعلمهـم  بأن هناك 
مصالح مشتركة.

    المهـم الخاسـر الأكبر والذي سـوف يكتـوي بنيران هـذه المعركة 
ليسـت إسـرائيل أو أيا من دول الغرب بل الجيران العرب والمسـلمين، 
غيـر أن هـذه الخسـارة وتبعاتهـا الباهظـة ليسـت فـي نظـر النخب 
الخليجيـة أكبر من خسـارة العروش المتهاوية تحـت ضربات الثورة 
العربية. فـأن يذهب جموع الشـعب الخليجي إلى الجحيـم والتبعية 
والالتزامـات للغرب حد «الوصاية المباشـرة»، فذلـك أفضل بكثير من 
أن يحتكـم  الملك والأمير لخيار الشـعب ومصلحته التي تنال من مزايا 
سلطته الحصرية.   يا نخب الخليج حجم المخاطر أكبر مما تتصوروا لا 
يجب أن تسيطر عليكم نظرية الهروب من الأزمة باختلاق أزمة أخرى، 
لأن خلق أزمة معقدة وشديدة الخطورة كأن تهاجم جارك القوي دون 
سبب مقنع، وأن تلوح له بعصا لا تحسن استخدامها وتوجيهها ناهيك 
عن امتلاكهـا مقابل الهروب من اسـتحقاقات الإصـلاح الضرورية لن 
تسعفك في شيء إن أراد الانتقام منك، خصوصا وأن إيران أمام خيار 
إمـا أن تكـون أو لا تكـون. فأن تقنع نفسـك بأن ميزان القـوى الغربي 
يؤهلك لأن توجه ضربة قوية لإيران يجعلها في خبر استسـلام بدون 
أن تصيبـك الردات المفزعة لآثارهـا فهذا ضرب من الوهم، وربما إيران 
بإمكاناتها العسـكرية المتواضعة تحت جـرح الكرامة والانتقام تجعل 

الخليج في وضع لا يحسد عليه.  

٭ باحث يمني

■ دعــوات التغيير لم تتوقف يومًا، لكنهــا اختلفت في جوهرها 
بــين أنصار التغيير من داخــل هياكل النظام قصــد إصلاحه، وبين 
دعاة التغيير الجذري خارج إطار النظام اعتقادًا منهم عبثية محاولة 
إصلاحه. كثيرًا ما ينحي الفريــق الأول باللائمة على الفريق الثاني 
ويتهمــه بالتطــرّف، بحجة أن المصلحــة العليا تقتضــي التدرّج في 
الطلــب وتجنيب البلــد مغبّة الفــراغ والانــزلاق و»انهيــار الدولة». 
ومــن هذا المنطلق مارس الفريق الأوّل منذ عقود ما يعتبره سياســة 
المشاركة الإيجابية رافضا سياســة الكرسي الشاغر، فيما اشترط 
الفريــق الثانــي ضــرورة إنهاء الســلطة الفاســدة كســبيل وحيد 
للإصــلاح، خاصة فــي ضوء التجــارب الكثيــر التي أثبتــت عبثية 
تكرار التجارب المفلســة لدعاة التغيير من الداخل، ومن ثَمّ يرى هذا 
الفريــق أنه لا مناص من القطيعة الفعلية مع كل من أوصل البلد إلى 
هذا الوضع المزري، رجالًا كانوا أو سياســات، على أن يتمّ الانتقال 

بطريقة سلمية لتجنيب البلد مآسي لا أوّل لها ولا آخر.
لكن قبــل الاسترســال في هذا الموضــوع، تقتضــي الموضوعية 
والنزاهة، إقرار أنصار سياســة المشــاركة داخل النظام، إن أرادوا 
الاحتفاظ بقدر من المصداقية لدى المواطن، بواقع وحقائق ملموسة 
لا ينكرها إلا جاحد أو مستفيد من الوضع القائم، في ضوء ما أبانت 
عنه هذه المشاركة المستديمة، من فشل مروّع، بحيث استطاع النظام 
احتــواء أصحابها، بكل أطيافهم، بل وتمكّن من ابتلاعهم إلى درجة 
أضحوا يزايدون على من ســبقهم في تكريس فســاده وتفادي كل 
ما من شــأنه إحراجه رغم هول الفساد المستشــري، ودائما بحجة 
الحفــاظ على «أركان الدولة»، مع الإنكار على كل منتقد لهذا المســار 

بل واتهامه بزرع بذور الفتنة.
لكــن يبــدو أن مع طــول الإقامة في نــادي الصنوبــر وتحت قبة 
البرلمــان، تحوّل أنصــار التغيير من الداخل إلــى مروّجين محترفين 
وصل بهم الشــطط إلى درجة تمجيد الفاســدين ونفي ما يشــاهده 
العام والخاص من فســاد وإفســاد، وهم يصوّرون مظاهر الفساد 
والفشــل وكأنهمــا إنجاز لا يقدر عليه ســوى القائد الفــذّ، وانقلبوا 
بقدرة قادر من دعاة إصلاح وحكم رشــيد إلى شهود زور وتدليس. 
وإذا كان ثمّة تبرير وتفســير يشفع لهم في بداية مشوارهم، فإنه لم 
يعد الأمر مقبولا ولا مسموحًا به الآن، ولا حتى محتملا، خاصة وأنّ 
هــذا الوضع المتهالك لم يعد يخفى حتى على أبســط مواطن، ناهيك 
عن دعــاة الإصلاح المفترض فيهــم اليقظة، ويمكــن بالدليل، ودون 
الجنــي عليهم، اعتبارهم قد أصبحوا الآن شــركاء كاملي العضوية 
فــي الوضع المتــأزّم، بعد أن تولّــوا المناصب العليا فــي الدولة، بلغ 

نصيبها من الفساد ذروته.
الغريــب أنّ هؤلاء، ما زالوا يواصلــون الضحك على ذقون العباد 
رغم تجلّــي الصورة واضحة، في أخــزى مظاهرها. فحتى حديثهم 

وتســويقهم للإصلاحــات الرئاســية المرتقبــة تكشّــفت ملامحهــا 
المترهلة، على لســان رئيس الدولة نفسه، وهو يبشّر الشعب بربيع 
مــن نوع آخر. وما أن انتهى خطاب الرئيس الأخير بمناســبة افتتاح 
الســنة القضائية يوم 21 ديسمبر 2011، حتى تبيّن أنّ الأمر لا يعدو 
كونه محاولة بائســة أخرى لتبديد الوقت والطاقات والفرص، وأنّ 
الوعود لم تكن ســوى ذرّ الرماد في العيــون، دون أن يوفّر فخامته 
مخالفيه في شنّ هجوم شــرس عليهم، ودون أن يراعي حتى لباقة 
الحفاظ على ماء وجوه من كانوا يلمّعون صورته ويرفعون من أسهم 
إصلاحاته، فكانت وعــوده وكأنه يتكرّم علــى المواطنين بالتصدّق 
عليهم، وليس اســترداد حقوقهم المشــروعة بموجب دستور البلد، 
ولا عجب في ذلك، ألم يسبق لفخامته أن اتّهم هذا الشعب ذاته سنة 
1999 قبيل انتخابه للعهدة الأولى، بعد انســحاب منافســيه الستّة 
عقب تأكدهم من التزوير المســبق، بالشــعب الرديء، ولا يرقى إلى 
عبقريــة فخامته كما تفضّــل فخامته، ليس بموجب دســتور البلد، 
وتكريسًــا لحقّ المواطنــين الراغبين في العمل السياســي، بل منحة 
منه، بأنه «سوف يســمح للأحزاب الصغيرة التي تُكثر الضوضاء، 

بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة».
هل ما نشاهده هو مشهد سريالي أم جنون أم انقطاع عن الواقع 
أم ضحك علــى الناس مثلما دأبوا على ذلك على مرّ الســنين؟ هل لا 
يــزال القوم يعتقدون أنّ الشــعب يثق بوعود الرئيــس عندما يقول 
أنّ «الانتخابات التشــريعية المقبلة ســتجري في كنــف تعدّدية غير 
مســبوقة بمشــاركة طبقة سياســية ســتتعزّز بأحزاب سياســية 
جديــدة...»، أم أنّ الأمر بباســطة عــدم اكتراث تامّ بمــا يعتقده هذا 
الشــعب أو يطمح إليه، طالما أنه لا يزال في مرتبة الرعية لا المواطن، 
ومن ثَمّ لا جدوى من إرضائه ولا حتى محاولة إقناعه، لأنّ شــرعية 
فخامته مســتمدّة مــن جهات أخــرى، يتكفّــل مبعوثوه كمدلســي 
ومن هو على شــاكلته اســتجلابها من عواصم العالم، ومن باريس 

تحديدا.
ثــم أضــاف «حرصه علــى تأمين كافــة ضمانات الشــفافية في 
الانتخابات التشــريعية المقبلــة، معلنًا أنّ الجزائر ســتوجّه الدعوة 
بهذه المناســبة للملاحظين الدوليين» بــادئ ذي بدء، أليس في ذلك 
اعتــراف صريــح بــأنّ الانتخابات التي ســبقت، والتــي انتُخب هو 
بموجبها لم تكن لا شفافة ولا نزيهة؟ ثم استبق ما ستفرزه صناديق 
لاقتراع ليقرر «على كلّ حال، ليســت الديموقراطية هي التي سوف 
تنتزع الأصوات من «الكبار»، وهي إشــارة واضحة منه، أنه لا يشكّ 

البتة في نتائج الانتخابات القادمة، وانتصار أشياعه.
هــل يحمل الرئيس على أعينه غمامات، تجعله لا يرى كيف تكون 
الانتخابات الحرّة في دول الجوار، وهل نســي أصلا أنه هو نفســه 
أُتي بــه من قِبل الجنرالات فــي عام 1999، كما أُتــي ببوضياف في 

عــام 1992 قبل أن يجهزوا عليه بعد إتمــام المهمة القذرة؟ هل أصبح 
يعيش في حالــة من الغيبوبة، تجعله لا يــدرك أنّ النظام الجزائري 
لا يقــوم إلا على ركيزتين: المال الذي يجنيــه من المحروقات، ويبدّده 
بلا حســيب أو رقيب طمعًا في شراء الذمم من خلال سلّم اجتماعي 
يرتشي به المواطن لكي يتنازل بموجبه عن حقوق المشروعة، وجهاز 
مخابرات يعمــل جاهدًا بلا هوادة لإخماد أيّ ثورة ســلمية ووأدها 
فــي المهد من خلال الوســائل المعتــادة، التي مكّنته من البقاء ســيّد 

اللعبة طيلة نصف قرن من الزمن؟
فإن كانت ثمة فائدة تستشفّ من هذا الخطاب، فهي أنه يكشف 
مــرة أخــرى طبيعــة النظــام الــذي يعتبــر ساســته أنّ الانتخابات 
والديموقراطية همــا مِنحٌ وتنازلات يتكرّمون بهــا على من يُحدثون 
«الضوضاء» وليس تكريسًــا لحقّ دســتوري، كما أنّ هذا الخطاب 
كفيــل بإيقاظ الحالمين لينشــلهم من غفوة التفــاؤل العبثي، خاصة 

وأنه شمل في طياته عدّة رسائل، نذكرها أهمّها:
أوّلا، إلــى مــن لا يزال يمنّي نفســه بإمكانية إصلاح هــذا النظام 
وبوعــوده ومشــروعاته، فرغــم مــرور عهــدات متتاليــة، أي منــذ 
الانقلاب على الشــرعية، لم يجنِ الشعب ســوى الإفلاس والمهانة، 
ويجــدر بالمواطن العــودة إلى تصريحــات المســؤولين الحكوميين 
علــى مدى العقديــن الماضيين، وما أطلقوه من وعــود تتعلّق بنزاهة 
وشــفافية الانتخابات على سبيل المثال، وسيلاحظ لا محالة أنّ كلّ 
التصريحات مستنســخة، وعودٌ مجانية بضمانــات مطلقة بتنظيم 
انتخابات شــفّافة ونزيهــة وديمقراطية معــزّزة بحضور ملاحظين 
ومراقبــين عــرب ودوليين. لكن مــاذا يحصــل عمليًــا؟ التزوير ولا 
شــيء غير التزوير مع الإمعان في تغييب إرادة الشعب والاستمرار 
فــي التلاعــب به وفرض مؤسّســات لا تمثّلــه. وطالما بقــي الوضع 
علــى حاله، لــن ينبثق عن حزمة إصلاحاتهم الموعودة ســوى نفس 
الوجوه وذات الأحزاب التي ساهمت بشكل أو بآخر في إطالة عمر 
النظام الفاســد، ولا يهمّها في كلّ الأحوال إلا أن تستمرّ في «نادي» 
الســلطة كيف ما كان ذلك، أما إرادة الشعب، فتلك آخر اهتماماتها. 
كيف لنظام جبل على الفســاد والاســتهتار بإرادة الشعب أن ينتج 
مؤسّســات صالحــة تعكــس اختيارات الشــعب وتلبّــي طموحاته 

وأحلامه؟
ثانيا، إلى أصحاب التغيير من الداخل، أليس حري بهم الاعتراف 
بالخطأ، والكفّ عن اللهث وراء الســراب؟ ألم يدركوا أنهم أصبحوا 
جزءًا لا يتجزّأ من هذا النظام المفلس، ومشــاركين في فساده، وهي 
مســؤولية لا يمكنهــم التملــص منها؟ أمــا وقد انقلــب بعضهم إلى 
مدافــع بكل ما أوتي من جهد وشراســة عن الوضــع القائم ويزايد 
حتــى على غيــره في تصويره وكأنــه جنّة علــى الأرض، فذلك ما لا 
يمكن الســكوت عنه، ولأدلّ على تورّطهم في الفساد المستشري، أنّ 

فئات عريضة من المواطنين، حتى من كان يثق بهم قبل ذلك، لفظتهم 
وأصبحت تشير إليهم باعتبارهم شــذاذ الآفاق. وقد وقف الشعب 
مذهولا أمام بعض هؤلاء وهم يبيعون ضمائرهم ويخونون الشعب 
الجزائري، من خلال انتهاك سافل للدستور لفسح المجال لمن سمح 

لهم بمشاركة الوليمة ليستمر في منصبه فترة إضافية.
 ثالثا، إلى كل من يســتعدّ وينتظــر دوره للحصول على ترخيص 
مــن وزارة ولــد قابلية لتأســيس أحــزاب جديدة ودخــول المعترك 
السياســي؛ ألم يســألوا أنفســهم ما ســبب الترحيب بهم الآن، هل 
كان يوجــد أصلا فــي القانون ما يمنــع وزارة الداخليــة من اعتماد 
أحزابهم؟ ما الذي يبرّر اطمئنانهم واستبشارهم بتصريحات رئيس 
حطّم الرقم القياســي مــن حيث انتهاكات الدســتور وتجاهل إرادة 
المواطنــين، بطريقة مهينة؛ أليــس تكوين الأحزاب إجراء سياســي 
مدنــي لا يحتــاج إلى ترخيص أمنــي، بمقتضى قوانــين الجمهورية 
ودستور البلد؟ ألم يسألوا أنفسهم ما مغزى القبول بهم أمنيا، وفق 
تصريــح ولد قابلية، مــع العلم أنّ جهاز التوفيق هــو من يقوم بهذه 
التحقيقات وليس جهاز العدالــة، ومن ثمّ فيه احتمال أن يكون ذلك 
ضمن البحث عن «شرعيات جديدة»؟ هل سيلتحقون بفريق التغيير 
من الداخل، لاستنســاخ نموذج من ســبقوهم على هذا النهج؟ وهل 
خفي عنهم مآل وحقيقة الوظيفة التي سُخّر من أجلها من سبقوهم؟ 
ألم يكونوا مجــرّد كومبارس يلمّع بهم النظــام صورته القبيحة، ثم 
ما لبث أن لفظهم واســتبدلهم بأوجه جديدة؟ وهل يقبلون هم أيضا 
إضفاء الشــرعية على الفســاد الهيكلي؟ هل فاتهم أنهم قد أضحوا 
ضرورة بالنســبة للنظام، فــي خضم رياح الربيــع العربي، وكل ما 
ينجــم عنه فــي نهاية المطــاف، مزيد من الفســاد والغبن بالنســبة 
للشــعب، واغتيال مادي أو معنوي، لكل من شارك النظام الانقلابي 
فــي الحكومات المتتالية؟ كيف يســمح كلّ مــن كان قبل قليل يرمي 
النظام بالفســاد وعبثــه بمقدّرات البلد وإرادة الشــعب، لأنفســهم 
التزلف لأباطرة الفســاد والإجرام عندمــا توجّه له الدعوة والتقرّب 
منهم عند أول فرصة، هل يطمعون هم أيضًا تغيير طبيعة هذا النظام 

بملازمته وتحت سقف لعبته؟
 رابعــا، هل ارتضى الملاحظــون الدوليون أن يكونــوا مرة أخرى 
شــهود زور، ســواء عــن دراية أم جهــل وغفلة وكلاهما ســيان من 
حيــث أثــره على الوضــع، خاصة وأنهــم هم آخر مــن يجهل هدف 
النظام في استغلال شهادتهم على «نزاهة الانتخابات»، وتوريطهم 
كما أتضّح في المناسبات الســابقة، حيث يتعذّر عليهم متابعة سير 
العمليــة الانتخابية بشــكل فعلي وعبــر كافة مراحلهــا، فضلا عن 
افتقارهــم إلى الآليــات والصلاحيات التي تخوّل لهم المســاءلة عن 
الظروف التي تســبق الانتخابات؟ لم يعد خافٍ عن المواطن البسيط 
ناهيك عن المعنيين المســؤولين كالمراقبــين، أنّ عملية التزوير لم تعد 

كســابق عهدهــا تتمّ بالطــرق التقليديــة، بل صارت تقنيــة ومهارة 
تســبق العملية الانتخابية نفســها. ثــمّ هل يجهل هــؤلاء المراقبون 
أنّ للشــفافية ونزاهة العملية السياسية شــروطًا وضوابط، أهمّها 
حرية العمل السياســي واحترام إرادة الشــعب وفسح المجال أمام 
العمل الإعلامي الحرّ والقضاء المســتقلّ، وكلها عوامل غائبة؟ وهنا 
وجب تنبيه الملاحظين الدوليين، من مغبة إضفاء الشرعية والنزاهة 
علــى تزوير يقوده نظام بمعيّتهم وغطائهــم، وهم بذلك يقدّمون عن 
طواعية ووعي شــهادة النزاهة والمصداقية لعملية تزوير مؤسّسي 

على أوسع نطاق.
خامســا، إلى الأحــرار الذين لــم يثقوا فــي نية هــذا النظام، ولا 
فــي وعوده، بناء على تجــارب مُرّة وأليمة، بعيــدًا عن كل تطرّف أو 
مزايدة، إلى هذه الفئة التي تشــكّل أغلبية الشعب الجزائري المغيّب 
ا،  عــن تقرير مصيره، ممّن يدركون حقّ الإدراك أنّ الميت لا ينجب حيًّ
تمامًــا مثلما أنّ الدكتاتورية لا تلد الحريــات، على هذه الأغلبية التي 
تُنتَهك حقوقها بسبب تنافرها أن تستجمع قِواها وتوحّد جهودها، 
وتترفــع عن الخلاف المفتعــل في صفوفها لإنقاذ البلد من ســيطرة 
طلقاء الجيش الفرنســي المســتعمِر، وتضع مصلحة الشــعب فوق 
كل اعتبــار، من خــلال إعادة الثقــة والأمل في صفــوف المواطنين. 
لقد أصبحــت الضرورة جدّ ملحة لكي يجتمع أبنــاء الجزائر البررة 
حول أرضية مبادئ وقِيم يشــترك فيها جميع الغيورين، تقوم على 
أسســها دولة الحق والعدل والقانــون التي طالما تاقــوا إليها، بعد 
أن سُــلبت مــن آبائهم غداة اســتقلال البلــد المصادَر مــن قِبل دفعة 

لاكوست والمنتفعين معهم من الانتهازيين بكافة أشكالهم.
لقد حــان الوقت ليدرك الجميــع مهما كانــت انتماءاتهم، أنّ هذا 
النظــام قــد قالها بملء فيــه وأثبــت ميدانيًا أنه لــن يتنحى بمحض 
إرادته، ولن يترك الشــعب يقــرّر مصيره، وأنّ كل مــا يقوم به ليس 
أكثر من ترتيب أوراق مع اســتخراج وجوه تبدو له غير مســتنفَذة، 
يلــوّح بها فــي محاولــة تزوير ديموقراطــي، ممّا يســتوجب العمل 
الحثيــث لفضح خططــه المميتة التي يُعدّها في مخابره. إنّ الشــعب 
الجزائــري هــو اليــوم، أكثر من أيّ وقــت مضى في أمــسّ الحاجة 
إلى مبادرة جادّة، على شــاكلة العقــد الوطني، تجمع كافة مكوّنات 
الشــعب الجزائري، يتصدّر اهتماماتها تمكين الشــعب من ممارسة 
حقوقه من حرية وكرامته، واســتعادة ســيادته، أمّا ما تروّجه هذه 
السلطة تماشيًا مع روح العصر ورياح الربيع العربي، من استصدار 
انتخابيًــا «أغلبيــة» إســلامية دون اختيار الشــعب، فــإنّ مثل هذه 
المغامرات البائدة تُبعدنا كل يوم عن شــاطئ الأمان. قال فتزجرالد 
كنيدي قبل عقود: «إنّ من يجعل الثورة الســلمية مســتحيلة، يعجّل 
فــي واقع الأمر بالثــورة العنيفة ويجعلها حتميــة». قد يكون هذا ما 
تســعى إليه هذه الســلطة، لكن زمننا غير ذلك الزمن، والشعب بات 
أكثــر وعيًا وحنكة ممّــا يعتقده هــذا النظام الهرم، وســوف يُحبط 

دسائسها وينتشل الجزائر من مختطفيها.

٭ عضو حركة رشاد الجزائرية

عدي الزعبي٭
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د. رشيد زياني شريف٭

مدارات

عباس والعباسيون
■   يبـدو أمـر الرئيـس عباس عجبـا، فما يكاد يسـترد بعضا 
من ثقة الفلسـطينيين، حتى يعود إلـى هوايته وغوايته المزمنة، 
إلـى كسـب ثقـة الإسـرائيليين، ويسـتعطف  ويسـعى مجـددا 

الأمريكيين، ويعود إلى أوهامه ومفاوضاته «الدون كيشوتية».
  يتحـدث عبـاس كثيرا عن خيارات أخرى، بـل ومفتوحة، ثم 
لانجـد له خيارا غيـر مفاوضـات أدمنها، تروح وتجـئ وفودها، 
وتتعاقـب مواعيدها، وبـلا فوائد ولا عوائد تتحصـل أو ترجى، 
اللهم إلا المزيد من تكريس الاحتلال الإسرائيلي، وترسيخ أركانه، 
ومضاعفة مستوطناته في الضفة الغربية، والتهام القدس حتى 
لايبقـى فيها أثر لفلسـطينية ولا لفلسـطيني، ثـم يتفاوض على 
الأطلال، ويسـتأنف العبث إياه للمرة الألف، وعبرعشرين سنة 
مضـت، وكأنـه يبحـث عن وظيفـة مفـاوض يدمن الفشـل .   ولا 
يسـأل الرئيس عباس نفسـه علام يفاوض، وماذا لديه ليضغط 
بـه، ومـا الـذي يجعـل إسـرائيل مضطـرة لتبييـض وجهـه، أو 
إعطاء حق هنا أو هناك للفلسـطينيين، وهي المرتاحه موضوعيا 
لحالـة عبـاس، وتتعامل معه كأنـه مجرد موظف فـي الخارجية 
الإسرائيلية، وتتكرم عليه بإرسال موظف إسرائيلي ليفاوضه، 
أو ليفاوض معاونيه، وعلى سـبيل الإيحاء بأن شيئا ما يحدث، 
أو أن أمـرا يتحـرك، بينمـا الوضـع كلـه «محلك سـر»، ولا يفعل 

عباس نفسـه شيئا لتحريكه، اللهم إلا إبداء قلقه من تصريحات 
وزير الخارجية الإسـرائيلي منفلت اللسان، والذي هدد بحصار 
عبـاس حتى القتل على طريقة ما جـرى للرئيس عرفات في آخر 
أيامـه، ولـم يرد عباس بما يحفـظ عليه كرامته كفلسـطيني، بل 
بالـغ في اسـتعطاف الإسـرائيليين، وإبداء حسـن النية، وأعلن 

بوضوح أنه لا يقبل أبدا مبدأ الانتفاضة الفلسطينية الثالثة .
  والغريب أن عباس الذي يرفض الانتفاضة الثالثة، ويرفض 
مبـدأ المقاومـة الفلسـطينية من أصلـه، يرفض المقاومـة ويفضل 
المسـاومة، يرفـض المقاومـة كأنهـا عـار وشـنار، ولا يحدثنا عن 
خياراتـه الأخـرى التي يطنطـن بها كثيـرا، فليس مـن خياراته 
ـ مثـلا ـ حل سـلطة أفلام الكارتـون الفلسـطينية، ولا ترك الأمر 
حتـى  ولا  والفدائيـة،  الوطنيـة  وقـواه  الفلسـطيني  للشـعب 
الاسـتمرار في سـكة اللجوء للمنظمـات الدوليـة، والتي حققت 
نصرا رمزيا يتيما بقبول عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو، 
فالقضيـة الفلسـطينية لا ينقصهـا التأييـد الدولـي، وصـدرت 
لصالحها مئـات القرارات الدولية جف حبرهـا على الورق، لكن 
عباس لا يلتفت إلى شئ من ذلك، ولا يربطه بخيار متكامل يجمع 
أوراق قوة لصالح معركة التحرير الوطني الفسـطيني، ويكتفي 

بـأوراق الضعـف، ويسـتجدي الإدارة الأمريكيـة، ويأمـل فـي 
الرباعيـة الدولية، ويتفاءل بلقاء عمـان الأخير الذي جمع نبيل 
شعت وإسـحاق مولخو، ويعود إلى نقطة الصفر نفسها، ويتيح 
لإسرائيل كسـب وقت إضافي مفتوح، تستكمل فيه عملية تغيير 
شـاملة لخرائط الجغرافيا والديموجرافيا، وتطمس فيه ما تبقى 

من الهوية الفلسطينية للقدس والضفة الغربية .
  ولا تبدو من صعوبة في تفسـير سـلوك عبـاس، فهو يحصر 
خياراتـه في هدف وحيد، وهو أن يبقـى محتفظا بصفة الرئيس 
الفلسـطيني، وهي صفـة وهمية تماما، فعبـاس لايملك أن يروح 
ولا أن يجـئ، ولا أن يركب سـيارة، أو يصعد إلـى طائرة، وحين 
أحـس أن إسـرائيل لـم تعد تلقـى إليه بالا، وتسـتصغر شـأنه، 
وتنعـى عليه ضعفه المـزاد المنقح، حاول أن يثبت لإسـرائيل أنه 
جدير بالوظيفة، ويسـتحق إهتماما أكثـر، ووظف خيار اللجوء 
لـلأمم المتحـدة، لا ليضيـف ورقة ضغـط لصالح قضية الشـعب 
الفلسـطيني، بـل ليعبر عـن غضبه مـن إهمال الإسـرائيليين له 
ولطاقمـه، وإلتفاتهـم عنـه، وعلـى أمل إسـتعادة بعـض الرضا 
المفقود، وقد عاقبته إسرائيل على مشاغباته، وهددت بفصله من 
الخدمة، بل وهدد أفيجدور ليبرمان ـ وزير الخارجية الإسرائيلي 

ـ بقتل عباس، وهو ما جعله يعيد النظر في حساباته.
  عاد عباس ليتسـول عطف الأمريكيين، ويسـتجدي إستمرار 
معوناتهـم، فهو لا يعيش بدونها، وناشـد عبـاس الأمريكيين أن 
يهتمـوا بحكايتـه، وألا تشـغلهم عنه حـوادث عـام الانتخابات 
الأمريكيـة الـذي بـدأ بالفعـل، وأن يضغطوا على الإسـرائيليين 
ليقبلـوا إسـتئناف التفـاوض معـه، وأن يحفظـوا لـه بعض ما 
تبقـى من ماء الوجه، وقدم «العربون» بإعلان موقف صارم ضد 
دعوات الانتفاضة الفلسـطينية الثالثة، وفتح الباب لإسـتئناف 
حملة اعتقالات بحق المقاومين أو الراغبين في المقاومة، وأيا كانت 
صورة المقاومة شـعبية أو مسـلحة، إضافة للتلاعب الجاري في 
ملـف المصالحة بين عباس وحماس، وتجميـد كل الاتفاقات التي 
عقـدت برعاية القاهـرة بعد الثـورة المصرية، والتنفيـذ العملي 
لأوامر إسـرائيل والإدارة الأمريكيـة، والتي هددت عباس بمحو 
سـلطته إن هو تصالـح فعليا مع حمـاس، أو إن مضى في طريق 
اسـتعادة الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية باسـتحقاقاته، وقـد 
امتثل عباس، ووصلت الرسـالة إلى حمـاس، وهي أن المصالحة 
لن تتم فعليا، ولن تتوالى إجراءاتها المتفق على مبادئها، إلا حين 
يحدث المطلوب أمريكيا وإسرائيليا، وهو أن تصبح حماس على 

صورة عباس.
  وقـد قلنـا ـ مـرارا ـ أن عبـاس انتهـى أمـره، وأن جماعـة 
العباسـيين انتهت إلى الالتحاق موضوعيـا برغبات الأمريكيين 
والإسرائيليين، وتفقد بإطراد معنى الانتساب للهم الفلسطيني، 
وأن الخشـية ـ كل الخشـية ـ أن تصـاب حماس بعـدوى عباس 

والعباسيين.
  واللهم قد بلغنا، واللهم فاشهد. 
٭ ٭ ٭

«أبو الشيماء « الطيب   
   فـي مطار جدة، أبلغوه بقرار المنع من السـفر، امتثل الرجل، 
وحبـس دموعـه، وأخفـى أحزانـه، فلـن يلحـق باللحظـة التي 
انتظرهـا عمرا، ولن يتمكن من حضور زفاف كريمته «الشـيماء» 

إلى عريسها المصري قبل أيام في أحد فنادق القاهرة.
  إنـه المثقف السـعودي المرموق محمد سـعيد الطيب، والذي 
يصافحك باسـما كأنه ملـك متوج، ولا تكاد تلمـح أثرا في صوته 
لمحـن نزلـت على رأسـه كالمطـارق، فقـد أفنـى زهرة شـبابه في 
السـجن، وقضـــــى نصـــف سـنوات رجولتـه بـين السـجن 
وقرارات المنع من السـفر، ولا لشـئ سـوى أنه يطالب بالإصلاح 

لا بالثورة.
  أيهـا «الطيـب» المحبـوس في قفـص القهـر، ربمـا جنايتك – 

ياسيدي - أنك طيب بأكثر مما يلزم، فلا إصلاح بغير الثورة. 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اليمن: ثورة نائب الرئيس

ديمقراطية الربيع: ثورة ثانية أم ثورة مستدامة!

تشنج النظام السعودي

الاردن:
ترقب الكارثة رأي القدس

■ سـؤال من يحكم؟ لم تهتم ثقافة النهضة الاستقلالية 
بطرحه فكرياً، بقدر ما كان يشغل مثقفيها همومُ الدفاع عن 
الاسـتقلال الوليد، الذي كانت تكتنفه محاولات الغرب في 
الارتـداد عليه، وتحجيمه، والسـيطرة علـى إدارته بطرق 

غير مباشرة.
 فبعـد زرع إسـرائيل في الخاصـرة الجغرافية للجسـد 
رَ جيل الاستقلال أن مسـتقبل المنطقة أصبح  المشرقي، شَـعَ
مرْتهنـاً بكليتـه لتطورات الصـراع الجديد المفـروض على 
مجمـل الجغرافية العربية المهددة بالاحتلال أو الاسـتتباع 
لنـوع الاسـتعمار الاسـتيطاني الموكـول أمـره للصهيونية 
العالميـة. مـا يعنـي أن الـدول العربيـة الصغيـرة، حديثة 
النشـأة لمرحلـة مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، تجـد 
نفسـها مضطرة لخوض معركـة الدفاع ليس عـن كياناتها 
الدسـتورية فحسـب، بل عـن أرض أوطانها، فالاسـتعمار 
الاستيطاني الذي اختطف ثلثيْ التراب الفلسطيني طارداً 
غالبيـة سـكانه الأصليـين، لن يبنـي دولته إسـرائيل كيما 
تحكم هذا التراب الفلسـطيني وحده، إلا كقاعدة عسـكرية 
بطبيعـة مجتمعية عنصرية معينة يهوديـاً، تمارس هيمنة 
شـفافة علـى أوسـع مسـاحة مـن جغرافيـة عربيـة تبـدو 
مفتوحة الحدود والسدود أمام أحدث غزو جماعي يأتي به 

القرن العشرون المنصرم.
 فالغـزو بالبشـر الأغراب ليسـوا سـوى مقدمـة للغزو 
بالنفوذ والتسـلّط على دوائر متعاظمة عبر محيط الأرض 
الأولـى المختطفـة. هكـذا اسـتقبل جيـلُ الاسـتقلال عصـرَ 
الاسـتعمار  الجديد بما يفرض شعوراً عاماً أن اختلاف هذا 
الاسـتعمار عن سابقه الموصوف باحتلال عسكري لأوطان 
الغيـر، هو أنه قائم أساسـاً علـى قاعدة إلغـاء الآخر، ذلك 
الوطنـي الأصيـل الذي ينبغـي أن يختفي جسـدياً معنوياً 

معاً، أو معنوياً في الأقل، إزاء مصلحة الغاصب الدخيل.
لقـد قضى العرب حوالي نصف قرن من عمر اسـتقلالهم 
المعاصر، وهـم يخوضون حروب الدفاع عـن ذات النفس، 
فيمـا يفهمونـه مـن حقـوق المشـروعية الإنسـانية، كونَها 
ئـة جماهيرياً لمختلـف الحركات أو  هـي القـوة الفاعلة المعبِّ
الإنقلابـات الفوقيـة أو شـبه الطبقيـة المتتابعـة داخليـاً، 
ومعها سلسـلة الحروب الخاسـرة مع إسـرائيل وحلفائها 

المنظورين أو المتوارين.
 لم تكن ثمة مهلةٌ ما للفكر  السياسي ـ وليس السياسوي 
ـ العائـم مـع هذه المتغيـرات، تسـمح بتنمية أسـئلة جادة 
تنصـبّ علـى بُنَـى الداخل المجتمعـي لكيانات الاسـتقلال، 

بحيـث ينـأى لمسـافةٍ ما، عـن ضغوط الخـارج؛ قلّمـا تفكّر 
جيلُ الاسـتقلال بدواخله الذاتية، فالتحشيد كل التحشيد 
(العـدو)  بتحدّيـات  فقـط  مُرْتهـن  والعقائـدي  الثقافـي 
ومؤامراتـه الصحيحـة والموهومـة ـ مـا أكثـر الأولى وأقل 

الثانية على العكس من تضليل (ذمّ المؤامرة) الشائع .
هذه النظرة إلى الماضي قد تصحّ كإشارة كاشفة لحاضر 
راهـن. ذلك أن الداخل المجتمعي أصبح هو في طور احتلال 
الأولويـة، ليس من الاهتمام التفكـري أو النظري، بل صار 
يسـبقه التجريـبُ الكبير على الأرض، إذ  يقفز سـؤال: من 
يحكم؟ إلى صدارة الفعل والتأمل في آنٍ معاً..  هذا السؤال 
عـن الحاكم يتضمن كذلك السـؤال عن المحكوم. كلاهما معاً 
تحملا مهمـات التغيير في الماضي القريـب، وهما معاً أيضاً 
صار عليهما أن يصنعا، متضاديْن طبعاً حتى الآن، مفاجآت 
الفجر الجديد؛ فقد تلقينا نحن معاً، الحاكم والمحكوم، أكبر 
وربمـا أعظـم مفاجأة؛  فوجئنـا نحن العـرب، بربيعنا قبل 
الآخريـن، الأقربـين والأبعديـن، كأننـا لم نتأمـل أن تأتينا 
صدمةً يوماً، لسـنا مستعدين لها، ها هي جماهيرنا سبقتنا 
ها. ما تعلنه جماهيرنا الشـابة هو  إلـى الانخراط في خِضمِّ
أنها أصبحت مسـتعدة للموت من أجـل حياة أخرى، جملةً 
وتفصيـلاً. إنهـا تطلب الموت الحي، ضداً علـى الموت المائت 

الذي تعيشه.
فُجاءة ربيعنا لذاتنا أولاً هو أن أجواف صحارينا ليست 
مختنقة بالنفط الأسـود، فقـط، لعلّها مليئـةٌ كذلك بينابيع 
الواحات الدفينة؛ ألسنا نحن جميعاً مسؤولين عن سياسة 
دفنِ طمْرِ الواحات من أجل حفر آبار السمّ الأسود وحدها. 
ليسـت دولة النفط محصورة بسكانها القلّة المعدودين. الـ 
(نحـن)، العرب، مولجون كلنا في طيـات حروفها الثلاثة. 
قد نعرف كتابتها، لكننا نجهـل تصريفها النحوي والعملي 
على مفرداتنا. شؤون حياتنا اليومية متروكة لأتفه صُدَفِ 
ث، والمكتـب الطافح بعناكب  ق، والشـارع الملوَّ البيت الضيِّ

الرشاوى والتزوير والنفاق المبتذل.
من يحكم؟ لم يعد سـؤالاً موجّهاً للإقطاعي القروسـطي 
الجالس في قمة الهرم. أصبح سؤالَنا لنا وعنّا، نحن الذين 
رفعنـاه على أكتافنا، وتركناه عشـراتِ السـنين يسـرقنا، 
ه نهضتنا، ويجعل أسـافلنا قيّمين  ويدمـر أخلاقنا، ويشـوِّ

علـى أعالينـا. لـم ينتـزع وكالتـه عنّـا عُنـوةً. نسـينا أننا 
سـكتنا على كذبة التسعة والتسـعين دهوراً سحيقة، حتى 
أيقظنـا أخيراً صيـاح أهل الحقائـق في شـوارعنا المقفرة: 
الشـعب يريـد إسـقاط النظـام! بالفعل فقد سـقطت بعض 
أكبر الطواغيت، أكثرها وأوحشها لم يسقط بعد. لكن نظام 
الأنظمة الحاكمة حتى الأمس، وربما الغد، هو السـاقط في 
ذاتـه. وأمـا مفرداته المتبقيـة فقد تظـلّ معلّقة فـي الأعلى، 

وتحتها يأكل الفراغُ أعمدتَها المنخورة واحداً بعد الآخر.
إذا تسـاقط حكّام العصر القروسـطي الباقون، في سنة 
ثانيـة أو ثالثـة أو أكثر من عمر هذا الربيـع الواعد بالحياة 
الأخرى، فما مصير محكومي العصر البائد، هل يستولدون 
عبوديـة أخـرى، أم أن الربيـع سـوف يعيد إنتـاج مجتمع 
الأحرار من رحم مجتمع المُذَلّين المهانين عينه؟ هذا السـؤال 
موجه إلى أسـرار ميتافيزيقا التاريخ، لكن أعظم أسـرارها 
هـي المميزة دائمـاً بحكمة البداهـة السـاطعة، إذ تقول: أن 
المجتمـع المتحـرر هو القادر علـى كشـف كل عبودية طارئة 
عليه، ليغدو أكثر حرية، وأعظم قدرة في تحمل المسـؤولية 
المترتبـة عليه إزاء حقوقـه الجديدة المكتسـبة. فالامتحان 
البنيوي والحاسم الذي ينصُبُه ربيعُ السنة الغائبة لسنته 
الثانيـة القادمة، سـيكون مـزدوجَ المهمة: اكتمـالُ الإطاحة 
بالرؤوس الفاسـدة المتبقية، وانتظـار مجتمع المحكومين : 

كيف يصيرون حكاماً على ذواتهم. 
فالشـطر الأول من هذه المهمة، بقدر ما كانت أو سـتكون 
صعبـة المنـال إلا أنهـا مـا أن تقـع حتـى تتحول إلـى حدث 
تاريخـي من فعل الماضي؛ أما الشـطر الثاني من المهمة، فهو 
يعني الولادة العسـيرة والمديدة لمجتمـع الحكومة الذاتية. 
داخليـاً، إذ يصـحّ القول حينئـذٍ أن التحرر من الاسـتعمار 
الأهلوي أصبح هو السـبيل الوحيد المؤدي إلى التحرر من 
الاستعمار الأجنبي، وليس العكس. وربما كان ذلك خلاصاً 

من الاستعمارين هذين معاً.
ثلاثـة أقطـار (مصـر، تونس وليبيـا) منهمكـة بتحقيق 
المهمـة الثانيـة هـذه: كيـف يمكـن للمحكومـين القدامى أن 

يصيـروا حكامـاً علـى أنفسـهم وأندادهـم. مـا هـو (العقد 
الاجتماعي) الذي سـيتوافق على مبادئـه الأفرقاءُ جميعاً، 
مـن هم الممثلون الحقيقيون لمصطلح قوى الشـعب العامل. 
فالديمقراطيـة بقـدر ما هي غنيـة بتجاربهـا العالمية، فإنها 
تولد مختلفةً مع كل تجربة جديدة لمجتمع مفتقر أصلاً لشيء 
من أحوالها في تراثه السياسـي والحضاري. عليه إذن أن 
يعيـد اختراعهـا كما لو كان هـو الأول في اكتشـافها. ليس 
مسـموحاً باستنساخ تجارب الآخرين، رغم استحالة هذه 
المحاولة أصـلاً. ومع ذلك فقد يتعجّل البعض في اسـتعارة 

الجاهز والسطحي من مظاهرها وحتى من مبادئها. 
مـا ينبغـي أن يحـرص عليـه روّاد «الربيـع» وأبنـاؤه 
كمعيـار أول لسـلامة العمليـة التحريريـة، هـو مأسسـة 
سـلطةٍ لضمـان الشـفافية الشـاملة، انطلاقـاً مـن إشـاعة 
حريـة التعبيـر والتنظيم لكافة القوى الناشـطة في الحقل 
العام. فالمدخل الأوحد الذي كرّسه تراث الديمقراطية، إلى 
نموذج مجتمع الانفتاح،  كان هو تسيّيد مبدأ العلانية على 
كامل العملية السياسـية؛ بحيـث تُفعّله مختلفُ الحوارات 
بـين العقـول والإرادات، ولقـد أنتـج ربيـع مصـر موسـمَه 
التدشـيني للمجتمع المنفتح عندما ابتدع «ميدان التحرير» 

نموذجاً للبرلمان الحر المستدام. 
لا يُؤمّـه مـن هـم مـن صنـف (ممثلـي) الشـعب، بل هو 
الشعب نفسـه مصغّراً أو مكثفاً، منشوراً في أرجائه، وعبر 
زمان له، لا يفصل بين ليل ونهار. سيظلّ هو برلمان الشعب. 
وليـس لممثلي الشـعب أو لحفنـة من هذا المصطلـح المريب. 
اسـتمرارُه طيلةَ المرحلة القادمـة ضمانةٌ صلبة لكل مجلس 

تمثيلي أن يحفظ أمانته الشعبية.
«ميـدان التحريـر» مقابـل قلعة العسـكر. ذلـك هو عمْق 
التغيير، هو الفارق التاريخي حقاً، ما بين عصر الاسـتبداد 
ومـا بعده.. يبقى أن عبقرية كل ديمقراطية حقيقية ناشـئة 
إنمـا تُقـاس بقدرتها في تأسـيس برلمانها الخـاص، حيثما 
تُبْـدَعُ الأفكارُ مقترنةً دائماً بالأفعـال؛ حيثما جمهور الثوار 
لا ينـوب عنهـم أحـد غيـر ذواتهـم. حيثمـا، ولأول مرة في 
سيرورة الاستبداد العربي، تقع المواجهةُ المصيرية المطلقة 
بين «قلعة العسكر» المترسخة من دهور، وبين قلعة «الثورة 
العربية» المتجددة، وغير المسوّرة إلا بصفوف متراصّة من 

أجساد الشبيبة المصرية كطلائع لأجيال عربية وعالمية في 
آنٍ واحـد. من كان يتصـور يوماً أن يتآخى شـباب باريس 
ولندن ونيويورك مع شبيبة القاهرة، ما أن صاحوا بشعار 

صار صوتاً كونياً: الشعب يريد إسقاط النظام!
عـاد سـؤال: من يحكـم؟ إلـى مركزيـة الهـمّّ الأول لفكر 
العصـر وهو يصـارع السـدود الصامدة الأخيـرة لمحصلة 
أزماتـه، والمشـخّصة تحـت هـذا الحكـم المخيـف: إفـلاسُ 
الاقتصـاد الليبرالـي، أو بالأحرى إفلاس حضـارة الغرب 
التـي لن تنهار لوحدها، إن لم تجـرّ بقايا المعمورة وراءَها. 
هذه النتيجة المرعبة يعيد الفكر الغربي تشخيصها من عام 
إلى آخر، لكنـه في العتبة الراهنة لـوداع الأمس نحو الغد 
المظلم، يعتـرف بعض هذا الفكر أن الصحوة المنتظرة، بعد 
كل سُـبات معهود في منطق التطور، إنمـا جاءت هذه المرة 
بما يشـبه الحل السحري الشرقي، من هذا الربيع العربي، 
الـذي أصبح اسـمه وصفته يتـرددان هكذا بكل يُسـر على 

الألسنة وتحت الأقلام. 
كان حلاً سـحرياً لأنـه يجـدد التذكير بعلـة العلل التي 
يرفض سـادة الإعلام الشـمالي الإشـارةَ إليها. في حين أن 
«ميـدان التحرير» يخترع مبدأ الثورة المسـتدامة شـعبياً، 
ما بعد ديمقراطية النُخبة الهَرِمة في الغرب: كل سـاحة في 
مدينة أو قرية عربية أمست مرشحة لأن يكون لها ميدانُها، 
حينما ينطق شـبابه بالحكمة الممنوعة، المؤلفة من كلمتين: 

من يحكم؟
ميزة الربيع العربي أنه لم يكن فحسـب، رائداً في طرح 
سؤال الحكمة هذه، بل عثر على الجواب مباشرة، وما يزال 

منهمكاً بإنتاج، بل بإبداع تفاصيله ومفرداته.
أما الغرب (الرسمي) كأنه يفضّل الاختناق تحت عقابيل 
أزمته الاقتصاديـة، على الخروج منها قيدَ أنملة، باحثاً عن 
علّـة العلـل، عـن الاسـم السياسـي الـذي كادت ثقافته أن 
تمحوه مـن وثائقها المتداولة. نعم! إنه الاسـم السياسـي، 

وليس الاقتصادي، لعلاقة الحاكم بالمحكوم.
وحدها شـوارع العاطلين عن العمل سـوف تعيد ذاكرة 
السياسـة ما فوق نفايـة الاقتصاد. إنه الفـارق بين الأمس 
والغـد ـ عربيـاً علـى الأقل ـ  قبـل غروب شـمس العالم في 

«الغرب»؟
أيهـا الغرب خذ الحكمة من وطنها العريق: ذلك الشـرق 

الحي رغم كل أمواته وجلاديه..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يبدو ان النظام السـعودي قد اصيب بحالة تشـنج شلت قدرته على 
تحديـد عـدوه الحقيقي فراح يسـجن ويمنـع من السـفر ويعتقل النسـاء 
والرجـال ويصوب الرصـاص على المتظاهرين في محاولة بائسـة لاحكام 
قبضتـه علـى المجتمـع وتطبيع حالـة ذعر وخوف كـردع اي حراك سـلمي 
ومطالبة بالحقوق وهو اليوم يضرب بيد من حديد يمينا ويسارا فسجونه 
لـم تعد حكرا على شـريحة معينة وفيها من السـلفي والحقوقي والنسـاء 
المعتقـلات ما يدل على اتسـاع عريضة القمع التي تطـال الجميع باختلاف 
توجهاتهـم الفكرية والسياسـية والمذهبيـة وعند ابواب وزاراته تحتشـد 
جمـوع البطالـة بحق العمل تأتي من كل صوب لتضغط بشـكل سـلمي من 
اجـل وظيفة يعجز النظام على توفيرها من معلمـة الى خريج معهد صحي 
يفتقد هؤلاء الى ابسـط الحقوق ولا يجد النظام حلا الا بالمزيد من الحصار 
على الناشـطين في الداخـل كان آخر فصولها منع محمد سـعيد الطيب من 
السـفر الى القاهرة لحضور زفاف ابنته وقبلها منع الشيخ سلمان العودة 
مـن الذهاب الى مصر وكلا الشـخصيتين لم يعرف عنهمـا الا الولاء للنظام 

رغم بعض المطالب الاصلاحية تحت مظلة النظام ذاته. 
يـرد النظام علياي حراك شـعبي باصـدار لوائح المطلوبـين التي تحيك 
خيوطهـا وزارة الداخليـة وفـي مجملها تعكـس آحادية الفكر السـعودي 
الرسـمي الذي قرر ان عدوه خارجي تسـانده ايران لتثير الفتنة وتقوض 
الامن والامان ويستغل النظام التفكك المناطقي والطائفية وانعدام اللحمة 
الاجتماعية والاجماع على مطالب اصلاحية سياسـية ليمرر سـردياته في 
محاولة بائسـة لاحتواء تداعيات الربيع العربـي وتأجيل وصول رياحها 

الى السعودية.
 وقـد ظهر تخبـط النظام وعشـوائية اتهاماته بوضـوح خاصة بعد ان 
ظهـرت ملامـح المرحلة الجديـدة بتولي نايف بـن عبدالعزيـز ولاية العهد 
بالاضافـة الـى وزارة الداخلية فسـقط قنـاع النظام المصلح الـذي روج له 
مع فتـرة حكم الملك عبدالله منـذ عام 2005. اليوم يجد المجتمع السـعودي 
نفسـه وجها لوجه مع قيادة مشـحونة تحـاول تصدير همومهـا الداخلية 
الـى الخـارج دون ان تتعاطـى بجدية مـع معطيات التغييـر الجديدة على 
ارض الواقـع والحراك الشـعبي البسـيط اذا ما قارناه مع الـدول العربية 
الاخرى. فتحول النظام الى نظام غير قادر على تحديد عدوه الحقيقي ولم 
يبق له سـوى تكرار شـعارات فارغة تسـتجدي الشـرعية الدينية ففي كل 
مناسبة وكل خطاب يردد النظام انه الدولة السلفية التي تحكم بالشريعة 

وكأنها بذلك الاصرار تعكس تشـكيك البعض في 
قربـه مـن السـلفية واهلها. وهـو بذلـك يتجاوز 
النقلـة النوعيـة والتـي تقيـم الانظمـة بانجازها 
ومـدى قدرتها علـى توفير احتياجـات مواطنيها 

واحتـرام حقوقهم بدلا من شـعارات فارغة لا تنفع اليوم حتى للاسـتهلاك 
الاعلامـي. فالشـعار لـم يعد يوفـر الامن المطلـوب للمجتمع بـل تحول الى 
ذريعة يتم تحت جناحها انتهاك حقوق الانسـان بالسجن التعسفي والمنع 
مـن السـفر ويتجاوز ذلك فـي بعض مناطـق المملكة الى اطـلاق الرصاص 
علـى المتظاهرين وتحت شـعار الدولة السـلفية يجد الكثير من السـلفيين 
انفسـهم خلف قضبـان النظام وربما يتقاسـمون الزنزانات مـع اضدادهم 
الذيـن لا يشـاركونهم قناعاتهم السياسـية تمامـا كما حدث للناشـط علي 
الدميني عندما شـاركه تجربة السـجن من يقف على منصة فكرية تختلف 
عنـه تمامـا وهذا مـا وثقه في مذكراتـه التي نشـرت منذ اعـوام. وفي ذلك 
دخلت السـعودية مرحلة اشـبه ما تكون بتلك التي تطورت في مصر تحت 
نظام السـادات ومبارك والتي عاشـها الاكاديمي سعد الدين ابراهيم حيث 
في سـجنه تعرف علـى طيف كبير من الاسـلاميين. وان دلت تجربة هؤلاء 
على شيء فهي تدل على ان انظمة القمع تصاب بطيش مماثل رغم اختلاف 
تجاربها واسـاليبها الا انها تلجأ الى القمع العشـوائي خاصة سـاعة قرب 
احتضارها وتلاشـي قدرتها على اسـتيعاب الاستياء الشعبي والذي يأتي 

من كل صوب ومن كل الاطياف الفكرية والسياسية. 
ويتوقـع النظـام السـعودي ردودا نمطيـة مـن المجتمـع فان هو سـجن 
السلفي يسـتجدي من يقف على المنصة المقابلة ان يقتنع بانه ارهابي وان 
سجن الليبرالي يتوقع من السلفي ان يفرح بسجن تغريبي مفسد للاخلاق 
والفضيلة وان قتل شيعيا يفرح الآخر السني بجريمة تخلصه من الرافضي 
الصفوي ولكن هذه الصورة النمطية وان كان لها دعاتها ومروجوها بدأت 
تدريجيا بالتلاشي والتآكل وهذا ما يخيف النظام السعودي حيث نلاحظ 
تبلـور خطاب جديـد حقوقي يتجـاوز تصنيفـات النظام الفئويـة الهدامة 
للوحـدة الوطنيـة وان خلت الصحافة الرسـمية من هـذا الخطاب الجديد 

وظلـت تـردد فكـر المؤامـرة ومصطلحـات الخلايا 
السـرية الارهابية المرتبطة بالخارج الا ان الفضاء 
الافتراضـي وشـبكات التواصـل الاجتماعي بدأت 
تحتضن اطروحات تبتعد عن مفاهيم قديمة هدفها 
تقسـيم المجتمع وابتعاده عن الوحـدة الحقيقية مما اضطر النظام ودعاته 
لبـث السـموم القديمة فـي حنايا العوالـم الافتراضيـة لاهميتهـا وقدرتها 
علـى تفكيـك مصطلحات النظام وسـردياته. فانتقلت المعركـة بين الدعاية 
النظاميـة وردود الفعـل الشـعبية الـى مسـاحات جديدة سـيكون لها اثر 
كبيـر علـى تطوير وعي جديد يرفض التقسـيمات القديمـة ومصطلحاتها. 
ومن اهـم مظاهر هذا الوعي الجديد بيان اصدرته مجموعة من الناشـطين 
والحقوقيـين علـى خلفية اعتقـالات جدة واحـداث القطيف ادانت بشـكل 
واضح وصريح الانتهاكات المسـتمرة والقمع وربطت بين الحالتين بطريقة 
لـم يكن النظام يتوقعها وربما تكون هذه البادرة سـببا جوهريا في قضية 
محمد سـعيد الطيب ومنعه من السـفر حيث انه من الموقعين البارزين على 

هذا البيان.
وبينما نجد ان هذا الوعي يتشـكل ويتطور رغـم الصعوبات والعثرات 
يظل النظام يحاول جاهدا ان يصرف الحراك والحوار عن قضايا جوهرية 
ويـزج بـه في امريـن لا ثالـث لهمـا. اولا الخطر الايرانـي وثانيـا القضايا 
المتعلقـة بالمـرأة حيث يضمـن بذلك تسـطيح القضايـا السياسـية العالقة 
فـي الداخـل. يبـدو تصوير الخطـر الايرانـي وتعظيمـه دليلا علـى اهمية 
افتراضيـة العدو الخارجـي الذي يؤجل فتـح القضايا الداخليـة وملفاتها 
دون ان يحسم المعركة لصالح النظام رغم كل الاصوات المتعالية وصفقات 
الاسـلحة والطائـرات فمزيد من التسـلح وصرف الملايين عليـه قد لا يكون 
الخيـار الصائب لحظة بدء المعركـة الحقيقية ذات العواقـب غير المعلومة. 
امـا قضية المرأة فهي القضية الاكثر سـخونة وهي قادرة على تشـتيت فكر 
الكثيرين المهووسـين بهـا دون غيرها من القضايا حيث تسـقط كل الملفات 
والقضايا وينشـغل بها طيف يعارض وأخر يناصر حتى اسـتهلكت جميع 

مصطلحات الادانة والشجب والرفض.

كان آخـر هذه الفرقعـات الحدث التاريخـي الذي وصف كذلـك وهو ما 
سمي «تأنيث محلات بيع الملابس الداخلية النسائية» رغم معارضة المفتي 
لمثـل هذا الاجـراء والحدث الآخر وصـف بانه خزي وعـار التصق بمؤتمر 
للمثقفـين فـي قاعـة فنـدق من فنـادق الريـاض حين لمـح احـد الصحافيين 
المتواجدين شـعر إمـرأة!. عملية تسـطيح الملفـات السـعودية الداخلية لا 
تخدم سـوى محاولات الهاء المجتمع اما بعدو خارجي او قضية شعر أمرأة 
لا يخدم الا مصلحة النظام الطائش الذي يصدر طيشه الى المجتمع لصرفه 

عن المطالبة بحقوق سياسية عالقة.
 لا يواجـه النظـام السـعودية اشـرس مـن عـدو واحـد وهـو تجاهـل 
استحقاقات سياسـية واصلاحات حقيقية تنقل النظام الى مرحلة جديدة 
تتناغم مـع طموحات الكثيريـن. وكلما تجاهل النظام هـذا الملف كلما حفر 
قبـره بيده فالمملكة وشـعبها لا يعيشـون في عالم آخر منعـزل عن محيطه 
العربـي والعالـم وطموحـات المجتمـع لا تختلف عـن طموحـات غيره في 
تحقيق الامن الحقيقي الذي يضمن الحريات المسـلم بها والحقوق المعترف 
بهـا عالميـا. ولا يمكـن للنظـام ان يسـتمر في ممارسـة السـلطة بمعزل عن 
المشاركة السياسية والمراقبة القضائية المستقلة وان لم يفتح ملف المعتقلين 
السياسـيين ويتعاطى مع حقوقهم المسـلوبة فسـيظل هذا الملف ساخنا قد 
ينفجـر اي لحظة مثله مثل ملـف البطالة التي تهدر طاقـات جيل جديد من 
الشـباب والشابات وتنذر بآفات اجتماعية لن يسلم منها المجتمع لسنوات 
بعيدة. وبدلا من ان يدشن ولي العهد الجديد حكمه بمبادرة حسن النوايا 
نجده يتماهى في اسـتمرارية الاسـاليب القديمة والتي لم تسلم منها حتى 
النسـاء في ظاهرة تنذر بمسـتقبل اسـود سـتقدم عليه السـعودية نظاما 
وادارة. وان اقترنت بداية العهود السـعودية سـابقا بمـكارم ملكية تؤدي 
الـى الافـراج عن الابريـاء في السـجون الا ان هذا قـد انعدم اليـوم بل ان 
السـجناء يجـدون انفسـهم فـي الزنزانـات حتـى بعـد مماتهـم اذا اخذنا 
بعـين الاعتبار مدة الاحكام بحق بعض المسـنين تماما كمـا حصل لمجموعة 
اصلاحيـي جدة. ان اسـتجابة النظام السـعودي لبعض هـذه المطالب قد 
يعتبـر من المسـتحيل حيث انـه اثبت تشـنجا وعدم تجاوب مـع الاصلاح 
السياسي وطيشا ربما تحت تأثير الطفرة الحالية لكن هذه الاخيرة اثبتت 
عـدم قدرتها على اخماد الاصوات الاصلاحية رغم بريقها ونأمل ان لا تهدر 

هذه الثروة ويبقى الطيش.
  ٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ لا جديد في اليمن. الاحتجاجات مســتمرة في الميادين الرئيسية في المدن، الرئيس علي 
عبدالله صالح في قصره في صنعاء مثلما كان عليه الحال طوال الســنوات الثلاثين الماضية. 
والمبادرة الخليجية مازالت تراوح مكانها، اي ان دار ابو ســفيان مازالت على حالها. واذا كان 
هنــاك جديــد، فهو ان ابا الهول اليمني، ونقصد الســيد عبد ربه منصور هــادي نائب الرئيس 
الذي عاش في الظل لعقود، قد نطق اخيراً، وأعرب عن تذمره في الغرف المغلقة، وليس علانية، 
من تدخل الرئيس وأفراد اســرته في ادارته للمرحلة الانتقالية التي تتمثل في افســاح المجال 

لحكومة الوحدة الوطنية لممارسة عملها، والاعداد لانتخابات رئاسية لانتخاب رئيس بديل.
السيد منصور هادي جرى الاتيان به الى منصب نائب الرئيس ليس من اجل ان يشتكي او 
يتذمر، وانما من اجل ان يصمت، ويكون واجهة ديكورية لا اكثر ولا اقل، ولهذا فانه بتهديداته 
بمغادرة البلاد، اذا لم تتوقف التدخلات في شــؤونه يكون قد عرض نفســه لمخاطر عديدة، قد 

يكون أبرزها تهديد حياته.
الرئيــس علي عبد الله صالح باصراره على البقاء في اليمن وعدم ترك المســرح السياســي 
لافســاح المجال امام المساعي الرامية الى تطبيق بنود المبادرة الخليجية بحجة مطالبة قيادات 
حزبه الحاكم البقاء للاشــراف على الحملة الانتخابية الرئاســية والبرلمانية لمرشحي حزبه، 
يريد ان يقول بانه سيظل في السلطة طالما بقي حياً، سواء كرئيس حقيقي او شرفي، ومثلما 
وصل الى كرســي الحكم بالسيف فلن يغادره الا به، فهو ليس من صنف الرجال الذي ينهزم 
بســهولة، هذه هي الرســالة التي يريد ايصالهــا للجميع هذه الايام. اما ان يغــادر عبر مبادرة 
خليجيــة، او صناديــق اقتراع، فهــذا ليس تقليداً يمنياً علــى اي حال. والرجــل اتفقنا معه او 

اختلفنا، مازال يتمتع ببعض التأييد، ويستطيع تجييش الانصار.
هنــاك رواية تقول ان الرئيس اليمني كان يريد فعلاً مغادرة البلاد لبضعة ايام او اســابيع 
الــى الولايات المتحدة بهدف العلاج والنقاهة، ولكن الادارة الامريكية رفضت طلبه بالحصول 
على تأشيرة دخول كرئيس، وعرضت تأشيرة زيارة لمواطن عادي، الامر الذي رفضه الرئيس 
صالــح، وقرر البقاء في اليمن. ثم جاء تصريح رئيســة مجلس حقوق الانســان العالمي الذي 
يرفــض الحصانة التــي وفرتها اتفاقية الطائف لــه وللمقربين منه من اي اجــراءات قضائية 
باعتبارهــا تتناقض مع قوانين المجلس المذكور، لتدفعه لتغيير رأيه، والعودة الى المربع الأول، 
مربــع ما قبل المبادرة الخليجية، ولو كان ينوي فعلاً التخلي عن منصبه، والبقاء في المنفى، لما 
غادر المملكة العربية الســعودية عائداً بعــد اكتمال علاجه من الجروح التي لحقت به من جراء 

عملية الاغتيال الفاشلة التي استهدفته.
المنــاورة من اجل كســب الوقــت، والمزيد منه هي العقيــدة التي يؤمن بهــا الرئيس صالح، 
ويملك خبرة طويلة في ممارســتها بنجــاح منقطع النظير، حتى لو تســبب ذلك في اطالة عمر 

معاناة الشــعب اليمني من جراء انهيار اقتصاد البلاد، وحالة الاحباط التي يعيشــها بســبب 
اطالــة عمــر انتفاضته التي تعتبــر الاطول فــي تاريخ الانتفاضــات العربية من اجــل التغيير 

الديمقراطي.
لا نعرف النهاية التي سينتهي اليها الوضع في اليمن، ولكن كل ما نعرفه ان تهديدات نائب 
الرئيــس بالمغادرة لن تعطي مفعولها من حيث وقف التدخــلات التي تعرقل مهمته في ترتيب 
انتقال سلمي للسلطة. ولا نبالغ اذا قلنا ان الرئيس علي عبد الله صالح يريده ان ييأس ويغادر 
البلاد مثل بعض المســؤولين الآخرين الذين فضلوا اللجوء الى المنافي والمعارضة من الخارج، 

مثل علي سالم البيض وابو بكر العطاس وعبد الله الاصنج وغيرهم الكثير.
الســيد عبد ربه هادي منصور لا يملك جيشــاً، ولا يتحكم باجهزة امنيــة، كما انه ليس ابن 
قبيلة كبرى في البلاد، وانما هو شخص يملك خبرة عسكرية لا تعني الكثير في بلد يحتكم الى 
القبلية ويأتمر بأمرها، ويرضخ لنفوذها. ولذلك قد تكون ايامه معدودة تماماً مثل ايام المبادرة 

الخليجية التي يحاول جاهداً تطبيقها.
الرئيــس علــي عبد الله صالح لم يقبل بالمبــادرة الخليجية حتى يطبقهــا، ويحتكم لبنودها 
حتى لو وقعها فعلاً، ما يريده هو ان يستمر نظام حكمه في السلطة بالطريقة التي يريدها، او 
خطط لها، بحيث يبقى الحكم في دائرة اسرته، وبما يضمن له اعتزالاً هادئاً من خلال منصب 
رئاسي شرفي، ولا نعتقد ان الولايات المتحدة تعارض ذلك، ويشاطرها الرأي نفسه حلفاؤها 
الخليجيــون. فمصلحة امريكا في اليمن محصورة في قتــال تنظيم «القاعدة» والنظام اليمني 
الحالي يحقق لها هذا الهدف، ومســتعد للاســتمرار فيــه حتى النهاية. واولويات واشــنطن 
الآن ليســت اليمن، وانما ســورية وايران وحزب الله والصعود المفاجئ للاسلاميين في مصر 

وتونس.
خصوم علي عبد الله صالح حاولوا اخذ السلطة منه بالمظاهرات السلمية وعجزوا عن ذلك 
بعد ما يقرب العام، وحاولوا مرة اخرى اخذها منه بالســيف اي التفجير، فنجا باعجوبة، ولا 
نستبعد ان يدفعهم اليأس للعمل المسلح في نهاية المطاف، وهذا ربما ما يريده الرئيس اليمني 

نفسه لان موازين القوى لصالحه.
باختصــار شــديد يمكن القــول ان ليل معاناة الشــعب اليمني طويل بل اطــول مما يتخيله 
الكثيــرون ونحن منهــم، وهذا امر مؤلم بــكل المقاييس. لانه شــعب طيب شــهم يتمتع بأعلى 
درجات الوطنية والكرامة ولا يســتحق كل هذا من العرب وجامعتهم، وقبل كل هذا وذاك من 

رئيسه.
الديمقراطية ممنوعة في اليمن، لانها لو ترســخت ستنتقل عدواها الى الجارين السعودي 

والخليجي وهذا خط أحمر.

بسام البدارين

مطاع صفدي٭

د. مضاوي الرشيد٭

■ الإحتفال بنجاح الخطة الأمنية التي 
تحقـق أهدافها بضـرب الحراك الشـعبي 
الأردنـي وتفتيتـه خلال ثلاثة أشـهر بقي 
منهـا عـدة أيـام فقط أشـبه برقصـة على 
الجراح سبق أن عشنا معها وعانينا منها 

في مشهد متكرر ومجتر بطريقة مملة.
القـوم فـي المربـع  عـام 2007 إحتفـل 
الأمني تحديـدا بتزوير الإنتخابات وقتها 
بنعومـة بالغـة وبـدون كلفة مـن أي نوع 
فالشـعب المسـالم الهادىء علم بالمسـألة 
لكنـه مرر التفاصيل وتشـكل برلمان مزور 

بدون فوضى ولا إحتقانات.
وجهابذة التزوير فـي غرفة العمليات 
يشـاركهم  مـن  طبعـا  وجـدوا  آنـذاك 
رقصـة إرتـكاب الجريمـة بـدون وجـود 
المسـتفيدون  وتحالـف  جنائيـة}  {أدلـة 
الإنتهازيون مع الجهلة في مستوى إدارة 
الدولة للإحتفال معا فمرت عملية التزوير 
ببسـاطة وسـكينة حتى وصـل الأمر إلى 
التزويـر  القـوم فـي مسـألة  أن يتمـازح 
العشـاء السياسـي فمديـر  علـى موائـد 
مخابرات تلك المرحلة وفي سـهرات الليل 
كان يتفاخـر بأنـه أخـذ من فلان خمسـة 
الاف صـوت ووضعها فـي صندوق علان 
وبعض النواب تسابقوا في طرح السؤال 
التالي على الرجل نفسـه أمـام الاخرين: 

بالله عليك يا باشا كم صوتا زورت لي؟
 أحـد هؤلاء قال للباشـا علنـا: أرجوك 
باشـا إنصفني أمـام الأخـوان .. يقولون 
أنـك زورت لـي خمسـة الاف صـوت وأنا 
أقـول ثلاثة الاف فقط ما هـي الحقيقة؟... 
طبعـا يضحـك الجميـع علـى أسـاس أن 
العبقريـة الأمنية المرعبـة والمهنية حولت 
تزويـر إنتخابـات عامة مـن جريمة بحق 
الوطن إلى تسـلية او نكتة في السـهرات 

السياسية.
 وقتها وصل البؤس البيروقراطي إلى 
درجة لا تصدق فقد أعلن رئيس الحكومة 
الـذي زورت الإنتخابـات فـي عهـده بأن 
ودون  داخليتـه  وزيـر  هـو  زورهـا  مـن 
علمه وفي غـرف العمليات وبالتعاون مع 
أحد ما فـي الأجهزة الأمنيـة .. هذا الكلام 
نشـر فـي صحيفة الـرأي الحكوميـة ولم 
يخترعه أحد وسـمعته أنا شخصيا لاحقا 
مـن الرئيس معروف البخيت عندما زرته 

برفقة أحد الزملاء.
لاحقـا وفـي إنتخابـات 2010 المـزورة 
تطـاق  لا  لدرجـة  البـؤس  وصـل  أيضـا 
فاصحاب المعالـي والألقاب والباشـوات 
كانوا يتسابقون في إقناعنا علنا بالمعادلة 
التالية: بصراحة التزوير أذكى هذه المرة 
وأقل ولم يحصل بكل الدوائر الإنتخابية 
مـن أجل العدالة ... تخيلـوا الفرق يتعلق 

بحجم التزوير.
لكـن مظاهر البؤس السياسـي صورة 
طبـق الأصـل عن مـا يحصل دومـا فمدير 
المخابرات الذي زورت في عهده إنتخابات 
2010 وعندمـا هاجمه أحـد نواب البرلمان 
لم يستطيع إبتلاع الموقف فإندفع يتحدث 
عن تفاصيل التزوير بين الناس فقط لكي 
يثبت بأن من هاجمه تلقى المساعدة أيضا 
رغم أن المقصود تعرض لمؤامرة علنية من 

الباشا حتى يتم إسقاطه.
وطوال مراحل التزويـر ثمة من رقص 
بكفاءة على جثة مصلحة الوطن وثمة من 
فلسف المسـألة ونظر لها وزينها لصاحب 
القرار وكأن الشعب الأردني ليس أكثرمن 
خـراف في مزرعة ولا يتمتـع بأي ذكاء أو 

ذاكرة.
وفـي الحالتين سـحب المتشـدقون من 
رصيد النظام نفسه وهم يبلغون الشعب 
بأن مؤسسة القصر الملكي ضامنة لنزاهة 
الإنتخابـات ..بالمقابـل لا يريـد أحـدا أن 
يعترف بـان التزوير الفاضـح بالحالتين 
لا يدلل فقـط على أداء مراهـق لمن حكموا 
الدولـة بالمرحلتـين بـل يدلـل علـى حجم 
الإحتقان والخراب والدمار الذي تعايشه 
الدولـة اليـوم بـكل الإتجاهات وبسـبب 

التزوير الفاضح.
 اليـوم للأسـف يحصـل شـيء مماثل 
فـي بلادنـا فبعـض الأدعيـاء والمنافقـين 
والجبنـاء يصفقـون بسـذاجة لما يسـمى 
بخطة أمنية محكمة ستقضي على الحراك 
الشـعبي بثلاثة أشهر والجميع يغيب عن 
الوعي ولا يريد أن يسـأل: طيب.. قضينا 
على الحـراك عبر سلسـلة مـن المؤامرات 
والتحـركات مـاذا سـيحصل بعـد ثلاثـة 
أشـهر؟...أين سـيتخزن الإحتقـان الذي 

يعبر عنه الحراك؟.
حتـى رئيس الـوزراء الحالـي له رأي 
مسـببات  بـأن  يؤكـد  فالرجـل  معاكـس 
الحراك سـتبقى موجودة حتى لو أجريت 
إنتخابـات لهـذا العام.. يتحـدث حصريا 
وغيـاب  والفسـاد  والبطالـة  الفقـر  عـن 

الإصلاح.
 نحترم المنطوق الأمني ونشعر بضيق 
الناس أحيانا من تعطل مصالحهم بسبب 
المسيرات والإعتصامات ونتفهم الضغوط 
التـي يواجههـا النظام داخليـا وخارجيا 
ونؤمـن بإحتراف النخبة الأمنية الحالية 
ونزاهتهـا لكـن نـرى بـأن بقـاء المعالجة 
مسـار  بـدون  للحـراك  فقـط  {الأمنيـة} 
سياسـي كارثة حقيقية نترقبها خصوصا 
بعدما تغيرت الدنيا بفعل الربيع العربي.
وتقليـم  الحـراك  بضـرب  نجحنـا  إذا 
أظافـر الإسـلاميين.. مـاذا بعـد؟... كيف 

سنعالج أسباب الحراك؟
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شرف كوندوليزا
صبحي حديدي

ســلّة مهمــلات التاريخ تحفل بأولئــك الذين ظنّــوا أنّ التاريخ يمكن 
أن يســير رأســاً على عقب، فكان أن قلب لهم التاريخ ظهر المجنّ، ليس 
دون توفير دروس بليغة قاســية، لم تُلحق الهزيمة النكراء بنظرياتهم 
وخططهم، التكتيكية منها أو الســتراتيجية، فحســب؛ بــل أنزلت بهم 
العقاب المباشــر، البليغ والقاســي بدوره. ولا تنقضي ســنة إلا ويقدّم 
التاريخ جردة حســاب تُلقي بالمزيد من هؤلاء إلى قاع الســلّة؛ فيتعظ 
من يحســن إدراك العظــة، ويتابع الغــيّ كلّ متعامٍ متلهــف على القفز 
إلــى «مزبلة التاريــخ»، حســب تعبير الثــوري والمنظّر الروســي ليف 

دافيدوفيتش تروتسكي.    
والســيدة كوندوليــزا رايــس اكتســبت صفــة «الأولى» فــي مناح 
عديدة، بينها أنها كانت أوّل امرأة أفرو ـ أمريكية تشغل منصب وزيرة 
الخارجية الأمريكية، وأوّل مستشــارة لمجلس الأمن القومي الأمريكي، 
وأوّل مستشــارة شخصية لشؤون الشــرق الأوسط لدى حاكم ولاية 
تكســاس، جورج بــوش (الذي ســيُنتخب رئيســاً للولايــات المتحدة، 
مرّتين). وهي عندي ـ شــخصياً، لأســباب تخصّ بلدي سورية، فضلاً 
عن شــؤون فلســطينية وعربيــة ودولية شــتى ـ أحدث نزيلات ســلّة 
مهمــلات التاريخ، خاصة بعــد أن أصدرت كتابــــهــا الجديد «لا يعلو 
عليه شــرف: مذكرات ســنواتي في واشــنطن». وهذا المجلد الضخم، 
الذي يقع في أكثر من 700 صفحة، يســعى إلى تبييض صفحة رايس، 
وترقيتهــا إلى مصافّ الشــرف الأعلى الــذي يلمّح إليــه العنوان، فلا 
تنتهي معظم فصوله إلا إلى تثبيت النقائض، أو كشــف ما تمّ التســتّر 
عليه من وقائع فاضحة (حكايتها في مطبخ معمّر القذافي، على سبيل 

المثال).    
في ما يخصّ ســورية، تظلّ رايس مبتكــرة نظرية «التغيير من داخل 
النظــام»، وليس تغييــر النظام؛ عبــر الإصلاحات التجميليــة تارة، أو 
ممارســة الضغوط اللفظية طوراً، فضلاً عــن الغمز بين حين وآخر إلى 
طراز منتقى من «معارضة» سورية مستهلَكة، متأمركة سرّاً أو علانية، 
ومنقطعة الصلة عن الشعب الســوري والمعارضة الفعلية في الداخل. 
ولعــلّ الكثير من تدابير تلك النظرية، وهي في كلّ حال فقيرة محدودة 
التفاصيــل، ما تزال معتمَــدة اليوم أيضاً في واشــنطن، حتى إذا كان 
هذا الناطق الرسمي أو ذاك، باسم البيت الأبيض أو الخارجية، يُدخل 
عليهــا تعديلات لفظيــة بدورها، تتلاءم مــا أمكن مع برهــة التبريد أو 

التسخين في مخاطبة النظام السوري. 
وخلال محاضرتها الشهيرة، التي ألقتها في جامعة القاهرة صيف 
2005، قالــت رايس: «طيلة 60 ســنة بحثت بــلادي، الولايات المتحدة، 
عــن الاســتقرار علــى حســاب الديمقراطية في هــذه المنطقــة، هنا في 
الشرق الأوســط، ولم ننجز أيّاً منهما. الآن نحن نتخذ مساراً مختلفاً. 
نحن ندعــم الطموحات الديمقراطية لكلّ الشــعوب. وثمة اليوم أنظمة 
غيــر ديمقراطية تهدّد الحرّية. البعض يظــنّ أنّ هذه واحدة من حقائق 
التاريــخ الثابتة. ولكن هناك مَنْ يعرفون الأفضــل. ويمكن العثور على 
هــؤلاء الوطنيين المتعطشــين للحرّية في بغداد وبيــروت، في الرياض 
ورام اللــه، في عمّــان وطهران، وهنا فــي القاهرة تحديــداً». ليس في 
دمشــق، طبعاً، رغم أنها جارة بيروت وبغداد وعمّان؛ ورغم أنّ النظام 
الســوري كان نســيج وحده في تدشــين الاســتبداد الوراثي، وحكم 
العائلة؛ ورغم أنّ الاجهزة الأمنية الســورية أقدمــت، في الفترة ذاتها، 

على إعلاق منتدى الأتاسي واعتقال أبرز قياداته.
اليــوم، لأنهــا لم تعــد في الموقع الرســمي، وصــار امتــداح «الربيع 
العربــي» مغنمــاً لــكلّ رافع عقيــرة في واشــنطن، لا تتــردّد رايس في 
إصــدار هــذا الحكم الرهيــب على النظام الســوري: «لقد أتــى دوركم. 
وأياً كان النظام الذي سيخلفكم، فإنه لن يكون أسوأ في نظر شعبكم، 
وفــي نظر العالم، ممّــا كنتم عليه أنتــم»؛ ثمّ تردف، خــلال واحدة من 
جولات توقيع كتابها: «الأسد يقود سورية إلى حافة الحرب الأهلية»، 
وتنكيله بالمعارضين «يخلق وضعاً بالغ الخطورة»، وإسقاطه «سوف 
يكون أمراً عظيماً للشــعب الســوري، ولمصالح الولايات المتحدة، وكلّ 
الباحثين عن شرق أوسط أكثر سلاماً»! وقد يصعب أن ينتظر المرء من 
رايــس موقفاً صامتاً إزاء جرائم النظام الســوري (الانتفاضة تجبّ ما 
قبلها في واشــنطن أيضاً، والحقّ يُقــال!)؛ إلا أنّ الانقلابات الفاضحة 
في المواقف، بين ليلة وضحاها، أقرب إلى «الشــقلبة» منها إلى التنقّل 

أو التبدّل.
وذكــر اللــه بالخيــر صديقنا القــاصّ الفلســطيني محمود شــقير، 
صاحب القصــة القصيرة البديعــة «ابـــنة خالتــي كوندوليزا»، حيث 
تنقلب الســتّ مثيلــة، شــبيهة وزيــــــرة الخارجيــة الأمريــــكية، إلى 
كابــوس يطبــق علــى خناق ابــن خالتهــا شــكري النــــجــار، إذْ يرى 
نفســه مــــتزوجــاً منهــا، وضيــف العرس ليس ســوى وزيــر الدفاع 
الأمريكي الأســبق دونالد رمســفيلد. وأمّا شــرط مثيلــة/ كوندوليزا 
لإتمام النــــكاح فهو، ببســاطة: إنجاز مشروع الشرق الأوسط الكبير! 
ونفهم من الحوار بين العريس والعروس أنّ الخاتمة الســعيدة لن تتمّ 
قبل «سنتين أو ثلاث ســنوات، وقد نحتاج إلى شنّ حرب أو حربين»؛ 
وبعدها: «شعوب بأكملها ســتنعم بالديموقراطية! وآنذاك سنفرح أنا 

وأنت».     
.. ما خلا أنّ مشــروع الديمقراطية العربي انطلق في غياب كوندي، 
فلم تكــن ابنة خالته، ولا خالته، ولا عمّته؛ ولــم يكن لها فيه فضل، بل 
إنّ العكس هو الصحيح؛ وأن الســتّ ليســت اليــوم في عرس، أو حتى 
فــي حلم بــه، بل هي قابعة حيــث يتوجب أن تبقى: في ســلّة مهملات 

التاريخ! 

مواليد الأجنة المجمدة أكثر صحّة
■ لنـدن ـ يو بـي اي: وجـدت دراسـة جديدة أن 
أطفـال الأنبـوب الذيـن يولـدون مـن أجنـة مجمّدة 
يتمتعـون بصحـة أفضـل ممـن يولـدون مـن أجنـة 

«طازجة»، ويكون وزنهم أكبر.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي ميـل» البريطانيـة أن 
باحثين في مركز «الإنجاب والصحة الجينية» بلندن 
وجدوا أن تجميـد الأجنة خلال عمليـات التخصيب 
الاصطناعي يودي إلى مواليـد أكثر صحة يتمتعون 
بـوزن جيد عند الـولادة بعد فترة حمـل طبيعية من 

دون أن يكونوا خدجاً.

وشـملت الدراسـة 384 طفـلاً ولـدوا بعـد عمليـة 
تخصيب اصطناعي اعتمدت على الأجنة «الطازجة»، 

و108 طفلاً ولدوا من أجنة مجمّدة.
وتبيّـن أن المواليـد من الأجنة المجمـدة زاد وزنهم 
بمعـدل 253 غرامـاً عنـد الـولادة مقارنـة بالمجوعـة 

الأخرى.
وظهـر أن نسـبة المواليـد ذوي الأوزان الضعيفة 
(أقـل مـن 2.5 كيلوغرامـاً)، كانـت أقـل بـين مواليـد 

الأجنة المجمدة، إذ سجلت 3.7٪ مقابل ٪10.7 .
وظهـر أن مواليد الأجنة المجمدة اسـتغرقوا فترة 

حمل أطول من الأجنة «الطازجة».
وقالـت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة سـوزان 
كاوود، إن «دراسـتنا أظهـرت أن المواليـد مـن أجنة 
مجمّدة يمضون فترة حمل أطول ويكون وزنهم أثقل 
بشـكل ملحوظ عنـد الولادة مقارنـة بمواليد الأجنة 

الطازجة».
وأشـارت إلـى أن هـذا مهـم لأن الـولادة المبكـرة 
والـوزن الناقـص عنـد الـولادة يعـدان عامـل خطر 
لاحقـاً فـي الحيـاة ويرتبطـان بمعـدلات عاليـة من 

المشكلات السلوكية والتعليمية.

اختارت جمعية نقاد الســينما الامريكيــة في حفل كبير 
فيلــم «ميلانكوليا» للمخرج لادس فــون ترير كأفضل فيلم 

وكريستين دانسيت كأفضل ممثلة.

أقدم زوجين في بريطانيا يحتفلان بعيد زواجهما الـ 86 

نفقات الخمور والقمار
 تزيد فاتورة الطلاق في استراليا

«آيس كريم» من حليب الإبل 

اسمك يؤثرعلى.. فرصك

■ لندن ـ د ب أ: احتفل زوجان من مدينة برادفورد 
البريطانيــة بعيــد زواجهمــا الســادس والثمانــين، 

ليصبحا بذلك أقدم زوجين في المملكة المتحدة. 
وذكر الموقع الالكترونــي لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي ســي) أن الزوجين كرم تشاند /106 أعوام/ 
و كارتــاري /99 عامــا/ وهمــا مــن أصول آســيوية 
كانا قد عقدا قرانهما عام 1925 في مراســم ســيخية 

تقليدية. 

وقال تشــاند الذي وصل وأســرته إلى برادفورد 
عام 1965 إنه لا يوجد سر لحياة زوجية طويلة الأمد. 
وأضاف: «عليك بأكل وشرب ما تريد لكن في حد 
الاعتدال، لم يسبق لي مطلقا أن توقفت عن الاستمتاع 
بحياتي».  ويقول تشــاند إنه يدخن سيجارة واحدة 
قبل وجبة العشــاء في المساء يوميا ويحتسي جرعة 
مــن مشــروب الويســكي أو البراندي ثــلاث أو أربع 

مرات في الأسبوع. 

وتقــول الزوجة كارتاري : «نتنــاول دائما الطعام 
الصحي الجيــد، ولا تشــتمل وجبتاتنا علــى أطعمة 
والحليــب  الزبــد  مثــل  أشــياء  ونحــب  صناعيــة، 

والزبادي الطازج». 
وتضيف: «نعلم أن اســتمرار زواجنا لمدة 86 عاما 
هو نعمــة، لكننا بالمثل ســنكون مســتعدون للرحيل 
عندمــا يحين الأجل .. الأمر بمجملــه يرجع إلى الرب، 

لكننا حقا عشنا حياة جيدة». 

أ: قالـت محكمـة  ـ د ب  ■ سـيدني 
اسـترالية فـي حكم أصدرتـه إن زوجا 
يعيـش بالكاد لا يمكنه تقاسـم فاتورة 
ضخمـة للجعـة والقمـار مـع زوجتـه 

السابقة في تسوية طلاقهما. 
القاضـي الاتحـادي فيليـب  ومنـح 
بورخـارت الزوجة 70٪ من ممتلكات 
زوجها بعد حسـاب تكلفة ما يصل إلى 
87600 زجاجة جعة على مدار عشرين 
عاما من الزواج.  وقال القاضي إنه في 
الاحوال العادية يتم اقتسام الممتلكات 

المناسـب  مـن  أرى   » لكننـي  مناصفـة 
إضافة 20٪ لنصيب الزوجة». 

وعلـل القاضي ذلك بـ»تبديد الزوج 
الخمـور  علـى  طائلـة»  ماليـة  مبالـغ 
وبالتالـي  والقمـار،  والماريجوانـا 
اسـتنزف بصـورة كبيرة مـن حصيلة 

الأصول التي سيتم تقاسمها. 
حكـم  بموجـب  الزوجـة  وحصلـت 
محكمـة ملبورن علـى 150 ألـف دولار 
أمريكـي)  دولار  ألـف  اسـترالي(154 

زيادة على نصيبها. 

■ دبي ـ د ب أ: أعلنت شـركة إماراتية 
اعتزامهـا إنتـاج أول «آيـس كـريم» فـي 

العالم مصنوع من حليب الإبل. 
إنهـا  العـين»  «ألبـان  شـركة  وقالـت 
نجحـت فـي إنتاج هـذا الآيس كـريم بعد 
فتـرة من التجـارب المسـتمرة، وعرضته 
على المسـتهلكين فـي اسـتطلاع ميداني، 
ولاقى المنتج إعجابا شـديدا، مشيرة إلى 

أنها تستعد لطرحه في الأسواق قريبا. 
الرئيـس  الدرمكـي  عبداللـه  وتوقـع 
التنفيذي للشركة أن يــــنافس المنـــتج 
الجديد، الآيس كــريم التقليدي المصنوع 
مـن حليـب الأبقـار، ويسـاهم فـي إقبال 

المستهلكين على حليب النوق. 
وأضاف في بيـان أن الهدف من إنتاج 
هذا الآيـس كريم، هـو جذب المسـتهلكين 
لحليب الإبل، لفوائده الصحية العديدة، 
مشـيرا إلـى أن أبحاثـا عالميـة أثبتت أنه 
«صيدليـة» لعـلاج كثيـر مـن الأمـراض 

العصرية. 

وكشـف الدرمكـي أن «ألبـان العـين» 
تعتـزم أيضا إنتـاج حليب نـوق بنكهات 
جديدة، وغير مسـبوقة فـي العالم، منها 
حليب إبل بالزعفران وماء الورد والهيل 

إضافة إلى حليب الإبل بالشيكولاتة. 
وذكر أن الشركة ستمد السوق المحلي 
بمنتجـات حليـب الإبـل الجديـدة خلال 

أسابيع. 
وتابع بالقـول: «كثيرون لـم يتذوقوا 
إضافـة  النوق،لكـن  حليـب  قبـل  مـن 
الـورد  ومـاء  الشـيكولاتة  مثـل  نكهـات 

للحليب،ستجذبهم لتناوله». 
وذكر أن الشركة تأسسـت عام 1981، 
بتوجيهات من مؤسـس الإمارات الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، ليصل الحليب 
الصحـي إلـى كل بيت فـي الدولـة، ومن 
هنـــــا اتجــــهت الشـركة لابتكار هذه 
المنتجات من حليب الإبل، مشـيرا إلى أن 
«ألبان العين» تملـك نحو ألف ناقة، تنتج 

3500 لتر حليب يوميا. 

■ برلـين ـ يـو بـي أي: يعـرف عادة 
بأن اسـم الإنسـان يتـرك انطباعاً عند 
الآخريـن ما أن يسـمعوا بـه، وقد تأكد 
هـذا الأمـر علميـاً الآن بعدمـا اكتشـف 
باحثون ألمان ان الاسم المرتبط بصفات 
سيئة يمكن أن يترك في الحقيقة تأثيراً 

سلبياً على الحياة في مرحلة الراشد.
ووجد الباحثون في دراسـة نشرت 
في مجلة «علم النفس الاجتماعي وعلم 
الشخصية» ان اسم الإنسان يؤثر على 

فرصه في الحياة.
وقـال فيبكي نيبريتـش وهو باحث 
ان  بلانـك  ماكـس  أبحـاث  كليـة  فـي 
مجموعة البحث أرادت اكتشـاف تأثير 

الأسماء، ودوره في العلاقات.
وأضاف نيبريتـش ان عملية الربط 
بـين الاسـم والعلاقات غالبـاً ما تحدث 

نتأثـر  بحيـث  واعيـة،  غيـر  بطريقـة 
بالصحـف والقصـص ومـن تاريخنـا 

بالتأكيد.
ووجد الباحثون انه في ألمانيا لقيت 
الأسماء ذات الارتباط «الإيجابي» مثل 
ألكسندر اسـتجابة أفضل من تلك التي 

لديها ارتباطات «سلبية» مثل كيفن.
كل  ان  مـن  الباحثـون  وحـذر 
ثقافـة تقيـم الأسـماء بشـكل مختلف، 
فاسم»كيفن» قد يحظى باستجابة اكبر 

في أمريكا أو إيرلندا من ألكسندر.
لكنهـم حـذروا الأهـل ودعوهـم إلى 

التروي عند اختيار أسماء أطفالهم.
يمكـن  الأسـماء  ان  الفريـق  وأكـد 
أن تؤثـر علـى التعليـم وفـرص إقامـة 
علاقـات وتقديـر النفـس فـي مراحـل 

الحياة اللاحقة.

• الائتــلاف المغربــي مــن أجــل 
إلغــاء عقوبــة الإعــدام نظــم بمدينة 
حول»حقـــــــوق  نــدوة  طنجــة 
الإنسان وصيانة الحــق في الحياة» 
الريسـوني  مصطفـى  بمشــاركة  
المحامــين  هيئــات  جمعيــة  رئيــس 
نائــب  محمدالنشـناش  والدكتــور 
لحقــوق  المغربيــة  المنظمــة  رئيــس 
عبد  الانســان  والاســتاذ الجامعي 
اللـه اونير ومحمد سـكتاوي المدير 
العــام لمنظمــة العفــو الدوليــة فــرع 

المغرب وعبد الرحيم الجامعي.

• مكتبة الشــروق بالزمالك فى القاهرة تســتضيف 
في الثامنة مساء الأربعاء القادم لقاء مع الكاتب يوسف 
زيـدان يعرض فيه روايته الجديدة الصادرة، مؤخرا عن 
دار الشــروق تحت عنوان «محال» تليها مناقشات عامة 

مع قرائه.

• اللجنة المنظمة لمهرجان مسقط أعلنت عن تفاصيل 
برنامج وفعاليات دورة المهرجان الذي ســتنطلق في 26 
من الشــهر الحالي وتســتمر حتى 23 من شباط/فبراير 
القــادم. واعلــن خالـد بـن محمد بهـرام، نائــب رئيس 
اللجنــة خلال مؤتمــر صحفي عقده بفنــدق جراند حياة 
أن المهرجــان هــذا العام ســيكون له طابــع خاص حيث 
يتزامن مع الاحتفال بمســقط عاصمة للسياحة العربية 

للعام 2012.

الشــعبية  الطفولــة  حركــة   •
احتفلــت  بالربــاط  بالمغــرب 
بالذكــرى الـ 56 لتاسيســها بندوة 
حــول «آليــات الأســرة والطفولــة 
والمناصفة والشباب» بمشاركة كل 
من الحبيب المالكي وعبد الرحمن 
العلمـي  والمختـار  العمرانـي 
ومصطفـى  مـروازي  وخديجـة 

العراقي.

• بدأت النجمة اللبنانية سـيرين عبد النور تصوير 
مشاهد المسلسل التليفزيوني «روبي» في القاهرة، ومن 

المقرر أن تبقى في مصر لمدة 10 أيام.

• الــدورة الـــ 13 للمهرجــان الوطني للفيلــم بطنجة 
المغربيــة التــي تنطلق يــوم الخميس المقبل تكــرم الممثل 
صلاح الدين بنموسـى والمخرجين مصطفى الدرقاوي 

وعبد الله المصباحي.

• الدكتــور سـعد الديـن العثماني وزيــر الخارجية 
المغربــي اســتقبل بالربــط كلا من محمـد ولـد معاوية 
الموريتانــي وأبـي بــــكـر علـي شـكلاوون  الســفير 
الســـــفير الليبي وتســلم من كل منهما نسخة من اوراق 

اعتماده.

في تقليد هندي 
طريف يقوم الطلاب 
في بلدة «احمد اباد» 
بإغراق زملائهم بالماء 
في احتفال يسبق 
المهرجان الديني 
الهندوسي الذي 
يستحم فيه الهندوس 
في الأنهار المحيطة.

حمّام مقدس... 
لطلاب احمد اباد

احووااللل االلنناااسسس

كريستين دانسيت..
 أفضل ممثلة

«احتلوا» كلمة
 العام 2011

اختـار  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
اللغويـون الأمريكيـون كلمـة «احتلـوا» 

ككلمة العام 2011. 
اللغـة  جمعيـة  أعضـاء  وصـوّت 
الأمريكية في مؤتمرها السنوي الذي عقد 
ليل الجمعة في بورتلاند بولاية أوريغن، 
بعـدد قياسـي لصالـح كلمـة «احتلـوا»، 
نسـبة إلى حملة «احتلوا وول سـتريت» 
الماليـة  السياسـات  علـى  تحتـج  التـي 

للحكومة الأمريكية.
وحلّـت ثانيـاً، «فومو» وهـي اختصار 
لعبـارة «Fear of missing out» أي 
الخوف من فقدان السيطرة، والتي تصف 
حالة القلق مـن الغرق في المعلومات على 
وسـائل الإعلام الاجتماعـي، وجاءت في 
والتـي   «٪90» عبـارة  الثالثـة  المرتبـة 
تصف السـواد الأعظم من الشـعب الذي 
ليـس لديـه حظـوة ماليـة ولا سياسـية 

مقابل صنّاع المال الذين يشكلون ٪1. 
وسـبق أن فـازت في الأعـوام الماضية 
أي   (application) «أب»  عبـارات 
وهـي  تغريـدة  (أي  و»تويـت»  تطبيـق 
و»إنقـاذ»  تويتـر)  موقـع  علـى  رسـالة 

 .(bailout)

قبطان بريطاني
 وطاقم فرنسي.. حول 

العالم في 46 يوماً
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حقـق قبطـان 
بريطانـي مع طاقمه المؤلـف بغالبيته من 
بحارة فرنسـيين رقماً قياسـياً إذ تمكنوا 
مـن القيـام برحلـة بحريـة حـول العالم 

خلال 46 يوماً.
تلغـراف»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
«بانـك  سـفينة  طاقـم  ان  البريطانيـة 
بوبولير 5» حطم الرقم القياسي السابق 
وأبحر حـول العالـم خلال 45 يومـاً و13 
ثانيـة، ووصـل  سـاعة و42 دقيقـة و53 
إلى مدينة برسـت الفرنسـية حيث تسلم 

جائزة «جول فيرن».
يشار إلى ان القبطان براين تومسون 
كان البريطاني الوحيد على متن السفينة، 
مـع طاقـم مؤلـف مـن 13 بحـاراً وصفوا 
بأنهم «موهوبون ومسـلون ومصممون» 

على تحقيق هذا الإنجاز.
يشـار إلى ان الرقم القياسـي السابق 
كان 48 يومـاً و7 سـاعات و44 دقيقة و52 

ثانية.
وقـال تومسـون «كانـت هـذه رحلـة 

مذهلة حول الكوكب، .. أشبه بالحلم».
يذكـر ان تومسـون (49 سـنة) أصبح 
أول بريطانـي يفـوز بهذه الجائـزة التي 
تـوزع منذ العـام 1994 تكريما للفرنسـي 
جـول فيـرن مؤلف روايـة «حـول العالم 

خلال 80 يوماً».

البريطانيون
 انفقوا أكثر من مليار 
جنيه استرليني على 
السينما العام الماضي 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: اظهرت دراسـة 
جديـدة نشـرتها صحيفـة «دايلي سـتار 
صنـداي» الأحـد أن البريطانيـين انفقوا 
العـام الماضي 1.1 مليار جنيه اسـترليني 

على مشاهدة الأفلام في دور السينما.
دور  ايـرادات  أن  الدراسـة  ووجـدت 
السينما في بريطانيا وايرلندا بلغت1.12 
مليـار جنيـه اسـترليني العـام الماضـي، 
وبزيادة مقدارها 4.7٪ عن العام 2010، 
كما انفق البريطانيون بسـخاء لمشـاهدة 

الأفلام المحلية أكثر من أي وقت مضى.
وقالـت إن الافـلام البريطانية الانتاج 
احتلـت لأول مـرة المراكز الثلاثـة الأولى 
علـى لائحـة الأفـلام التـي حققـت أعلـى 
الإيـرادات بالعـام الماضـي، وجـاء علـى 
رأسـها الفيلـم الأخيـر من سلسـلة افلام 
هـاري بوتـر، الذي مولته شـركة الأخوة 
وارنر، وأُنتج بالكامل في المملكة المتحدة. 
واضافت الدراسـة أن اقبال البريطانيين 
على مشـاهدة الأفـلام المنتجة في بلادهم 
كان قياسـياً، وكانت واحدة من كل ثلات 
تذاكر اشـتروها العـام الماضي لمشـاهدة 

افلام بريطانية.
واشـارت إلـى أن البريطانيـين انفقوا 
1.04 مليار جنيه استرليني على مشاهدة 
الفتـرة مـن  السـينمائية خـلال  الأفـلام 
كانـون الثاني/يناير إلى أيلول/سـبتمبر 
السـينما  دور  وزار  الماضـي،  العـام  مـن 
خلال هـذه الفترة 176 مليـون بريطاني، 

وهو أعلى رقم منذ العام 1971.

لصّ يسرق مصرفين
 في 8 دقائق

■ شـيكاغو ـ يو بي اي: تمكن لصّ في 
مدينة شيكاغو الأمريكية من السطو على 

مصرفين بفارق 8 دقائق فقط.
وذكرت صحيفة «شـيكاغو تريبيون» 
أن اللـص تمكـن من السـطو علـى فرعين 
فـي  كوميونيتـي)  (نـورث  لمصـرف 
شـيكاغو، وقالت المتحدثة باسم الشرطة 
لـورا كوبياك إن الاتصـال الأول ورد يوم 
الخميس عند السـاعة 9:14 صباحاً وقال 
المتصل إن اللص أخذ مبلغاً غير محدد من 
المال بعد أن أعطى رسالة تهديد إلى عامل 
الصنـدوق. أمـا الاتصـال الثانـي فجـاء 
عند السـاعة 9:22 من فرع آخر للمصرف 

وكانت طريقة السرقة متطابقة.
ويبعـد الفرعين عـن بعضهمـا حوالي 

1.5 ميلاً.
وفـي الحالتين، وصـف اللص على أنه 
رجل اسـود قصير فـي العشـرينيات من 

العمر يرتدي ملابس سوداء.


